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انيِمقدمة سفر   صَمُوئِيلَ الثَّ
RδγϕηκΧκηϕγδ 

 
 :كاتيه   : أولا

ــداود، إذ جــاء فــى  وأمــور ) : "٢٩: ٢٩أى١(كتبــه ناثــان النبــى وجــاد الرائــى المعاصــران ل
داود الملــك الأولــى والأخيــرة هــى مكتوبــة فــى أخبــار صــموئيل الرائــى وأخبــار ناثــان النبــى 

ا مــن حيــاة داود وهــو الموجــود فــى ســفر ، ممــا يعنــى أن صــموئيل كتــب جــزءً "وجــاد الرائــى
صموئيل الأول، وأكمـل النبيـان الآخـران الجـزء التـالى، أى كتبـا بقيـة سـفر صـموئيل الأول 

 ).أنظر مقدمة صموئيل الأول(ثم سفر صموئيل الثانى 
 

 :تسميته  : ثانيًا 
كـــان ســـفرا صـــموئيل فـــى الأصـــل العبـــرى ســـفر واحـــد باســـم صـــموئيل، وســـمى هكـــذا لأنـــه 

ل بتـــاريخ ولادة صـــموئيل وأعمالـــه، هـــذا بالإضـــافة لأن صـــموئيل كـــان قائـــدًا عظيمًـــا يســـته

ـــاريخ إســـرائيل، وقـــد قســـم فيمـــا بعـــد فـــى الترجمـــة  ـــاء فـــى ت لشـــعبه وواحـــدًا مـــن كبـــار الأنبي

 .السبعينية إلى سفرين

وسـفر صـموئيل " ملوك أول"وفى نفس الترجمة السبعينية كان سفر صموئيل الأول يسمى 

 .، أما أسفار الملوك فتسمى الثالث والربع"وك الثانىمل"الثانى 
 

 :زمن كتابته   : ثالثًا
 ).٥: ٥صم٢راجع (م .ق ١٠١٠كتب السفر بعد موت داود أى حوالى 

 

 



γ٢٦٢γ 

 :مكان كتابته   : رابعًا 
فــى الجــزء الجنــوبى والأوســط مــن فلســطين حيــث عــاش داود ســنوات ملكــه، وكــان النبيــان 

 .ن من داودكاتبا السفر يعيشان قريبي

 
  :أغراضه  : خامسًا

 .فعلى قدر ما التجأ داود الله كان ينصره فى كل حروبه: نصرة المتكلين على االله  )١(

كان داود يهتم بوضع الخطط الحربيـة، فـإذ يـرى االله اهتمامـه وجهـاده : الجهاد الروحى  )٢(

 .ينصره

) ١ص(ول خاصة مع المسيئين ومن يعادون داود كما ظهر فى مرثاته لشــا: التسامح  )٣(

 ).١٦ص(، وتسامحه مع شمعى بن جيرة )٣ص(وقبوله لأبنير رئيس جيش شاول 

 ).٩ص(الاشفاق على الضعفاء كما ظهر فى إكرام داود لمفيبوشث  )٤(

: ١٢ص(يظهر عدل االله فى تأديب داود عندما أخطأ بمـوت طفـل الخطيـة : عدل االله  )٥(

ــا أمنــون وقتلــه )٢٣-١ وتمــرد شــبع بــن ) ١٦-١٤ص(وتمــرد أبشــالوم ). ١٣ص(، وزن

 ).٢٠ص(بكرى 

). ٥-١ص(التى تظهـر فـى تمليـك داود علـى يهـوذا ثـم علـى كـل إسـرائيل : مراحم االله  )٦(

، وإرجاعــــه للمُلــــك بعــــد مــــوت )٢٥، ٢٤: ١٢ص(ورزقــــه بســــليمان بعــــد مــــوت الطفــــل 

 ).١٩ص(أبشالوم 

فمهمـا كانـت قـوة الإنسـان ينبغـى أن يحتـرس مـن الخطيـة لـئلا : الاحتـراس مـن الخطيـة  )٧(

وســقوطه فــى ) ١١ص(يســقط فــى أصــعب الخطايــا مثــل ســقوط داود فــى الزنــا والقتــل 

 ).٢٤ص(الكبرياء عندما عدّ الشعب 

 

 
 



γ٢٦٣γ 

  :أقسامه  : سادسًا
 ٤٠يحكــى الســفر الجــزء الأكبــر مــن حيــاة داود عنــدما ملــك علــى شــعب االله أى مــدة حــوالى 

ن قلبـــه مثـــل قلـــب االله وداود مـــن أهـــم شخصـــيات الكتـــاب المقـــدس إذ شـــهد االله عنـــه أ. عــــامًا

، وهـو يرمــز بوضــوح )٦: ١مــت(، ولـذا فمــن نسـله جــاء المسـيح مخلــص العـالم )٢٢: ١٣أع(

 :ويمكن تقسيم السفر إلى . للمسيح

 ).١٠-١ص(تملك داود وانتصاراته فى الحروب  -١

 ).١٢، ١١ص(زنا داود وسقوطه فى القتل  -٢

 ).٢٤-١٣ص(تأديبات االله لداود  -٣
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انيِ  سِفرُْ صَمُوئِيلَ الثَّ
RδγϕηκΧκηϕγδ 
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 حزن داود على موت شاول ويوناثان
Rη Ε η 
 

 ) :۱٦-۱ع(إخبار داود بموتهما )  ۱(

 . مَيْنِ وكََانَ بَـعْدَ مَوْتِ شَاوُلَ وَرجُُوعِ دَاوُدَ مِنْ مُضَاربَةَِ الْعَمَالِقَةِ أَنَّ دَاوُدَ أَقاَمَ فِي صِقْلَغَ يَـوْ ١
فَـلَمَّا جَاءَ .  تُـرَابٌ وَفِي الْيـَوْمِ الثَّالِثِ إِذَا بِرَجُلٍ أتََى مِنَ الْمَحَلَّةِ مِنْ عِنْدِ شَاوُلَ وَثيَِابهُُ مُمَزَّقَةٌ وَعَلَى رأَْسِهِ ٢

قَالَ لَهُ دَاوُدُ ٣. إِلَى دَاوُدَ خَرَّ إِلَى الأَرْضِ وَسَجَدَ  مِنْ مَحَلَّةِ إِسْرَائيِلَ «: قَالَ لَهُ ف ـَ» مِنْ أيَْنَ أتََـيْتَ؟«: فَـ
قَالَ لَهُ دَاوُدُ ٤. »نَجَوْتُ  إِنَّ الشَّعْبَ قَدْ هَرَبَ مِنَ الْقِتَالِ، «: فَـقَالَ . »كَيْفَ كَانَ الأَمْرُ؟ أَخْبِرْنِي«: فَـ

نُ  فَـقَالَ دَاوُدُ للِْغُلاَمِ الَّذِي ٥. »هُ أيَْضاً وَسَقَطَ أيَْضاً كَثِيرُونَ مِنَ الشَّعْبِ وَمَاتوُا، وَمَاتَ شَاوُلُ وَيُوناَثاَنُ ابْـ
نُهُ؟«: أَخْبـَرَهُ  اتَّـفَقَ أنَِّي كُنْتُ «: فَـقَالَ الْغُلاَمُ الَّذِي أَخْبـَرَهُ ٦» كَيْفَ عَرَفْتَ أنََّهُ قَدْ مَاتَ شَاوُلُ وَيوُناَثاَنُ ابْـ

فَالْتـَفَتَ إِلَى ٧. هِ، وَإِذَا باِلْمَركَْبَاتِ وَالْفُرْسَانِ يَشُدُّونَ وَراَءَهُ فِي جَبَلِ جِلْبُوعَ وَإِذَا شَاوُلُ يَـتـَوكََّأُ عَلَى رمُْحِ 
قِفْ : فَـقَالَ لِي٩. عَمَاليِقِيٌّ أنَاَ: مَنْ أنَْتَ؟ فَـقُلْتُ لَهُ : فَـقَالَ لِي٨. هَئـَنَذَا: وَراَئهِِ فَـرَآنِي وَدَعَانِي فَـقُلْتُ 

تـُلْنِي لأنََّهُ قَدِ اعْ  وَارُ لأَنَّ كُلَّ نَـفْسِي بَـعْدُ فِيَّ عَلَيَّ وَاقـْ فَـوَقـَفْتُ عَلَيْهِ وَقَـتـَلْتُهُ لأنَِّي عَلِمْتُ أنََّهُ ١٠. تـَرَانِيَ الدُّ
هِمَا إِلَى لاَ يعَِيشُ بَـعْدَ سُقُوطِهِ، وَأَخَذْتُ الإِكْلِيلَ الَّذِي عَلَى رأَْسِهِ وَالسِّوارَ الَّذِي عَلَى ذِراَعِهِ وَأتََـيْتُ بِ 

هَا وكََذَا جَمِيعُ الرِّجَالِ الَّذِينَ مَعَهُ ١١. »دِي هَهُنَاسَيِّ  وَنَدَبوُا وَبَكُوا وَصَامُوا ١٢. فأََمْسَكَ دَاوُدُ ثيَِابهَُ وَمَزَّقَـ
مْ سَقَطُوا إِلَى الْمَسَاءِ عَلَى شَاوُلَ وَعَلَى يُوناَثاَنَ ابْنِهِ وَعَلَى شَعْبِ الرَّبِّ وَعَلَى بَـيْتِ إِسْرَائيِلَ لأنََّـهُ 

أنَاَ ابْنُ رجَُلٍ غَريِبٍ «: فَـقَالَ » مِنْ أيَْنَ أنَْتَ؟«: ثمَُّ قاَلَ دَاوُدُ لِلْغُلاَمِ الَّذِي أَخْبـَرَهُ ١٣. باِلسَّيْفِ 
؟«: فَـقَالَ لَهُ دَاوُدُ ١٤. »عَمَاليِقِيٌّ◌ٍ  دَعَا دَاوُدُ  ثمَُّ ١٥» كَيْفَ لَمْ تَخَفْ أَنْ تَمُدَّ يَدَكَ لتِـُهْلِكَ مَسِيحَ الرَّبِّ
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γ٢٦٥γ 

مْ «: وَاحِداً مِنَ الْغِلْمَانِ وَقاَلَ  قَالَ لَهُ دَاوُدُ ١٦. فَضَرَبهَُ فَمَاتَ . »أَوْقِعْ بهِِ . تَـقَدَّ دَمُكَ عَلَى رأَْسِكَ لأَنَّ «: فَـ
 .»أنَاَ قَـتـَلْتُ مَسِيحَ الرَّبِّ : فَمَكَ شَهِدَ عَلَيْكَ قاَئِلاً 

 
 .مالقةمحاربة الع: مضاربة العمالقة  :۲، ۱ع

مدينة تقع جنـوب أرض سـبط يهـوذا ثـم أعطيـت لسـبط شـمعون، وبعـد ذلـك اسـتولى : صقلغ 
عليها الفلسطينيون، ثم أعادها أخيش ملك الفلسطينيين إلى بنـى إسـرائيل، وعنـدما كـان داود بعيـدًا 

 .هاعنها هاجمها العمالقة وأحرقوها فحاربهم داود  واستعادها وأخذ غنائم كثيرة وأقام بها ليجدد
 .مخيمات جنود بنى إسرائيل أثناء الحرب: المحلة 

انتهى سفر صموئيل الأول بذكر حادثتين هما انتصار داود على العمالقة واستعادته للغنائم 
ويكمـل لنـا بدايـة السـفر . والأسرى، والحادثة الأخرى موت شاول وبنيه فى حربه ضـد الفلسـطينيين

وإقامته بها يومين، إذ فـى اليـوم " صقلغ"عد عودة داود إلى الثانى تتابع تلك الأحداث، فيذكر أنه ب
الثالث برجل غريب أتى من ميدان معركة الفلسـطينيين مـع شـاول، ثيابـه ممزقـة وعلـى رأسـه تـراب 

لإعطـاء مـن يقـابلهم إيحـاءً بأنـه  –سواء كان حزناً حقيقيًـا أو افتعـالاً  –علامة على الحزن الشديد 
جاء هذا الرجل إلى داود وسجد أمامه إكرامًا له، ولعله كان يتمنـى أن  .متألم مما يحمله من أنباء

 .ينال مكانة عند داود بإبلاغه خبر موت عدوه شاول
ويلاحـــظ أن داود لـــم يرســـل ليعـــرف أخبـــار الحـــرب لـــئلا يظـــن أحـــد أنـــه يتمنـــى مـــوت شـــاول 

 .وهو بالفعل لم يكن متلهفًا على ذلك. ومتلهف للحصول على الملك

 
 .داود من أين أتى، فأخبره أنه هرب من معسكر إسرائيل لينجو بحياتهسأله  :۳ع

 

كـان داود علــى علـم بالموقعــة الحادثــة بـين بنــى إســرائيل والفلسـطينيين، وهــى المعركــة  :٤ع

، لـذلك سـأله بلهفـة عمـا جـرى فـى )٤: ٢٩صم١راجع (التى منعه رجال أخيش من الاشتراك فيها 

سرائيل هربوا مـن الميـدان إذ لـم يسـتطيعوا الصـمود فـى مواجهـة الحرب، فأجابه الرجل أن مقاتلى إ
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وقـــد قصـــد . جيـــوش الفلســـطينيين، وســـقط مـــنهم كثيـــرون قتلـــى، ومـــات أيضـــاً شـــاول ويوناثـــان ابنـــه

 .الرجل أن يبشر داود أن الملك شاول ويوناثان ولىّ العهد قد ماتا فأصبح هو الملك

شـــاول، وأنـــه معـــرض للمـــوت فـــى هـــذه  ونلاحـــظ أن داود كـــان يعـــرف أن روح االله قـــد فـــارق

الحرب، ولكنه لم يرسل مندوبين ليعرفوا نتيجة الحـرب لـئلا يظـن أحـد أنـه يبحـث عـن مـوت شـاول 

 .ليملك عوضًا عنه

 

ليتأكــد داود مــن مــوت شــاول ويوناثــان، ســأل الرجــل كيــف عــرف أنهمــا قــد ماتــا، لأنــه  :٥ع

 .الرجل مجرد إشاعةكان يحبهما وتمنى أن يكون الخبر غير صحيح وما سمعه 

 

تصـادف، أى أن هـذا الرجـل لـم يكــن مـن الجنـود المحـاربين مـع بنـى إســرائيل : اتفـق  :٦ع

 .بل كان يمر بالمصادفة فى هذا الجبل حيث دارت المعركة

هو الجز الشـمالى الشـرقى مـن جبـل أفـرايم ويقـع بـين نهـر قيشـون ووادى نهـر : جبل جلبوع 

 .متر وداخله أودية ضيقة ٥٠٠الأردن، وهو يرتفع عن البحر نحو 

أفهمه الرجل أنه علم ذلك صدفة إذ كان فى جبل جلبوع حيث دارت المعركة بين الجيشين، 

 .فرأى شاول مستنداً على رمحه والمحاربين الفلسطينيين متوجهين نحوه ليقتلوه

 ).٣١صم١إلى هنا تتطابق رواية الرجل مع ما جاء فى (

 

، إذ يــدعى )٤: ٣١صــم١(الرجــل عمــا رواه الــوحى فــى  بــدءًا مــن هنــا تختلــف شــهادة :۷ع

والحقيقـة أن شـاول . الرجل أن شاول، إذ كان يتلفت حوله، رآه ودعـاه فاسـتجاب الرجـل وجـاء إليـه

تكلم مع حامل سلاحه وليس مع هذا الرجل، فهو يكـذب ليظهـر لـداود أنـه قتـل عـدوه شـاول فينـال 

 .مكافأة منه
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عمــا حــدث، فــذكر أن شــاول ســأله عــن شخصــه فأجابــه اســتطرد الرجــل فــى ادعاءاتــه  :۸ع

 .أنه رجل عماليقى ولعله سكن مع بنى إسرائيل وانضم إليهم

 

ادعى الرجل أن شاول طلب منه أن يقترب ويطعنـه بالسـيف لأنـه أحـس بـدوار ولكنـه  :۹ع

 .كان لا يزال حيًا

ولكـن  ،)٤: ٣١صـم١(هذا الحديث كان قد جـرى بـين شـاول وحامـل سـلاحه كمـا جـاء فـى (

 .الرجل العماليقى ادعى كذبًا أن حديث شاول كان موجهًا إليه هو

 

 .اقتربت منه بعد أن سقط على الأرض: وقفت عليه  :۱۰ع

استمر الرجل فى كذبه قائلاً أنه اقترب بالفعل مـن شـاول وقتلـه، مبـررًا ذلـك بأنـه رأى جـروح 

رأس شــاول وســوار الــذهب الــذى وأخــذ التــاج الــذى كــان علــى . شــاول الشــديدة وأنــه حتمًــا ســيموت

علـى ذراعـه وجـاء بهمــا إلـى داود، ظنًـا منــه أن داود سيسّـر بنبـأ مـوت شــاول ويكـافئ الرجـل علــى 

بشـارته هــذه، ولــم يختــرع قصــة يظهـر بهــا أنــه قتــل يوناثــان لأنـه يعــرف أن داود يحــب يوناثــان فلــم 

 .يرد أن يثير غضب داود تأثرًا على قتله يوناثان

امل سلاح شاول هو دواغ الأدومى وهذا الرجل العمـاليقى هـو ابنـه لأن ويظن البعض أن ح

، وأرســـل )٤: ٣١صــم١(عمــاليق مــن نســل أدوم، وأن دواغ هــو الــذى قتــل شــاول كمــا يــذكر فــى 

 .إكليل وسوار شاول مع ابنه إلى داود ليبشره ثم قتل نفسه حزنًا على سيده شاول

 

لى عكـس مـا كـان يتوقعـه الرجـل العمـاليقى، كان وقع النبأ على داود مؤلمًا جدًا، ع :۱۱ع

 .فقد حزن داود ورجاله ومزّق الجميع ثيابهم علامة الحزن الشديد

ولــم يشــمت داود فــى مـــوت شــاول رغــم مطـــاردة الأخيــر لــه طــوال حياتـــه، وهــذا دليــل علـــى 

 .تسامح داود ونقاوة قلبه ومحبته لأعدائه
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بكـوا بصـوت عـالٍ وصـاموا إلـى المسـاء قام الرجال بتأبين الموتى بعبارات حزينـة، و  :۱۲ع

التماسًا لمراحم الرب من أجل نفوس الموتى، وكان حزنهم شديدًا على شاول ملكهم وعلى يوناثـان 

 .الشجاع صديق داود المخلص وعلى شعب الرب الذى قتل فى الحرب

 

 سأل داود الرجل الذى أتى إليه بهـذه الأخبـار المفجعـة مـن أيـن هـو، فأجابـه الرجـل :۱۳ع

 .أنه ابن عماليقى غريب

 

اسـتنكر داود علــى الرجـل جرأتــه فــى قتـل شــاول وكيـف لــم يخــف أن يمـده يــده علــى  :۱٤ع

لا تمسـوا ) "١٥: ١٠٥مـز(مسيح الرب الذى مسح بالدهن المقدس، والرب حذر من ذلك كما فـى 

 ".مسحائى ولا تسيئوا إلى أنبيائى

 

 .قتله: أوقع به  :۱٦، ۱٥ع

 .نبكتحمل ذ: دمك على رأسك 

أمــر داود أحــد رجالــه الشــبان أن يقتــل العمــاليقى ففعــل الشــاب كــذلك، وكــان قتلــه جــزاءً لقتلــه 

وقــد كانــت هــذه أول قضــية . شــاول كمــا اعتــرف بنفســه إذ قــال لــه داود أنــه يتحمــل عقــاب مــا فعلــه

 .يحكم فيها داود كملك بعد موت شاول وتظهر عدله ومحبته لأعدائه

ن إليـك، بـل اشـفق علـيهم وصـلى لأجلهـم والـتمس العـذر لهـم فـى لا تفرح بمصـائب مـن يسـيئو   ?

إســاءاتهم إليــك وأنظــر إلــى فضــائلهم لتحــبهم، فتســتطيع حينئــذ أن تمــد إلــيهم يــد المســاعدة فــى 

 .ضيقاتهم

 

 



لُ  احُ حَ صْ الأَ   الأَوَّ

γ٢٦٩γ 

 ):۲۷-۱۷ع(مرثاته لهما )  ۲(

نَهُ، ١٧ . »نَشِيدَ الْقَوْسِ «نْ يَـتـَعَلَّمَ بَـنُو يَـهُوذَا وَقاَلَ أَ ١٨وَرثَاَ دَاوُدُ بِهَذِهِ الْمَرْثاَةِ شَاوُلَ وَيوُناَثاَنَ ابْـ
كَيْفَ سَقَطَ . الَظَّبْيُ ياَ إِسْرَائيِلُ مَقْتُولٌ عَلَى شَوَامِخِكَ «١٩: »سِفْرِ ياَشَرَ «هُوَذَا ذَلِكَ مَكْتُوبٌ فِي 

نَ، لِئَلاَّ تَـفْرَحَ بَـنَاتُ الْفِلِسْطِينِيِّينَ، لِئَلاَّ لاَ تُـبَشِّرُوا فِي أَسْوَاقِ أَشْقَلُو . لاَ تُخْبِرُوا فِي جَتَّ ٢٠! الْجَبَابِرَةُ 
ياَ جِبَالَ جِلْبُوعَ لاَ يَكُنْ طَلٌّ وَلاَ مَطَرٌ عَلَيْكُنَّ وَلاَ حُقُولُ تَـقْدِمَاتٍ، لأنََّهُ هُنَاكَ ٢١. تَشْمَتَ بَـنَاتُ الْغُلْفِ 

لَى مِنْ شَحْمِ الْجَبَابِرَةِ لَمْ تَـرْجِعْ ٢٢. حٍ باِلدُّهْنِ طرُِحَ مِجَنُّ الْجَبَابِرَةِ، مِجَنُّ شَاوُلَ بِلاَ مَسْ  مِنْ دَمِ الْقَتـْ
شَاوُلُ وَيوُناَثاَنُ الْمَحْبُوباَنِ وَالْحُلْوَانِ فِي ٢٣. قَـوْسُ يُوناَثاَنَ إِلَى الْوَراَءِ، وَسَيْفُ شَاوُلَ لَمْ يَـرْجِعْ خَائبِاً 

ياَ بَـنَاتِ إِسْرَائيِلَ، ابْكِينَ شَاوُلَ ٢٤. أَخَفُّ مِنَ النُّسُورِ وَأَشَدُّ مِنَ الأُسُودِ . هِمَاحَيَاتهِِمَا لَمْ يَـفْتَرقِاَ فِي مَوْتِ 
كَيْفَ سَقَطَ الْجَبَابِرَةُ فِي وَسَطِ ٢٥. الَّذِي ألَْبَسَكُنَّ قِرْمِزاً باِلتـَّنـَعُّمِ، وَجَعَلَ حُلِيَّ الذَّهَبِ عَلَى مَلابَِسِكُنَّ 

. كُنْتَ حُلْواً لِي جِدّاً . قَدْ تَضَايَـقْتُ عَلَيْكَ ياَ أَخِي يوُناَثاَنُ ٢٦. ناَثاَنُ عَلَى شَوَامِخِكَ مَقْتُولٌ يوُ ! الْحَرْبِ 
 .»كَيْفَ سَقَطَ الْجَبَابِرَةُ وَباَدَتْ آلاَتُ الْحَرْبِ ٢٧. مَحَبَّتُكَ لِي أَعْجَبُ مِنْ مَحَبَّةِ النِّسَاءِ 

 
أدبيًا بليغًا لتأبين شاول ويوناثـان ابنـه، فلـم يشـمت داود فـى  كانت هذه المرثاة عملاً  :۱۷ع

 .موت شاول بل حزن حزنًا شديدًا على موته
 
ســاق معدنيــة مرنــة يــربط بــين طرفيهــا وتــر مــن الجلــد فتنحنــى علــى شــكل :  قــوس :۱۸ع

قوس، ويوضع السهم بين الوتر والقوس فيشد القوس إلى الأمـام والـوتر إلـى الخلـف ويوجـه السـهم 
 .حو الغرض ثم يترك الوتر فينطلق السهم نحو هدفهن

 .كتاب: سفر 
معناه مستقيم أو بار، ويعنى أنه سفر لكتابـة أخبـار أبطـال بنـى إسـرائيل، وهـو سـفر : ياشر 

تـاريخى ولــيس مــن أســفار الكتــاب المقــدس وكتــب فيــه أخبــار انتصــار يشــوع علــى الملــوك الخمســة 
 .إسرائيل المحبوبة وهم اختصار لاسم يشورون أى) ١٣: ١٠يش(

، لأن القـوس هـو سـلاح "نشـيد القـوس"أمر داود بأن يحفظ بنو يهوذا هذا النشيد الذى دعـى 
من أسلحة الحـرب فـى ذلـك الزمـان ويرمـز إلـى البسـالة والمهـارة فـى تلـك الحـروب، فهـى الصـفات 
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ب يوناثـان جـدًا ولأن يوناثان تميز فى اسـتخدام القـوس والسـهام وكـان داود يحـ. التى أبرزها النشيد
ــــوس ــــاة نشــــيد الق ــــان . فســــمى المرث ــــد ذكــــرى شــــاول ويوناث ــــظ النشــــيد تخلي وكــــان الغــــرض مــــن حف

والمحــاربين الشـــجعان، وكـــان تعلــيم النشـــيد أولاً لبنـــى يهــوذا باعتبـــاره ســـبط داود ثــم حفظتـــه جميـــع 
 .الأسباط فيما بعد

 
 .قيادةذكر الغزال وهو يتقدم القطيع ويتميز بالشجاعة وال: الظبى  :۱۹ع

 .مرتفعاتك: شوامخك 
يشــبه داود كــل مــن يوناثــان وشــاول بــالغزال لتميزهمــا بســرعة الحركــة والشــجاعة فــى القتــال، 
ـــل الشـــامخ كمـــا كانـــا همـــا عظيمـــين شـــامخين فـــى  ـــل جلبـــوع الجب ـــتلا علـــى جب وينعيهمـــا لأنهمـــا ق

ئمًــا فــى ويتعجــب داود مــن ســقوط أبطــال إســرائيل فــى هــذه الحــرب وهــم المنتصــرون دا. حياتهمــا
 .جميع الحروب السابقة

 
يدعو داود فى قصـيدته ألا ينشـروا خبـر هزيمـة إسـرائيل فـى مـدن الفلسـطينيين مثـل  :۲۰ع

جــت وأشــقلون وكــذلك فــى أســواقها حيــث يتكــاثر النــاس وتتناقــل الأخبــار بســرعة، لــئلا تفــرح نســاء 
لـف لأنهـم مـن شـعب وقد أسـماهم ببنـات الغ. وبنات الفلسطينيين ويشمتون فى موت شاول وجنوده

وقـد اختـار جـت لأنهـا أكبـر بـلاد الفلســطينيين . غريـب عـن الـرب لـم يـدخل فـى عهـد معـه بالختـان
واختار أشقلون لأن بها أكبر هياكل للآلهة عشتاروث، وربما يكون الفلسطينييون قد أرسلوا أسلحة 

 ).١٠: ٣١صم١( شاول ويوناثان إلى معابد أشقلون لإظهار قوة آلهتهم التى انتصرت فى الحرب
 
أى الترس الكبير وهو قطعة خشبية مغطاة بالجلد لصد السهام عـن جسـم : المجن  :۲۱ع
 .المحارب

كانت جبـال جلبـوع هـى الأمـاكن التـى سـقط فيهـا جنـود إسـرائيل وأبطالهـا، لـذلك دعـى عليهـا 
رابين فتنزع داود بالجفاف، فلا يرويها مطر أو ندى ولا ينبت فيها محاصيل يقدم منها العشور والق

ويوضـــح داود ســـبب لعنتـــه للمكـــان لأنـــه فيـــه مـــات شـــاول ويوناثـــان وبقيـــة الأبطـــال، . منهـــا البركـــة
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الممســوح  –أى التــرس  –وألقيــت عليــه أســلحتهم ومنهــا التــرس الكبيــر الخــاص بالملــك شــاول وهــو 
ه المســحة ، وقــد زالــت هــذ)كمــا اعتــاد القــادة أن يصــنعوا بأســلحتهم لينــالوا البركــة(بالــدهن المقــدس 

 .المقدسة من جراء إلقائها على الأرض وضاعت كل آثار الدهن المقدس
 
فى كل انتصاراتهم السابقة يـذكر داود بسـالة وإقـدام شـاول ويوناثـان وأسـلحتهم التـى  :۲۲ع

فــى كــل تلــك الحــروب لــم يتقهقــر يوناثــان . أراقــت دمــاء الأعــداء وأســقطت أجســاد جنــودهم الأشــداء
يفعـل الجبنـاء، فحصـد سـيفه رؤوس الأعـداء فـى كـل جـولات القتـال ولـم يخـب  أبدًا إلى الـوراء كمـا

 .فى أى منها
ــم يــذكر   ? كــل العبــارات التــى قالهــا داود عــن شــاول كانــت عبــارات مــدح ذكــر فيهــا محاســنه ول

 .ليتنا إن أخطأ أحد نحونا، نذكر فضائله وليس أخطاءه التى وقع فيها. سيئاته
 

قًا بقيادة وملك شاول وابنـه ولـى عهـده يوناثـان، وهمـا أيضًـا كان الشعب محبًا ومتعل :۲۳ع
 .كانا محبين لشعبهما ويعملان على تحقيق آماله

وقد عاش شاول ويوناثان ملتصـقين ببعضـهما ولـم يفترقـا لا فـى السـلم ولا فـى الحـرب، فكمـا 
أســرع مــن كانــا كلاهمــا أخــف و . كانــا جنبًــا إلــى جنــب فــى حياتهمــا، هكــذا كانــا أيضًــا فــى مماتهمــا

 .النسور فى الحركة وأشد من الأسود فى القوة والشجاعة فى الحروب
 
 .لون أحمر داكن، وكانت  الملابس القرمزية هى ملابس الملوك والأغنياء: قرمزًا  :۲٤ع

يدعو داود نساء إسرائيل ليبكوا شاول الـذى كـان عهـده عهـد رخـاء وتـنعم، إذ تمتعـت النسـاء 
 .ثياب الحمراء الملوكية الجميلة ولبس الحلى الذهبيةخلاله بأفخر الثياب وهى ال

 
يعــود فيتعجــب لمــوت الجبــابرة شــاول ويوناثــان وخاصــة صــديقه يوناثــان الــذى مــات  :۲٥ع

 .على جبال جلبوع
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يظهر داود حزنه الشديد على موت صديقه الـذى كـان يعتبـره أقـرب إليـه مـن الأخ،  :۲٦ع
فقــد كانــت معاملاتــه لــداود غايــة فــى اللطــف . عمـاقفكـان موتــه بمثابــة صــدمة كبــرى هزتــه مــن الأ

والحـــلاوة، وقـــد بادلـــه داود مشـــاعر الـــود والمحبـــة فكانـــت صـــداقتهما مضـــرب الأمثـــال، بـــل كانـــت 
محبتهما لبعضهما أشد وأعجـب مـن محبـة المـرأة للرجـل، فقـد كانـت خاليـة مـن كـل غـرض، محبـة 

ثـان قـد خـدم داود بإنقـاذه مـن أبيـه وكـان يونا. بريئة مضحية، كل منهمـا يفصـل الآخـر علـى نفسـه
شاول وأراد أن يرد الجميل ليوناثان عندما يملك، ولكن للأسف مات يوناثان فى الحرب مع شاول 
ولم يكن أمام داود فرصة للتعبيـر عـن حبـه ليوناثـان إلا بهـذه المرثـاة، كمـا حـاول داود إكـرام أبنـاء 

 ).٩ص(يوناثان مثل مفيبوشث 
 
خــرى فيكــرر تعجبــه مــن مــوت الجبــابرة شــاول ويوناثــان، ويتســاءل يعــود داود مــرة أ :۲۷ع

 .بدهشة كيف فقدت الأسلحة فعاليتها فى الحرب فانعدم تأثيرها وكأنها قد تلاشت
وهكـــذا نجـــد داود يـــذكر فضـــائل شـــاول ويتناســـى خطايـــاه، لأن داود يتميـــز بـــالنظرة البســـيطة 

 .والمحبة حتى لمن يعاديه
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انىِ احُ حَ صْ الأَ   الثَّ
 الصدام بين أبنير ويوآب

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(تملك داود على يهوذا ومباركته ليابيش جلعاد )  ۱(

: فَـقَالَ لَهُ الرَّبُّ » أأََصْعَدُ إِلَى إِحْدَى مَدَائِنِ يَـهُوذَا؟«: وكََانَ بَـعْدَ ذَلِكَ أَنَّ دَاوُدَ سَأَلَ الرَّبَّ ١
رُونَ «: فَـقَالَ » إِلَى أيَْنَ أَصْعَدُ؟«: دُ فَـقَالَ دَاوُ . »صْعَدْ ا« فَصَعِدَ دَاوُدُ إِلَى هُنَاكَ هُوَ وَامْرَأتَاَهُ ٢. »إِلَى حَبـْ

بَـيْتَهُ وَأَصْعَدَ دَاوُدُ رجَِالَهُ الَّذِينَ مَعَهُ كُلَّ وَاحِدٍ وَ ٣. أَخِينُوعَمُ الْيـَزْرَعِيلِيَّةُ وَأبَيِجَايِلُ امْرَأَةُ ناَباَلَ الْكَرْمَلِيِّ 
رُونَ  وَأَخْبـَرُوا . وَأتََى رجَِالُ يَـهُوذَا وَمَسَحُوا هُنَاكَ دَاوُدَ مَلِكاً عَلَى بَـيْتِ يَـهُوذَا٤. وَسَكَنُوا فِي مُدُنِ حَبـْ

ياَبيِشَ جِلْعَادَ  فأََرْسَلَ دَاوُدُ رُسُلاً إِلَى أَهْلِ ٥. »إِنَّ رجَِالَ ياَبيِشَ جِلْعَادَ هُمُ الَّذِينَ دَفَـنُوا شَاوُلَ «: دَاوُدَ 
نْتُمُوهُ «: يَـقُولُ لَهُمْ  عَلْتُمْ هَذَا الْمَعْرُوفَ بِسَيِّدكُِمْ شَاوُلَ فَدَفَـ تُمْ مِنَ الرَّبِّ إِذْ قَدْ فَـ وَالآنَ ٦. مُبَاركَُونَ أنَْـ

عَلُ مَعَكُمْ هَذَا الْخَ  عَلْتُمْ هَذَا الأَمْرَ ليَِصْنَعِ الرَّبُّ مَعَكُمْ إِحْسَاناً وَحَقّاً، وَأنَاَ أيَْضاً أَفـْ رَ لأنََّكُمْ فَـ وَالآنَ ٧. يـْ
دْ أيَْدِيكُمْ وكَُونوُا ذَوِي بأَْسٍ، لأنََّهُ قَدْ مَاتَ سَيِّدكُُمْ شَاوُلُ، وَإِيَّايَ مَسَحَ بَـيْتُ يَـهُوذَ  ا مَلِكاً فَـلْتَتَشَدَّ

 .»عَلَيْهِمْ 

 
لدفاع عنها، دعيت مدينة فى أرض يهوذا مقامة على الجبال ويسهل ا: حبرون : ۱ع
وهى من أقدم مدن . ، وكان لحبرون قرى تابعة لها كما كانت إحدى مدن الملجأ"قرية أربع"أصلاً 

كم جنوب غرب أورشليم، وهى الآن مدينة الخليل وبها مقبرة المكفيلة  ٣٠العالم وتقع على بعد 
 .التى دفن فيها إبراهيم وإسحق ويعقوب وأسرهم

وأنه من الأجدى أن يعود إلى وطنه " صقلغ"لا معنى لبقائه فى بموت شاول، وجد داود أن 
وشعبه، ولكنه كعادته لا يأخذ القرار إلا بعد سؤال الرب، فسأله هل يذهب إلى إحدى مدن يهوذا 

ونرى . ثم سأله إلى أى مدينة يذهب، أجابه الرب بأن يذهب إلى حبرون. فأجابه الرب بالإيجاب
 .ئ، فى السلم كما فى الحرب، لأنه تعود أن يطلبه دائمًاهنا داود يطلب االله قبل كل ش
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إهتم أن تطلب مشورة االله قبل أى عمل واالله سيجيبك بطرق مختلفة مثل أب الاعتراف أو من  ?
خلال الكتاب المقدس أو بأى طريقة، ومهما كنت ترغب الأمر تأكد بالصلاة أن االله موافق 

 .عليه
 
ه أخينوعم وأبيجايل، التى كانت أرمة نابال ذهب داود إلى حبرون مع زوجتي: ۲ع

الكرملى، أما زوجتـه ميكـال ابنة شاول فكانت لا تزال مع فلطئيـل الذى زوجها له شاول 
 ).٤٤: ٢٥صم١(

 
إهتم داود بمرافقيه الذين رافقوه أثناء مطاردة شاول له، فأتى بهم هم وعائلاتهم إلى : ۳ع

 .حبرون والمدن والقرى التابعة لها
 
". وادى يابيش"مدينة على جبل جلعاد شرقى الأردن وتدعى حاليًا : يابيش جلعاد : ٤ع

ويبدو أنهم كانوا على علاقة قوية بسبط بنيامين الذى منه الملك شاول، فلم ينضموا إلى أسباط 
والآن يهتمون ) ٢١، ٢٠قض(إسرائيل فى محاربة هذا السبط عندما أخطأ فى أمر سرية اللاوى 

 .قد يكون شاول قد اهتم بهم أثناء ملكهبجسد شاول، و 
. اجتمع مع داود فى حبرون شيوخ سبط يهوذا كممثلين للسبط ونادوا به ملكًا على سبطهم

كان هؤلاء الشيوخ يعلمون بأن داود سبق ومُسَح فعلاً على يد صموئيل فى أثناء حياة شاول، 
 .فكان من الطبيعى أن يولَّى رسميًا بعد موت شاول

ل يهوذا داود بما قام به أهل يابيش جلعاد من تصرف يدل على الشجاعة وأخبر رجا
والوفاء، إذ خاطروا بحياتهم وتوجهوا إلى حيث أجساد شاول وبنيه فأنزلوها من على سور بيت 

، ونقلوها إلى مدينتهم حيث )١٢-١٠: ٣١صم١(شان حيث علقها الفلسطينيون تشهيرًا بهم 
 .دفنوها

 :ا على ثلاث مراحل وبهذا تم مسح داود ملكً 
 ).١٣: ١٦صم١(مسحه ملكًا فى بيت أبيه يسى سرًا بيد صموئيل  -١
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 .مسحه ملكًا على سبط يهوذا فى هذا العدد -٢

 ).٣: ٥ص(مسحه ملكًا على كل أسباط بنى إسرائيل  -٣
 :وهو بهذا يرمز للمسيح الذى مسح ملكًا ثلاث مرات 

 ).١٤: ١٧، رؤ١٥: ٦تى١(منذ الأزل  -١
ئه الدين الذى علينا، ملك على كل من يؤمن به وخلصهم من يد على الصليب، بإيفا -٢

 .إبليس

 .فى ملكوت السموات عندما يملك إلى الأبد على قلوب المؤمنين به -٣
 
أرسل داود بالبركة والدعاء بالخير لأهل يابيش جلعاد لما فعلوه مع أجساد شاول : ٦، ٥ع

 .وبنيه، ووعد أن يكافئهم هو أيضًا على معروفهم
فبدء الإنسان . أجمل أن يبدأ داود ملكه بمباركة وتشجيع شعبه وليس اللوم أو العقابما   ?

وكذلك استغل حماس أهل يابيش . لأعماله أو مقابلاته لابد أن يكون باللطف والتشجيع
جلعاد الذين كانوا يحبون شاول الملك السابق ولم يرذلهم لأن شاول كان يعاديه، بل بحكمة 

فجيد أن يستغل الإنسان كل . حماسهم ونشاطهم فى مملكته الجديدةحاول كسبهم ليستغل 
 .الطاقات التى حوله وبالحب يشجع الجميع ويكسب الكل

 
يعزيهم داود فى وفاة شاول ويطلب منهم أن يتماسكوا كرجال أقوياء، ويخبرهم أنه : ۷ع

 .صار ملكًا على سبط يهوذا ولعله بهذا يدعوهم للخضوع له
 

 ):۱۱-۸ع(ث على إسرائيل تملك ايشبوش) ۲(

رُ بْنُ نَـيْرٍ، رئَيِسُ جَيْشِ شَاوُلَ، فأََخَذَ إِيشْبُوشَثَ بْنَ شَاوُلَ وَعَبـَرَ بِهِ إِلَى مَحَنَايِمَ ٨ نـَيـْ  وَأَمَّا أبَْـ
رَايِمَ وَعَلَ ٩ يَامِينَ وَعَلَى كُلِّ وَجَعَلَهُ مَلِكاً عَلَى جِلْعَادَ وَعَلَى الأَشُّوريِِّينَ وَعَلَى يَـزْرَعِيلَ وَعَلَى أَفـْ ى بنِـْ

وَأَمَّا . وكََانَ إِيشْبُوشَثُ بْنُ شَاوُلَ ابْنَ أَرْبعَِينَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ عَلَى إِسْرَائيِلَ، وَمَلَكَ سَنَتـَيْنِ ١٠. إِسْرَائيِلَ 
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ةُ الَّتِي مَلَكَ فِيهَ ١١. بَـيْتُ يَـهُوذَا فإَِنَّمَا اتَّـبـَعُوا دَاوُدَ  رُونَ عَلَى بَـيْتِ يَـهُوذَا سَبْعَ وكََانَتِ الْمُدَّ ا دَاوُدُ فِي حَبـْ
 .سِنِينَ وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ 

 
ــم يمــت فــى الحــرب مــع الفلســطينيين بينمــا مــات : ايشبوشــث  :۸ع الابــن الرابــع لشــاول، ل

وتغير إلى إيشبوشث لكراهيتهم ) ٣٣:  ٨أى ١(وهو ايشبعل المذكور فى . إخوته الثلاثة الآخرين
 .هو إله وثنىلاسم البعل و 

ــايم  معنــى اســمها جيشــين، وتقــع شــرق الأردن وشــمال نهــر يبــوق، وفيهــا رأى يعقــوب : محن
جيش الملائكة فدعاها محنايم إشارة إلى جيشين، أى زوجاتـه وأولاده وجـيش الملائكـة، وتقـع علـى 
حدود تخم جاد ومنسى وتنقسم إلى قسمين أحدهما لجاد والآخر لمنسى، وأعطـى جـاد قسـمه لبنـى 

 ).٣٨: ٢١يش(مرارى فصارت مدينة ملجأ 
كان أبنير يسعى للاحتفاظ بمنصبه كقائد للجيش، فلما قتل شاول فى الحرب أخذ إيشبوشث 
وجـــاء إلـــى مدينـــة محنـــايم فـــى الضـــفة الشـــرقية لـــلأردن، حيـــث نـــادى بـــه ملكًـــا علـــى بـــاقى أســـباط 

شخصية إيشبوشث، بـدليل وكان أبنير يعلم ضعف . إسرائيل، واتخذ من تلك البلدة عاصمة للملك
عدم اشتراك إيشبوشث مع أبيه فى المعركة ضد الفلسطينيين أو لعله هرب من المعركة، وبالتـالى 

: ١٤صـم١(سيصير هو الرئيس الحقيقى للمملكة، خاصة وأنـه قريـب شـاول الملـك فهـو ابـن عمـه 
لـى يهـوذا أيضًـا بـدليل وبهذا يبدأ أبنير بمعاداة داود بعد تملكه، وقد كان يريد أن يسـتولى ع). ٥٠

 .محاربته لها عدة مرات طوال السبع سنوات التى ملك فيها داود فى حبرون
 
 .مدينة فى سهول جلعاد شرقى الأردن: جلعاد  :۹ع

 ).الأشيريين(يقصد بهم سبط أشير : الأشوريين 
 .مدينة فى جبال يهوذا: يزرعيل 

رعيـل وسـبط أشـير وسـبط أفـرايم شملت مملكة ايشبوشث عدة مناطق منها جلعاد وأراضى يز 
 .وسبط بنيامين بالإضافة إلى بقية الأسباط عدا سبط يهوذا
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كان عمر إيشبوشث عند المناداة به ملكًا علـى إسـرائيل أربعـين عامًـا، ولـم يبـقَ فـى  :۱۰ع
، ولم يخضع له سـبط يهـوذا )٤ص(ملكه سوى سنتين فقط، ثم قتل بواسطة عبيده كما سيأتى فى 

 .ا فى اتباعه لداودالذى ظل ثابتً 
عامًــا عنـد مــوت شــاول أبيــه، وظـل داود ملكًــا خمــس ســنوات فــى  ٣٥وكـان عمــر إيشبوشــث 

ولـم يـدم هـذا الإنقســام ســوى . حبرون ثـم قـام أبنيـر بهـذا الانقسـام حـين ملـك إيشبوشـث فـى محنـايم
 .ليمانسنتين، لذا تعتبر المملكة ممتدة أيام شاول وداود وسليمان وتم الانقسام بعد موت س

 
كانت عاصمة مملكة يهوذا الخاضعة لداود هى حبـرون حيـث ملـك فيهـا داود سـبع  :۱۱ع

استمر ملك داود أربعين سنة منها سبع سنين وستة أشهر فى حبـرون وثلاثـة . (سنين وستة أشهر
 ).وثلاثين سنة فى أورشليم

رين، وستفقد لا تهتم بمصلحتك على حساب من حولك فتقيم انقسامات ومشاكل وتزعج الآخ ?
سلامك أنت أيضًا وهو أهم شئ، بل ابحث عن السلام مع الآخرين قدر ماتستطيع وبالمحبة 
اكسب من حولك فتحتفظ بسلامك حتى لو كانت قلوب من حولك فيها شر لأنك تسعى فى 

 .الخير
 
 ):۲۳-۱۲ع(حرب بين أبنير ويوآب )  ۳(

رُ بْنُ نَـيْرٍ وَعَبِيدُ إِيشْ ١٢ نـَيـْ عُونَ وَخَرَجَ أبَْـ وَخَرَجَ يوُآبُ بْنُ ١٣. بُوشَثَ بْنِ شَاوُلَ مِنْ مَحَنَايِمَ إِلَى جِبـْ
عُونَ  وَجَلَسُوا هَؤُلاَءِ عَلَى الْبِركَْةِ مِنْ هُنَا وَهَؤُلاَءِ عَلَى . صَرُويةََ وَعَبِيدُ دَاوُدَ، فاَلْتـَقُوا جَمِيعاً عَلَى بِركَْةِ جِبـْ

رُ لِيُوآبَ  فَـقَالَ ١٤. الْبِركَْةِ مِنْ هُنَاكَ  نـَيـْ . »ليِـَقُومُوا«: فَـقَالَ يوُآبُ . »ليِـَقُمِ الْغِلْمَانُ وَيَـتَكَافَحُوا أَمَامَنَا«: أبَْـ
نَا عَشَرَ مِنْ عَبِيدِ ١٥ يَامِينَ وَإِيشْبُوشَثَ بْنِ شَاوُلَ، وَاثْـ نَا عَشَرَ لأَجْلِ بنِـْ .  دَاوُدَ فَـقَامُوا وَعَبـَرُوا باِلْعَدَدِ، اثْـ
فَهُ فِي جَنْبِ صَاحِبِهِ وَسَقَطُوا جَمِيعاً   وَأَمْسَكَ ١٦ فَدُعِيَ ذَلِكَ . كُلُّ وَاحِدٍ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ وَضَرَبَ سَيـْ

عُونَ » حِلْقَثَ هَصُّوريِمَ «الْمَوْضِعُ  وكََانَ الْقِتَالُ شَدِيداً جِدّاً فِي ذَلِكَ الْيـَوْمِ، وَانْكَسَرَ ١٧. الَّتِي هِيَ فِي جِبـْ
رُ وَ  نـَيـْ . يوُآبُ، وَأبَيِشَايُ، وَعَسَائيِلُ : وكََانَ هُنَاكَ بَـنُو صَرُويةََ الثَّلاثَةَُ ١٨. رجَِالُ إِسْرَائيِلَ أَمَامَ عَبِيدِ دَاوُدَ أبَْـ

َ◌جْلَيْنِ كَظبَْيِ الْبـَرِّ  رَ، وَلَمْ يَمِلْ فِي السَّ ١٩. وكََانَ عَسَائيِلُ خَفِيفَ الرِّ نـَيـْ يْرِ يَمْنَةً وَلاَ فَسَعَى عَسَائيِلُ وَراَءَ أبَْـ
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رَ  نـَيـْ رُ إِلَى وَراَئهِِ وَقاَلَ ٢٠. يَسْرَةً مِنْ وَراَءِ أبَْـ نـَيـْ قَالَ » أأَنَْتَ عَسَائيِلُ؟«: فَالْتـَفَتَ أبَْـ فَـقَالَ ٢١. »أنَاَ هُوَ «: فَـ
رُ  نـَيـْ لَمْ يَشَأْ . »وَخُذْ لنِـَفْسِكَ سَلَبَهُ مِلْ إِلَى يَمِينِكَ أَوْ إِلَى يَسَارِكَ وَاقْبِضْ عَلَى أَحَدِ الْغِلْمَانِ «: لَهُ أبَْـ فَـ

رُ وَقاَلَ لِعَسَائيِلَ ٢٢. عَسَائيِلُ أَنْ يَمِيلَ مِنْ وَراَئهِِ  نـَيـْ لِمَاذَا أَضْربُِكَ إِلَى . مِلْ مِنْ وَراَئِي«: ثُمَّ عَادَ أبَْـ
رُ بِطَرَفِ الرُّمْحِ فِي فأَبََى أَنْ يَمِي٢٣» الأَرْضِ؟ فَكَيْفَ أَرْفَعُ وَجْهِي لَدَى يوُآبَ أَخِيكَ؟ نـَيـْ لَ، فَضَرَبهَُ أبَْـ

وكََانَ كُلُّ مَنْ يأَْتِي إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي سَقَطَ . بَطْنِهِ، فَخَرَجَ الرُّمْحُ مِنْ خَلْفِهِ فَسَقَطَ هُنَاكَ وَمَاتَ فِي مَكَانهِِ 
 .فِيهِ عَسَائيِلُ وَمَاتَ يقَِفُ 

 
والجبعونيـون هـم . كم إلى الشـمال ٨أورشليم بنحو  مدينة تبعد عن: جبعون  :۱۳، ۱۲ع

 ).٦: ١٠يش(الذين خدعوا يشوع قديمًا وانضموا إلى بنى إسرائيل 
بعــد تمليــك أبنيــر لإيشبوشــث علــى كــل الأســباط مــا عــدا يهــوذا، طمــع فــى الاســتيلاء علــى 

كــة بجــوار يهــوذا، لــذا نــادى بحــرب بينــه وبــين جــيش داود الــذى كــان بقيــادة يــوآب، والتقــوا عنــد بر 
 .جبعون
 
 .يتبارزوا: يتكافحوا  :۱٤ع

دعــا أبنيــر إلــى مبــارزة دمويــة بــين فــريقين مــن جنــود الجيشــين، فــان فــاز فريــق علــى الآخــر 
يكــون ملــك الفريــق الفــائز ملكًــا علــى كــل إســرائيل، أو لعلــه أراد أن يختبــر قــوة جنــود جــيش يــوآب 

المواجهـة بـين جـيش الفلسـطينيين وجــيش  تـذكرنا هـذه الحادثـة بمـا اقترحـه جليـات الفلســطينى عنـد(
 ).١١-٨: ١٧صم ١(إسرائيل بقيادة شاول 

 
لاحــظ أبنيــر ضــعف ميــل الفــريقين للمقاتلــة، فــاقترح انتخــاب فريــق مــن اثنــى عشــر  :۱٥ع

رجلاً من كل جانب ليقوموا بالمبارزة، فريق من رجال سبط بنيامين الخاضع لإيشبوشث، فقد كان 
فريـــق الآخـــر مـــن رجـــال داود، أفـــرزوا مـــن بـــين الجيشـــين اســـتعدادًا شـــاول مـــن ســـبط بنيـــامين، وال

 .للمواجهة
 
 .حقل السيوف، حيث حصدت السيوف أرواح الجنود: حلقث هصوريم  :۱٦ع
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كان اقتراح القادة بالمواجهة المذكورة اقتراحًا جنونيًا لم يقتنع به المبارزون مـن الفـريقين، فلـم 
ينهم على أن يمسك كل مقاتلين رأس الآخر ويضـرب كـل منهمـا يطل اللقاء بينهما، إذ اتفقا فيما ب

صــاحبه فــى جنبــه فيقتلــه بســرعة ويمــوت دون أن يطيــل عذابــه، أى أنهــم لــم يتبــارزوا بــل قتــل كــل 
حقـــل "فريـــق الآخـــر، وكـــان اللقـــاء بهـــذه الصـــورة مأســـاة فـــدعى المكـــان الـــذى جـــرت فيـــه أحـــداثها 

ما مثل الرومـان الـذين أحبـوا سـفك الـدماء واسـتهانوا ونرى هنا قسوة قلب أبنير ويوآب، فه". السيف
بأرواح تابعيهم وقد شـعر الجنـود مـن الفـريقين بعـدم قيمـة نفوسـهم، فـاتفقوا علـى أن يقتـل كـل فريـق 

 .الآخر
 
لــم تســفر المبــارزة عــن حــل، إذ ســقط الأربعــة والعشــرون مقــاتلاً مــن الجــانبين دون  :۱۷ع

فـإذ رأى الجيشـان . الجانبين لتظهر تفوق جانب علـى آخـراستعراض أيّة مهارة قتالية من أى من 
أن الأمــر لــم يحســم بهــذه الطريقـــة، دارت بينهمــا معركــة شرســة انتهـــت بهزيمــة جــيش أبنيــر أمـــام 

 .رجال داود
 
أخـت داود " صـروية"قـادة داود الثلاثـة وهـم أبنـاء : يوآب وأبيشاى وعسائيل  :۱۹، ۱۸ع
 .من أمه

 .يجرى بسرعة فى البريةذكر الغزال الذى : ظبى البر 
يحدثنا الوحى هنا عن مأساة أخرى وقعت بين عسائيل أخى كل من يـوآب وأبيشـاى، وأبنيـر 

فقد كان الأخوة الثلاثة يقودون فرق داود، وكان عسـائيل سـريع الجـرى مثـل . قائد جيش ايشبوشث
ن هـــذا دون وكـــا. غـــزال، فجـــرى وراء أبنيـــر لا يميـــل إلـــى هنـــا أو هنـــاك بغـــرض اللحـــاق بـــه وقتلـــه

 .استشارة أخويه، أى كان اندفاعًا منه لتخليص يهوذا وداود من أبنير
يؤدى الجموح والتهور إلى منزلقات لا لزوم لها، فأحيانًا الطموح غير المدروس جيدًا يجلب  ?

النوايا الحسنة وحدها لا تكفى إن لم تكن . التعاسة والشقاء لمن يندفع نحوه بغير حكمة
 .والتخطيط السليممصحوبة بالحكمة 

 
ـــم أنـــه عســـائيل، فســـأله  :۲۰ع نظـــر أبنيـــر وراءه فـــرأى مـــن يتبعـــه بغـــرض اللحـــاق بـــه وعل

الاســتنكار هنــا لأنــه رأى أن عســائيل بعملــه هــذا يكــون متهــورًا وأن غــروره (مســتنكرًا أأنــت عســائيل 
 ).هذا سيكون فى غير صالحه
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 .خذ عنيمة: خذ لنفسك سلبه  :۲۱ع
ن محارب يكون نظيره فـى الخبـرة فيتقاتـل معـه ويأخـذ غنيمـة منـه نصحه أبنير بأن يبحث ع

ولا يعـــرض نفســـه لخطـــر مبـــارزة قائـــد مـــدرب، الـــذى هـــو أبنيـــر نفســـه، فـــرفض عســـائيل النصـــيحة 
 .وواصل مطاردته لأبنير

 
 .أقتلك: أضربك إلى الأرض  :۲۲ع

 .سأكون فى مركز حرج لا أستطيع فيه أن أدافع عن موقفى: كيف أرفع وجهى 
ر أبنيــر نصــحه لعســائيل طالبًــا منــه أن يكــف عــن مطاردتــه وإلا فســيواجهه ويقتلــه دفاعًــا كــرّ 

وأفهمه أيضًا أنه فى حالة قتله سيكون ملامًا من أخيه الأكبـر يـوآب ولـن . عن نفسه ضد طياشته
يستطيع أن يبرر فعلته أمامه، فهو لم يخف من عسائيل ولكنه خشى أن يقتله فيحدث صدام بينه 

 .آبوبين يو 
 
 .نهاية ساق الرمح –مؤخرة الرمح : زج الرمح  :۲۳ع

لـــم يشـــأ عســـائيل أن يقبـــل النصـــيحة ويتراجـــع، فاضـــطر أبنيـــر دفاعًـــا عـــن نفســـه أن يواجهـــه 
وكـان كـل مـن يمـر بالمكـان . ويضربه فى بطنه حتى نفـذ سـاق الـرمح مـن ظهـره فمـات فـى الحـال

م لشـاب شـجاع فـى مقتبـل العمـر، عزيـز الذى سقط فيه عسائيل يسـتوقفه تـذكر هـذا الحـادث المـؤل
ولكن عسائل قد أخطأ إذ اعتمد على سرعته فى الجرى ولم يعتمد على االله، . لدى إخوته والجميع

 .فتناسى مهارة أبنير فى الحرب لذا سمح االله أن يقتله أبنير
 

 ):۳۲-۲٤ع(ايقاف القتال )  ٤(

رَ، وَ ٢٤ نـَيـْ غَابَتِ الشَّمْسُ عِنْدَمَا أتََـيَا إِلَى تَلِّ أَمَّةَ الَّذِي تُجَاهَ جِيحَ وَسَعَى يوُآبُ وَأبَيِشَايُ وَراَءَ أبَْـ
عُونَ  رَ وَصَارُوا جَمَاعَةً وَاحِدَةً، وَوَقَـفُوا عَلَى رأَْسِ تَلٍّ ٢٥. فِي طَريِقِ بَـرِّيَّةِ جِبـْ نـَيـْ يَامِينَ وَراَءَ أبَْـ فاَجْتَمَعَ بَـنُو بنِـْ

رُ ٢٦. وَاحِدٍ  نـَيـْ هَلْ إِلَى الأبََدِ يأَْكُلُ السَّيْفُ؟ ألََمْ تَـعْلَمْ أنََّـهَا تَكُونُ مَرَارةًَ فِي الأَخِيرِ؟ «: يوُآبَ  فَـنَادَى أبَْـ
حَيٌّ هُوَ اللَّهُ إِنَّهُ لَوْ لَمْ «: فَـقَالَ يوُآبُ ٢٧» فَحَتَّى مَتَى لاَ تَـقُولُ لِلشَّعْبِ أَنْ يَـرْجِعُوا مِنْ وَراَءِ إِخْوَتهِِمْ؟

وَضَرَبَ يوُآبُ باِلْبُوقِ فَـوَقَفَ ٢٨. »لَكَانَ الشَّعْبُ فِي الصَّبَاحِ قَدْ صَعِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ وَراَءِ أَخِيهِ  تَـتَكَلَّمْ 
عْبِ وَلَمْ يَسْعُوا بَـعْدُ وَراَءَ إِسْرَائيِلَ وَلاَ عَادُوا إِلَى الْمُحَاربَةَِ  رُ وَرجَِالُهُ فِي٢٩. جَمِيعُ الشَّ نـَيـْ الْعَرَبةَِ  فَسَارَ أبَْـ
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وَرجََعَ يوُآبُ مِنْ وَراَءِ ٣٠. ذَلِكَ اللَّيْلَ كُلَّهُ وَعَبـَرُوا الأُرْدُنَّ، وَسَارُوا فِي كُلِّ الشُّعَبِ وَجَاءُوا إِلَى مَحَنَايِمَ 
رَ وَجَمَعَ كُلَّ الشَّعْبِ  نـَيـْ وَضَرَبَ عَبِيدُ دَاوُدَ مِنْ ٣١ .وَفقُِدَ مِنْ عَبِيدِ دَاوُدَ تِسْعَةَ عَشَرَ رجَُلاً وَعَسَائيِلُ . أبَْـ

رَ، فَمَاتَ ثَلاَثُ مِئَةٍ وَسِتُّونَ رجَُلاً  نـَيـْ يَامِينَ وَمِنْ رجَِالِ أبَْـ وَرَفَـعُوا عَسَائيِلَ وَدَفَـنُوهُ فِي قَـبْرِ أبَيِهِ الَّذِي ٣٢. بنِـْ
رُونَ وَسَارَ يوُآبُ وَرجَِالُهُ اللَّيْلَ كُلَّهُ وَأَصْبَحُوا . فِي بَـيْتِ لَحْمٍ   .فِي حَبـْ

 
ســعى يــوآب وأبيشــاى لمطــاردة أبنيــر للأخــذ بثــأر أخيهمــا عســائيل الــذى قتلــه أبنيــر،  :۲٤ع

واســتمرت المطــاردة حتــى الغــروب وكــانوا قــد وصــلوا فــى مطــاردتهم إلــى تــل مجــاور لإحــدى قــرى 
 .بنيامين فى طريق البرية المحيطة بجبعون ويسمى تل أمة

 
وغـــه إحـــدى قــرى بنيـــامين أن ينضـــم إليــه رجـــال بنـــى كــان أبنيـــر يهـــدف مــن وراء بل :۲٥ع

كــان هــذا بالفعــل مــا حــدث، حيــث تحمــس رجــال . بنيــامين لتقويــة جيشــه وتنظــيم صــفوفه مــن جديــد
 .بنيامين للانضمام إليه مدافعين بعاطفتهم عن إيشبوشث الملك الذى هو من نفس سبطهم

 
 .نهاية الحرب الأهلية إن استمرت: الأخير  :۲٦ع

يــوآب إلــى أن الحــرب إن اســتمرت ستصــبح حربًــا أهليــة يمــوت فيهــا الكثيــرون مــن  نبّــه أبنيــر
ولــم يــدعُ أبنيــر لإيقــاف الحــرب إلا عنــدما قتــل مــن جيشــه عــدد كبيــر . بنــى إســرائيل ودعــاه للصــلح

وأصـــبح معرضًـــا للمـــوت، مـــع أنـــه هـــو الـــذى بـــدأ واســـتهان بنفـــوس الجنـــود الـــذين طلـــب مـــنهم أن 
 .فى نفسه واستهان بأرواح غيرهيتبارزوا، فهو أنانى يفكر 

 
أقسم له يوآب أنه على يقين من أن سـبب هـذه الحـرب المشـئومة هـو اقتراحـه الـذى  :۲۷ع

كان فى صباح نفس اليوم بأن يتبارز فريقان من الجهتين، فلو لم يفعل ذلك، لكان جنود الطرفين 
 .مسئولية هذه الحرب وبهذا حمّله. قد انصرفوا لحال سبيلهم ولم تقع تلك المعارك الباطلة

 
استجاب يوآب لدعوة أبنيـر رغـم إلقائـه بتبعـة الحـرب عليـه، فـنفخ فـى الأبـواق إشـارة  :۲۸ع

للرجــال بإيقــاف القتــال، فتوقــف رجالــه عــن الســعى وراء جنــود أســباط إســرائيل وانتهــت الحــرب بــين 
 .الفريقين

تها لتحتفظ بسلامك ليتك تسعى للسلام، وإن حدث خصام أو عداوة مع أحد، فاهتم بإزال ?
 .وسلام الآخرين، فليس هذا ضعفًا بل قوة بالسعى نحو السلام
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بعــد توقــف القتـــال الــذى جـــرى غربــى الأردن، ســار أبنيـــر ورجالــه طـــوال الليــل فـــى  :۲۹ع

الأراضـــى الصـــحراوية غربـــى الأردن ثـــم عبـــروا الأردن إلـــى ضـــفته الشـــرقية وســـاروا فـــى الممـــرات 
 ".محنايم"ة مملكة إيشبوشث التى هى الجبلية حتى وصلوا إلى عاصم

 
توقف يوآب أيضًا عن مطاردة أبنير ورجالـه، وأُجـرِىَ إحصـاء للفـريقين فوجـد  :۳۱، ۳۰ع

أن عدد القتلى من جيش يـوآب تسـعة عشـر جنـديًا بالإضـافة إلـى عسـائيل، أمـا الخسـارة فـى أفـراد 
قد وافق يوآب على إيقاف الحـرب و . جيش أبنير فكانت أفدح بكثير إذ بلغت ثلاثمائة وستين قتيلاً 

لأنـــه يعـــرف رغبـــة داود فـــى إيقـــاف الحـــرب الأهليـــة، وأنـــه لا يريـــد الحصـــول علـــى المُلـــك بواســـطة 
 .مقاتلة إيشبوشث وأبنير، وكذلك فقد وعد داود شاول أن يحفظ نسله

 
حمل جنود يوآب جسد أخيه عسائيل ودفنوه فى قبر أبيـه فـى بيـت لحـم، ثـم واصـلوا  :۳۲ع
 .طوال الليل حتى وصلوا صباح اليوم التالى إلى حبرون حيث مقر ملكهم داود مسيرتهم
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الثُِ  احُ حَ صْ الأَ   الثَّ
 أبنير يبايع داود ملكًا

Rη Ε η 
 

 ):٥-۱ع(أسماء أبناء داود )  ۱(

وكََانَتِ الْحَرْبُ طَوِيلَةً بَـيْنَ بَـيْتِ شَاوُلَ وَبَـيْتِ دَاوُدَ، وكََانَ دَاوُدُ يَذْهَبُ يَـتـَقَوَّى وَبَـيْتُ شَاوُلَ ١
رُونَ وَوُلِدَ لِدَاوُدَ بَـنُونَ ٢. يَذْهَبُ يَضْعُفُ  وَثاَنيِهِ  ٣وكََانَ بِكْرُهُ أَمْنُونَ مِنْ أَخِينُوعَمَ الْيـَزْرَعِيلِيَّةِ، . فِي حَبـْ

 وَالثَّالِثُ أبَْشَالُومَ ابْنَ مَعْكَةَ بنِْتِ تَـلْمَايَ مَلِكِ جَشُورَ، . كِيلآبَ مِنْ أبَيِجَايِلَ امْرَأَةِ ناَباَلَ الْكَرْمَلِيِّ 
. وَالسَّادِسُ يَـثـْرَعَامَ مِنْ عَجْلَةَ امْرَأَةِ دَاوُدَ ٥بْنَ حَجِّيثَ، وَالْخَامِسُ شَفَطْيَا ابْنَ أبَيِطاَلَ، وَالرَّابِعُ أَدُونيَِّا ا٤

رُونَ   .هَؤُلاَءِ وُلِدُوا لِدَاوُدَ فِي حَبـْ
 

ملك داود على سبط يهوذا فقط وسكن فى حبرون، وظلت بقية الأسباط غير خاضعة له 
نت هناك صدامات بينه وبين بقية الأسباط ولكن قوته كانت تزداد مدة سبع سنوات ونصف، وكا

وبعد خمس سنوات ونصف، تحرك أبنير رئيس جيش شاول، وكان قائدًا . تدريجيًا بمعونة االله
وظل . حربيًا قويًا، وأقام إيشبوشث ابن شاول ملكًا على باقى الأسباط وكان ذا شخصية ضعيفة

الصدامات بين الأسباط وبين سبط يهوذا وفى النهاية  تملك إيشبوشث سنتين، استمرت فيها
. اختلف إيشبوشث مع أبنير ووبَّخه، فغضب أبنير واتفق مع داود أن يملك على كل بنى إسرائيل

وبعد ذلك مات أبنير ثم إيشبوشث، فملك داود على كل الأسباط بعد أن صبر سبع سنوات 
إلى أنه تمرن على قيادة وإدارة المملكة ونصف، لعله اهتم بحياته الروحية فيها بالإضافة 

ولم يتذمر بدعوى أنه . الصغيرة وهى سبط يهوذا، فكان ذلك تأهيلاً له ليملك على كل إسرائيل
ممسوح من االله ملكًا منذ صغره، ولم يسعَ لمحاربة الأسباط، بل كان يدافع عن نفسه فى 

 .الصدامات التى كانت تقوم بها الأسباط ضده
ك داود على سبط يهوذا، بدأ مركزه يتقوى رغم وجود صدامات بينه وبين عندما مل: ۱ع

وتزايدت هذه الصدامات طوال خمس سنوات ونصف ثم زادت بعدما . باقى الأسباط بقيادة أبنير
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ملَّك أبنير إيشبوشث ابن شاول على باقى الأسباط لمدة سنتين، ولكن كانت النصرة لداود وتقوى 
 :على العكس ضعف تابعوا إيشبوشث تدريجيًا وذلك لما يلىمركزه مع مرور السنين، و 

 .ضعف شخصية إيشبوشث بالقياس بشاول أبيه أو يوناثان أخيه -١
محبة الناس وإعجابهم بداود لشخصيته وقوته فى الحروب وعلمهم أنه الملك الحقيقى  -٢

 .الذى مسحه االله

 .لقوة الماديةكان داود متكلاً على االله، أما إيشبوشث وأبنير فاعتمدوا على ا -٣

وقد استمرت الصدامات مدة طويلة لعناد أبنير، ومن ناحية أخرى كان داود لا يريد 
 ). ٢٢-٢٠: ٢٤صم١(الاعتداء على إيشبوشث ونسله لأنه وعد شاول أباه ألا يقطع نسله 

وأبنير يرمز للشيطان، وداود يرمز للمسيح وأولاد االله، فرغم أن قوة إبليس تبدو ضخمة، أى 
 .أسباط، ولكن االله ينصر أولاده ويحميهم، فتزداد قوتهم، أما إبليس فنهايته الهلاك الأبدى العشرة
انتظــر داود ســبع ســنوات ونصــف حتــى خضــعت كــل الأســباط لــه، ســبقها ســنوات كثيــرة منــذ   ?

فـلا تنـزعج إذا تـأخرت بركــة . مسـحة االله فـى بيـت أبيـه، ولكـن كـان داود يتقــوى ويعظـم تـدريجياً 
اســتجابته لطلباتــك، وتمســك بــه فــى جهــاد روحــى بــرفض الخطيــة وتنفيــذ الوصــية،  االله عنــك أو

 .ففى النهاية ستنال بركات كثيرة وتقوى علاقتك باالله
 
كان تعـدد الزوجـات مسـموحًا فـى العهـد القـديم بسـبب ضـعف نضـج شـعبه، ولكـن فـى  :۲ع

د بــامرأة واحــدة ليصــيرا العهــد الجديــد أعــاد االله مــا وضــعه منــذ بــدء الخليقــة وهــو اقتــران رجــل واحــ
، وقــد أنجــب داود مــن زيجاتــه المتعــددة ســتة أبنــاء خــلال فتــرة ملكــه فــى )٢٤: ٢تــك(جســدًا واحــدًا 

أمنــون الــذى أســاء إلــى أختــه ) البكــر(كــان أولهــم . ويــورد لنــا الــوحى هنــا أســماءهم جميعًــا. حبــرون
م من يزرعيل التى ، وكانت أمه أخينوع)٢٩: ١٣ص(وقتله بسبب ذلك أخوه أبشالوم ) ٢: ٣ص(

 .تزوجها داود بعد أن أخذت منه ميكال
 
 .مدينة تقع شرق الأردن بين حرمون وباشان: جشور  :۳ع
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، وأمـه أبيجايــل التــى عــرف )١: ٣أى١(فــى " دانيئيــل"وورد اســمه " كـيلآب"الابـن الثــانى هــو 
. ة داودعنهـا الحكمـة وحسـن التصـرف فــى قصـة داود مـع نابـال الكرملـى ويبــدو أنـه مـات فـى حيــا

الـذى حــاول اغتصــاب الملــك مــن أبيـه وحاربــه فٌقِتَــل وعــاد داود لملكــه " أبشــالوم"والابـن الثالــث هــو 
التــى تزوجهــا داود لتوطيــد صــداقته بأبيهــا، وكانـــت " جشــور"وهــو ابــن لبنــت ملــك ) ١٩-١٥ص(

داود  وثنيـة ولكــن لعلهـا انضــمت للإيمــان بعـد زواجهــا مــن داود وقـد قتــل أبشــالوم حينمـا هــاجم أبــاه
 ).١٥، ١٤: ١٨ص(ورجاله 
 
) ١١: ١مــل١(الــذى أعلـن نفســه ملكًــا فــى أواخـر حيــاة أبيــه  "أدونيــا"الابـن الرابــع هــو  :٤ع

باعتبـــاره البكـــر لأن إخوتـــه الأكبـــر منـــه قـــد مـــاتوا جميعًـــا، ولكـــن أبـــاه عـــيّن ســـليمان ليخلفـــه علـــى 
م يرد عنه تفصـيلات أخـرى ، ول"شفطيًا ابن أبيطال"والابن الخامس هو . العرش، وهو ابن حجيث

 .فى الوحى
 
وهــو أيضًـا لـم يـرد عنـه تفصـيلات إضـافية فــى ". يثرعـام ابـن عجلـة"الابـن السـادس هـو  :٥ع
 . كـــــل هــــؤلاء ولـــــدوا لـــــداود فــــى حبـــــرون خــــلاف مـــــن ولـــــدوا لــــه بعـــــد ذلــــك فـــــى أورشـــــليم. الــــوحى

 ).٥: ٣أى١(
 

 ):۱۱-٦ع(غضب أبنير من إيشبوشث ) ۲(

دَ لأَجْلِ بَـيْتِ شَاوُلَ وكََانَ فِي وُقُوعِ الْ ٦ رَ تَشَدَّ نـَيـْ  . حَرْبِ بَـيْنَ بَـيْتِ شَاوُلَ وَبَـيْتِ دَاوُدَ أَنَّ أبَْـ
رَ . وكََانَتْ لِشَاوُلَ سُرِّيَّةٌ اسْمُهَا رِصْفَةُ بنِْتُ أيََّةَ ٧ نـَيـْ » لِمَاذَا دَخَلْتَ إِلَى سُرِّيَّةِ أبَِي؟«: فَـقَالَ إِيشْبُوشَثُ لأبَْـ
رُ جِدّاً مِنْ كَلاَمِ إِيشْبُوشَثَ وَقاَلَ فاَغْتَاظَ أَ ٨ نـَيـْ ألََعَلِّي رأَْسُ كَلْبٍ ليِـَهُوذَا؟ الْيـَوْمَ أَصْنَعُ مَعْرُوفاً مَعَ بَـيْتِ «: بْـ

هَكَذَا يَصْنَعُ ٩! مَرْأَةِ شَاوُلَ أبَيِكَ، مَعَ إِخْوَتهِِ وَمَعَ أَصْحَابِهِ، وَلَمْ أُسَلِّمْكَ ليَِدِ دَاوُدَ، وَتُطاَلبُِنِي الْيـَوْمَ بإِِثْمِ الْ 
رَ وَهَكَذَا يزَيِدُهُ إِنَّهُ كَمَا حَلَفَ الرَّبُّ لِدَاوُدَ كَذَلِكَ أَصْنَعُ لَهُ  نـَيـْ لنِـَقْلِ الْمَمْلَكَةِ مِنْ بَـيْتِ شَاوُلَ ١٠اللَّهُ بأِبَْـ
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وَلَمْ يَـقْدِرْ بَـعْدُ أَنْ يُجَاوِبَ ١١. »لَى بئِْرِ سَبْعٍ وَإِقاَمَةِ كُرْسِيِّ دَاوُدَ عَلَى إِسْرَائيِلَ وَعَلَى يَـهُوذَا مِنْ دَانَ إِ 
رَ بِكَلِمَةٍ لأَجْلِ خَوْفِهِ مِنْهُ  نـَيـْ  .أبَْـ

 

 .تحمس لأجل: تشدد لأجل : ٦ع
فى المعارك التى نشبت بين مؤيدى بيت شاول ومؤيدى بيت داود، كان أبنير رئيس جيش 

 .تثبيت المملكة لإيشبوشث ابن شاولشاول ونسيبه مدافعًا ببسالة عن بيته، محاولاً 
 
سرية شاول وهى التى حرست جثتى ابنيها اللذين صلبهما : رصفة بن آية : ۷ع

 ).١١-٨: ٢١ص(الجبعونيين 
 .جارية يتزوجها سيدها: سرية 

حاول أبنير " رصفة"كان نظام السرارى ساريًا فى ذلك العصر، وكان لشاول سرية اسمها 
ه وسلطانه فى المملكة، ولما علم إيشبوشث استاء من ذلك وعاتب ضمها لسراريه تقوية لمركز 

 .أبنير لأنه أساء بذلك إلى شاول أبيه

 
 .رأس كلب ميت لا قيمة له: رأس كلب : ۸ع

تضايق أبنير جدًا من عتاب إيشبوشث له، إذ اعتبره تحقيرًا له كأنه رأس كلب ميت وأنه 

وذكّر . ءاته إلى بيت شاول فى أخذه سريتهاتهام باطل من إيشبوشث بأنه مناصر لداود بإسا

إيشبوشث بأعماله العظيمة مع بيت شاول من قيادته للجيش أيام شاول ثم تمليكه إيشبوشث 

. ودفاعه عنه ضد داود، فكيف يطالبه اليوم بإرجاع السرية كأنه إثم وذنب عظيم قد فعله أبنير

أن يقيم أبنير نفسه ملكًا، وهذا ولعل إيشبوشث قد خاف عندما تزوج أبنير بسرية شاول من 

 .الخوف يؤكد أنه بعيد عن االله فيظن السوء فى الناس
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ويلاحظ أن إيشبوشث لم يستطع أن يرد على أبنير بكلمة واحدة لأنه قد تمّلك بقوة أبنير 

وليس بقوة االله، فمن يعتمد على البشر يخضع لهم فيذلونه، أما من يتكل على االله فيظل قويًا 

 .البشر مهما تغير

 

بعد أن استولوا " لايش"هو الاسم الجديد الذى أطلقه سبط دان على : دان : ۱۰، ۹ع

 .على المكان فى أقصى التخم الشمالى لمملكة إسرائيل

 .كم جنوبًا٤٥مدينة فى أقصى جنوب فلسطين تبعد عن حبرون نحو : بئر سبع 

ن الرب يصنع به شرورًا أقسم أبنير بصيغة الدعاء الشائعة فى ذلك العصر، وهى تعنى أ

إذا لم ينفذ قراره بالتخلى عن إيشبوشث ومناصرة داود الذى اختاره الرب ومسحه ملكًا بدلاً من 

شاول، فينقل الملك من بيت شاول ويسلمه لداود ليملك على جميع أسباط إسرائيل من أقصى 

 .البلاد شمالاً إلى أقصاها جنوبًا

اود على قوته ونسى أنه مجرد إنسان واالله هو الذى واعتمد أبنير فى نقل المملكة إلى د

يدبر حياة أولاده، فاستخدمه االله واتفق مع داود ولكن قبل أن يملك داود على الأسباط مات أبنير 

 .، فالقوة والتدبير هى الله وليست فى يد البشر الضعفاء)٢٧ع(

فـلا . كـة كلهـا إلـى داودسمح االله بعتاب إيشبوشـث لأبنيـر وغضـب أبنيـر منـه حتـى ينقـل الممل  ?

تنزعج من قوة الأشرار ومقاومتهم لك، فمهما طالـت، االله قـادر أن يحولهـا فـى الوقـت المناسـب 

 .لخيرك

 

لم يستطع إيشبوشث أن يرد على أبنير لخوفه الشديد منه، فهو القوة التى تحميه : ۱۱ع

 .خاصة وأن أبنير هدّده بأخذ المملكة منه
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 ):۱٦-۱۲ع(داود يسترجع ميكال ) ۳(

رُ مِنْ فَـوْرهِِ رُسُلاً إِلَى دَاوُدَ قاَئِلاً ١٢ نـَيـْ اقْطَعْ عَهْدَكَ مَعِي، : لِمَنْ هِيَ الأَرْضُ؟ يَـقُولُونَ «: فأََرْسَلَ أبَْـ
 إِنِّي أَطْلُبُ أنَاَ أَقْطَعُ مَعَكَ عَهْداً، إِلاَّ . حَسَناً «: فَـقَالَ ١٣. »وَهُوَذَا يَدِي مَعَكَ لِرَدِّ جَمِيعِ إِسْرَائيِلَ إِليَْكَ 

. »ى وَجْهِيمِنْكَ أَمْراً وَاحِداً، وَهُوَ أَنْ لاَ تَـرَى وَجْهِي مَا لَمْ تأَْتِ أَوَّلاً بِمِيكَالَ بنِْتِ شَاوُلَ حِينَ تأَْتِي لتِـَرَ 
لَ الَّتِي خَطبَْتـُهَا لنِـَفْسِي بِمِئَةِ أَعْطِنِي امْرَأتَِي مِيكَا«: وَأَرْسَلَ دَاوُدُ رُسُلاً إِلَى إِيشْبُوشَثَ بْنِ شَاوُلَ يَـقُولُ ١٤

. فأََرْسَلَ إِيشْبُوشَثُ وَأَخَذَهَا مِنْ عِنْدِ رجَُلِهَا، مِنْ فَـلْطِيئِيلَ بْنِ لايَِشَ ١٥. »غُلْفَةٍ مِنَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ 
رُ فَـقَالَ لَ . وكََانَ رجَُلُهَا يَسِيرُ مَعَهَا وَيَـبْكِي وَراَءَهَا إِلَى بَحُوريِمَ ١٦ نـَيـْ  .فَـرَجَعَ . »اذْهَبِ ارْجِعْ «: هُ أبَْـ

 

 .أى أن أرض الأسباط تحت سلطانى هكذا يقول أبنير: لمن هى الأرض : ۱۲ع
يعلن أن شعب الأسباط قالوا لأبنير ليتك تقطع عهدًا مع داود : يقولون اقطع عهدك معى 

ليضمن مسامحة داود له  لنتبعه، والحقيقة أن أبنير هو الذى كان يريد أن يقطع العهد مع داود
 .ويصير تابعًا وقائدًا من قادته

بعد غضب أبنير من إيشبوشث، قرّر أن يعزله من الملك ويجعل داود ملكًا على كل 
 .الأسباط، فأرسل إلى داود معلنًا استعداده لقطع العهد معه وجعله ملكًا على كل الأسباط

 
 .تأتى لمقابلتى: ترى وجهى : ۱۳ع

ا عرضه أبنير عليه، ولكنه اشترط ألا يأتى إليه أبنير لعقد المعاهدة إلا وافق داود على م
وكان شاول قد أخذها منه وأعطاها زوجة لفلطئيل ابن لايش . بعد رد زوجته الأولى ميكال إليه

 )].٤٤: ٢٥صم١(
 
كان داود يحب زوجته ميكال ويرغب فى عودتها زوجة له، فقرّر أن يرسل أيضًا : ۱٤ع

ن ميكال كانت تسكن مع الأسباط التابعة لمُلك إيشبوشث، وطلب منه رد زوجته لإيشبوشث، لأ
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وكان هذا تصرفًا حكيمًا من داود حتى لا يُقال أنه تعدى سلطة الملك . السابقة ميكال إليه
 .ايشبوشث فى هذا الأمر

 :وقد طلب داود ميكال لما يلى 
ما حانت له الفرصة، ومن لأنه كان يحبها وكان أمينًا فى استرجاعها زوجة له عند -١

 ).٥: ٣تى١(يكون أمينًا فى بيته هو الذى يستحق أن يكون أمينًا على المملكة 
بإرجاع ميكال يعلن أمام الأسباط قرابته لشاول فيجتذب قلوبهم إليه، خاصة سبط  -٢

 .بنيامين، عندما يملك على الكل
يق العدالة قبل كل شئ، يظهر أنه ليس متلهفًا على الملك والرئاسة بل تدبير بيته وتحق -٣

 .فقد كان من السهل عليه أن يسترجعها بعد تملكه بسلطانه الملكى
 .هو رد لكرامة داود مما يجعل الأسباط تحترمه -٤

 .ولكن السبب الأول هو أهم الأسباب وقد يكون السبب الوحيد
 
وهى من قرى سبط بنيامين وقريبة من " جليم"رجل من قرية : فلطئيل بن لايش : ۱٥ع

 .بعةج
اهتم ايشبوشث بطلب داود حتى لا يحدث خلاف معه، فهو يعرف قوة داود ورجاله، 

 .وأحضر ميكال ليرسلها إليه
 
 .قرية فى الطريق من أورشليم إلى الأردن بالقرب من جبل الزيتون: بحوريم : ۱٦ع

رج كان فلطيئيل زوج ميكال محبًا وفيًا لها، وإذ لم يكن باستطاعته مخالفة أمر الملك، خ
لتشييعها باكيًا على فراقها، وظل متتبعًا خطواتها حتى زجره أبنير آمرًا إيّاه أن يكف عن مواصلة 

 .السير وراءها ويرجع إلى منزله، فأطاع فلطيئيل ورجع إلى بيته
ـــا، مهمـــا طـــال الـــزمن وتـــأخرت   ? ثـــق فـــى محبـــة االله الـــذى يعيـــد إليـــك حقوقـــك إن كنـــت مظلومً

بدًا وفى المدة الطويلة التى تنتظرها يعلمك وينميك فى معرفتـه فتجـد استجابته، فهو لا ينساك أ
 .خلاص نفسك كما حدث مع داود وصبر وقتًا طويلاً حتى خضعت المملكة كلها له
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 ):۲۱-۱۷ع(أبنير ينادى بداود ملكًا على كل أسباط إسرائيل ) ٤(

رَ إِلَى شُيُوخِ إِسْرَائيِلَ ١٧ نـَيـْ لَهُ تَطْلُبُونَ دَاوُدَ ليَِكُونَ مَلِكاً   قَدْ «: وكََانَ كَلاَمُ أبَْـ كُنْتُمْ مُنْذُ أَمْسٍ وَمَا قَـبـْ
عَلُوا١٨. عَلَيْكُمْ  إِنِّي بيَِدِ دَاوُدَ عَبْدِي أُخَلِّصُ شَعْبِي إِسْرَائيِلَ مِنْ يَدِ «: لأَنَّ الرَّبَّ قاَلَ لِدَاوُدَ . فاَلآنَ افـْ

رُ ١٩. »يعِ أَعْدَائهِِمْ الْفِلِسْطِينِيِّينَ وَمِنْ أيَْدِي جَمِ  نـَيـْ يَامِينَ، وَذَهَبَ أبَْـ رُ أيَْضاً فِي مَسَامِعِ بنِـْ نـَيـْ وَتَكَلَّمَ أبَْـ
رُونَ بِكُلِّ مَا حَسُنَ فِي أَعْيُنِ إِسْرَائيِلَ وَفِي أَعْيُنِ جَمِيعِ  بَـيْتِ  ليَِتَكَلَّمَ فِي مَسَامِعِ دَاوُدَ أيَْضاً فِي حَبـْ

يَامِينَ  رُونَ وَمَعَهُ عِشْرُونَ رجَُلاً  فَجَاءَ ٢٠. بنِـْ رُ إِلَى دَاوُدَ إِلَى حَبـْ نـَيـْ رَ وَلِلرِّجَالِ الَّذِينَ . أبَْـ نـَيـْ فَصَنَعَ دَاوُدُ لأبَْـ
رُ لِدَاوُدَ ٢١. مَعَهُ وَليِمَةً  نـَيـْ قْطعَُونَ أَقُومُ وَأَذْهَبُ وَأَجْمَعُ إِلَى سَيِّدِي الْمَلِكِ جَمِيعَ إِسْرَائيِلَ، فَـي ـَ«: وَقاَلَ أبَْـ

رَ فَذَهَبَ بِسَلاَمٍ . »مَعَكَ عَهْداً، وَتَمْلِكُ حَسَبَ كُلِّ مَا تَشْتَهِي نَـفْسُكَ  نـَيـْ  .فأََرْسَلَ دَاوُدُ أبَْـ

 

 .من زمن طويل وحتى الآن: منذ أمس وما قبله : ۱۸، ۱۷ع
لم يشأ أبنير كرجل حكيم أن يقيم معاهدة مع داود دون الرجوع لشيوخ إسرائيل ليكونوا 
مشاركين فى القرار فيصير قرارًا قويًا، فذكرهم برغبتهم منذ زمن طويل وحتى الآن بأن يكون داود 

فطالما كانت هذه رغبتكم فلتحققوها بإقامته ملكًا عليكم، فرغبتكم هذه تتفق مع . ملكًا عليهم
يفهم من و . المشيئة الإلهية باختيار داود مخلصًا لشعبه من الفلسطينيين ومن الأعداء الآخرين

هذا أن الأسباط كانوا يرغبون فى تمليك داود عليهم ولكن أبنير لم يستجب لرغبتهم لأنه فكر فى 
نفسه أن يكون متسلطًا على المملكة من خلال إيشبوشث الضعيف، حتى سمح االله بالمشكلة بينه 

 .وبين إيشبوشث فنفَّذ رغبة الشعب وإرادة االله بتمليك داود
نيــر، فعلــى مثالــه يجــدر بكــل حــاكم أو رئــيس عمــل ألا ينفــرد بــالرأى بــل هنــا تتجلــى حكمــة أب  ?

يشـــارك شـــعبه أو العـــاملين معـــه فـــى قراراتـــه فيضـــمن بـــذلك تعضـــيدهم لـــه فـــى التنفيـــذ ونجـــاح 
فاهتم برأى من حولك واشركهم فى قراراتك حتـى لـو تنازلـت عـن بعـض منهـا لتـريحهم . خططه

 .وتضمن تجاوبهم ويفرحوا معك بكل ما تعمله
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 .خطب فيهم أو تكلم فى محضرهم:  تكلم فى مسامع: ۱۹ع
بعد أن خاطب أبنير جميع الأسباط، خاطب سبط بنيامين بنوع خاص، فهو السبط الذى 
منه شاول لإقناعهم بقبول داود الذى هو من سبط يهوذا ملكًا، ولا يتعصبوا لبيت شاول؛ 

حاز أبنير على تأييد وموافقة جميع أسباط  واستطاع أبنير إقناعهم لأنه بنيامينى مثلهم، وبعد أن
إسرائيل وبالأخص سبط بنيامين، ذهب إلى حبرون مقرّ مُلك داود ليخبره بموافقة الجميع على 

 .تملكه عليهم
 
جاء أبنير إلى حبرون يرافقه وفد من عشرين شخصًا، لعلهم مندوبون عن شيوخ : ۲۰ع

ومن البديهى أنهم . للقاء معهم بصنعه وليمة لهمإسرئيل، ليقابلوا داود الذى رحب بهم واحتفى با
 .أبلغوه خلال اللقاء بالقرار الجماعى لكل الأسباط

 
أبلغ أبنير داود أنه بمجرد انصرافه من عنده سيذهب ليدعو جميع رؤساء الشعب : ۲۱ع

لى ومعاونيهم للحضور إليه ليقطعوا عهدًا معه ويعلنوا قبولهم إياه ملكًا، فيكون تمليكه مؤسس ع
 .رغبة جماعية من الشعب ويتم بصورة رسمية، وأذن له داود بالانصراف فانصرف بسلام

 
 ):۳۹-۲۲ع(يوآب يقتل أبنير ) ٥(

نـَي ـ٢٢ْ رُ مَعَ دَاوُدَ وَإِذَا بعَِبِيدِ دَاوُدَ وَيوُآبُ قَدْ جَاءُوا مِنَ الْغَزْوِ وَأتَُوا بغَِنِيمَةٍ كَثِيرَةٍ مَعَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ أبَْـ
رُونَ، لأنََّهُ كَانَ قَدْ أَرْسَلَهُ فَذَهَبَ بِسَلاَمٍ فِ  : فأََخْبـَرُوا يوُآبَ . وَجَاءَ يوُآبُ وكَُلُّ الْجَيْشِ الَّذِي مَعَهُ ٢٣. ي حَبـْ
رُ بْنُ نَـيْرٍ إِلَى الْمَلِكِ فأََرْسَلَهُ فَذَهَبَ بِسَلاَمٍ « نـَيـْ مَاذَا «: قاَلَ فَدَخَلَ يوُآبُ إِلَى الْمَلِكِ وَ ٢٤. »قَدْ جَاءَ أبَْـ

رُ إِلَيْكَ  نـَيـْ رَ بْنَ نَـيْرٍ أنََّهُ إِنَّمَا جَاءَ ٢٥لِمَاذَا أَرْسَلْتَهُ فَذَهَبَ؟ . فَـعَلْتَ؟ هُوَذَا قَدْ جَاءَ أبَْـ نـَيـْ أنَْتَ تَـعْلَمُ أبَْـ
جَ يوُآبُ مِنْ عِنْدِ دَاوُدَ وَأَرْسَلَ ثُمَّ خَرَ ٢٦. »ليُِمَلِّقَكَ وَليِـَعْلَمَ خُرُوجَكَ وَدُخُولَكَ وَليِـَعْلَمَ كُلَّ مَا تَصْنَعُ 

رَ، فَـرَدُّوهُ مِنْ بئِْرِ السِّيرَةِ وَدَاوُدُ لاَ يَـعْلَمُ  نـَيـْ رُونَ مَالَ بِهِ يوُآبُ ٢٧. رُسُلاً وَراَءَ أبَْـ رُ إِلَى حَبـْ نـَيـْ وَلَمَّا رَجَعَ أبَْـ
فَسَمِعَ دَاوُدُ بَـعْدَ ٢٨. ي بَطْنِهِ فَمَاتَ بِدَمِ عَسَائيِلَ أَخِيهِ إِلَى وَسَطِ الْبَابِ ليُِكَلِّمَهُ سِرّاً، وَضَرَبهَُ هُنَاكَ فِ 
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قَالَ  رَ بْنِ نَـيْرٍ «: ذَلِكَ فَـ نـَيـْ فـَلْيَحِلَّ عَلَى رأَْسِ ٢٩. إِنِّي برَِيءٌ أنَاَ وَمَمْلَكَتِي لَدَى الرَّبِّ إِلَى الأبََدِ مِنْ دَمِ أبَْـ
قَطِعُ مِنْ بَـيْتِ يوُآبَ ذُو سَيْلٍ وَأبَْـرَصُ وَعَاكِزٌ عَلَى الْعُكَّازةَِ وَسَاقِطٌ  يوُآبَ وَعَلَى كُلِّ بَـيْتِ أبَيِهِ، وَلاَ  يَـنـْ

عُونَ ٣٠. »باِلسَّيْفِ وَمُحْتَاجُ الْخُبْزِ  رَ لأنََّهُ قَـتَلَ عَسَائيِلَ أَخَاهُمَا فِي جِبـْ نـَيـْ فَـقَتَلَ يوُآبُ وَأبَيِشَايُ أَخُوهُ أبَْـ
مَزِّقُوا ثيَِابَكُمْ وَتَـنَطَّقُوا باِلْمُسُوحِ «: دَاوُدُ ليُِوآبَ وَلِجَمِيعِ الشَّعْبِ الَّذِي مَعَهُ  فَـقَالَ ٣١. فِي الْحَرْبِ 

رَ  نـَيـْ رُونَ ٣٢. وكََانَ دَاوُدُ الْمَلِكُ يَمْشِي وَراَءَ النـَّعْشِ . »وَالْطِمُوا أَمَامَ أبَْـ رَ فِي حَبـْ نـَيـْ نُوا أبَْـ وَرَفَعَ الْمَلِكُ . وَدَفَـ
رَ، وَبَكَى جَمِيعُ الشَّعْبِ صَوْتَ  نـَيـْ رَ وَقاَلَ ٣٣. هُ وَبَكَى عَلَى قَـبْرِ أبَْـ نـَيـْ هَلْ كَمَوْتِ أَحْمَقَ «: وَرثَاَ الْمَلِكُ أبَْـ

رُ؟  نـَيـْ بنَِي  كَالسُّقُوطِ أَمَامَ . يَدَاكَ لَمْ تَكُوناَ مَرْبوُطتَـَيْنِ، وَرجِْلاَكَ لَمْ تُوضَعَا فِي سَلاَسِلِ نُحَاسٍ ٣٤يَمُوتُ أبَْـ
عْبِ يَـبْكُونَ عَلَيْهِ . »الإِثْمِ سَقَطْتَ  وَجَاءَ جَمِيعُ الشَّعْبِ ليُِطْعِمُوا دَاوُدَ خُبْزاً، وكََانَ ٣٥. وَعَادَ جَمِيعُ الشَّ

شَيْئاً آخَرَ قَـبْلَ هَكَذَا يَـفْعَلُ لِيَ اللَّهُ وَهَكَذَا يزَيِدُ إِنْ كُنْتُ أَذُوقُ خُبْزاً أَوْ «: فَحَلَفَ دَاوُدُ . بَـعْدُ نَـهَارٌ 
فَـعَرَفَ جَمِيعُ الشَّعْبِ وَحَسُنَ فِي أَعْيُنِهِمْ، كَمَا أَنَّ كُلَّ مَا صَنَعَ الْمَلِكُ كَانَ حَسَناً ٣٦. »غُرُوبِ الشَّمْسِ 

هُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَلِكِ وَعَلِمَ كُلُّ الشَّعْبِ وَجَمِيعُ إِسْرَائيِلَ فِي ذَلِكَ الْيـَوْمِ أنََّ ٣٧. فِي أَعْيُنِ جَمِيعِ الشَّعْبِ 
رَ بْنِ نَـيْرٍ  نـَيـْ أَلاَ تَـعْلَمُونَ أَنَّ رئَيِساً وَعَظِيماً سَقَطَ الْيـَوْمَ فِي إِسْرَائيِلَ؟ «: وَقاَلَ الْمَلِكُ لِعَبِيدِهِ ٣٨. قَـتْلُ أبَْـ

وَى مِنِّيوَأنَاَ الْيـَوْمَ ضَعِيفٌ وَمَمْسُوحٌ مَلِكاً، وَهَؤُلاَءِ الرِّجَالُ بَـنُو صَ ٣٩ يُجَازِي الرَّبُّ فاَعِلَ الشَّرِّ  . رُويةََ أَقـْ
 .»كَشَرِّهِ 

 

كان يوآب غائبًا عن حبرون لأنه كان مع جنوده يحاربون بعض الشعوب المعادية : ۲۲ع
 .وعاد بغنائم وافرة من حربه هذه، وكان وقت عودته بعد انصراف أبنير من عند داود

 
اله بالمقابلة التى تمت بين أبنير والملك داود، عند عودة يوآب أخبره أحد رج: ۲۳ع

 .وكيف أنه لاقى ترحيبًا من الملك وانصرف بعد المقابلة فى سلام
 
كان يوآب شخصية قوية ورئيسًا للجيش وله دالة عند داود لأنه ابن أخته، فلما : ۲٤ع

داود سنينًا  سمع بمقابلة أبنير لداود وانصرافه من عنده بسلام، غضب جدًا، لأن أبنير عادى
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طويلة مع شاول وحاول قتله ثم قسم المملكة بعد شاول وأعطى الجزء الأكبر لإيشبوشث ابن 
 .فدخل يوآب على داود وعاتبه بشدة لأنه لم يقتل أبنير وصرفه بسلام. شاول

 
 .ينافقك ويتملقك بكلام مديح ويخدعك: يملقك : ۲٥ع

خدعك فيعلم أسرارك وإمكاناتك حتى يعود وقال للملك أنه يجب أن يعلم أنه جاء لينافقك وي
وهذا يظهر شر يوآب وظنه السيئ فى . ويخطط لأخذ الملك منك لصالح إيشبوشث ابن شاول

أبنير، فهو ليس حكيمًا ومحبًا ومتسامحًا مثل داود، فقد اتهم أبنير بالجاسوسية دون أى وجه 
 .حق

 
 .كم٦اسم لبئر يبعد عن حبرون نحو : بئر السيرة : ۲٦ع
مَن يلحق بأبنير ليستدرجوه  –دون علم الملك  –رج يوآب غاضبًا من عند داود وأرسل خ

للرجوع ثانية إلى حبرون بدعوى الاتفاق مع الملك أو مع يوآب على بعض الأمور التى لم تُغَطَّ 
وكان أبنير قد وصل فى مسيرته إلى موقع بئر يسمى بئر السيرة . فى مباحثاته الأولى مع الملك

 .حق به رسل يوآبحين ل
 
استجاب أبنير بحسن نية لطلب رسل يوآب وعاد إلى حبرون، وكان يوآب فى : ۲۷ع

انتظاره عند مدخل المدينة، فأخذه إلى جانب الباب متظاهرًا بأنه يريد أن يحادثه سرًا، ولكنه 
 . استل سيفه فجأة وقتله غدرًا وانتقامًا لقتله عسائيل أخيه

أبنير وهو تخوفه من منافسته له فى قيادة جيش داود  وكان ليوآب غرض آخر لقتله
 .وهذا يرينا كم يقود حب الذات الإنسان إلى ارتكاب شرور فظيعة. مستقبلاً 

ويلاحظ أن يوآب قد قتل أبنير عند باب مدينة حبرون وليس داخلها، لأن حبرون من مدن 
د قتل عسائيل فلم يأخذ يوآب بثأر الملجأ ولا يجوز قتل إنسان فيها أخذًا بالثأر، لأن أبنير كان ق

وقتل يوآب لأبنير كان غدرًا، لأنه إن كان يريد أن يقاتله فكان لابد أن يبارزه، وبهذا الغدر . أخيه
 ).٢٤: ٢٧تث" (ملعون من يقتل قريبه فى الخفاء"خالف الشريعة الموسوية التى تقول 
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ء فى مطاردته له أيام شاول وقد سمح االله بموت أبنير لأنه أساء إلى داود كثيرًا، سوا
وتقسيمه للمملكة ومصادماته مع داود، وحتى لا يظن أحد أن أبنير هو الذى ملّك داود، فاالله هو 

 .الذى ملَّكه
 
فور علم داود بما حدث، أعلن على الفور براءته وبراءة مملكته من هذا القتل : ۲۸ع
 .الغادر
 
 .على موآب وبنيهيحمل ذنب قتل أبنير : يحل على رأس يوآب : ۲۹ع

 .هو من الأمراض النجسة فى الشريعة: ذو سيل 
 .مصاب بالبهاق: أبرص 

لم يكتفِ داود بتبرئة نفسه، بل لعن يوآب ودعى عليه وعلى بيته بأن تصيبهم أمراض 
وشرور جزاء فعلته، فيكون دائمًا من أهل بيته مرضى بأنواع السيل والبرص والشلل وقتلى بيد 

 .ى عوز دائم إلى القوت الضرورىالأعداء وفقراء ف
. كانت لعنة داود هذه بمثابة نبوة عما سيلحق بيوآب ونسله من شرور كثمرة ظلمه لأبنير

ومن المعلوم أن نسل فاعلى الشر غالبًا ما ينشأون أشرارًا مثل آبائهم، فيعانون من نفس الويلات 
الله يرحمهم ويرفع غضبه عنهم التى عانى منها الآباء، ولكن أن أصلح الأبناء سيرتهم فإن ا

 ).١٨-١٠: ١٨حز(
 
هكذا انتقم يوآب وأخوه أبيشاى عن مقتل أخيهما عسائيل بيد أبنير خلال الحرب، : ۳۰ع

ولكن هذا الانتقام كان عمل شرير غير مبرر لأن أبنير كان قد حذر عسائيل أكثر من مرة من 
عن النفس وأثناء الحرب، أما قتل أبنير تتبعه وطلب منه الابتعاد عنه، فكان قتله إيّاه دفاعًا 

وتوضح هذه الآية أن أبيشاى اشترك فى مخادعة أبنير ليذهب مع يوآب . فكان خداعًا وغدرًا
 .وحدهما فيستطيع يوآب قتله غدرًا

إلبسوا المسوح أى الملابس الخشنة كمنطقة، وهى ما يلبس : تنطقوا بالمسوح : ۳۱ع
تعبيرًا عن الحزن الشديد لأن الإنسان يتضايق عندما يلمس على الوسط ويمتد إلى أسفل، وذلك 

 .جلده هذه الملابس الخشنة
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أعلن داود فترة حداد على مقتل أبنير، وطلب من الشعب أن يظهروا كافة مظاهر الحزن 
كما أمر . والتى كانت تتمثل فى ذلك العصر فى تمزيق الثياب ولبس المسوح واللطم على الوجوه

وقد حزن داود . مية، وسار داود فى المقدمة وراء النعش مشاركًا فى تشييع أبنيربترتيب جنازة رس
 .على أبنير لأنه قُتِلَ غدرًا وكان قائدًا فى محاربة وإبادة الوثنيين كما أمر االله

 
تم دفن أبنير فى حبرون عاصمة مملكة داود تكريمًا له، وبكى داود على قبره : ۳۲ع

وهذا يظهر مدى تسامح داود ومحبته لمن يعاديه خاصة إذا . ضًاوتأثر الشعب به فبكوا هم أي
 .طلب الصلح

ويلاحظ أن داود لم يعزل يوآب من رئاسة الجيش رغم علمه بأن ما فعله خطأ كبير، وذلك 
لقوة مركز يوآب، فلم يكن من الحكمة معاقبته فى هذا الوقت لئلا تحدث اضطرابات، ولكنه نال 

فداود عادل حتى مع ابن أخته يوآب ما دام . يمان بتوصية داود أبيهجزاءه فيما بعد على يد سل
 ).٣١: ٢مل١(قد أخطأ 

 
رثى داود أبنير بقصيدة شعرية جميلة، مستنكرًا الطريقة التى مات بها هذا : ۳۳ع

 .المحارب والقائد العظيم، وهى حيلة شريرة قد يموت بها شخص ساذج يستدرج بمكر
يك أو يسـئ إليـك وتحـاول أن تسـامحه مهمـا كانـت أخطـاؤه وتـذكر ليتك تقدر فضائل من يعاد  ?

حسناته وأعماله العظيمة بعد موته، فهذه هى المحبة الحقيقية التى لا تظلـم أحـدًا وتسـامح كـل 
 .الإساءات

 
 .الأشرار الغادرون: بنى الإثم : ۳٤ع

كمجرم حكم مما قاله داود فى رثائه أن موت أبنير كان كموت الشرفاء، فلم يكن مقيدًا 
وكانت كلمات . عليه بالقتل ولكنه سقط بأيدى غادرة شريرة مثلما يقتل اللصوص أى إنسان برئ

 .الرثاء هذه مؤثرة فى الشعب فعادوا يبكون على أبنير
 
 .أصير مستحقًا للعقاب الإلهى الشديد: يفعل لى االله وهكذا يزيد : ۳٥ع
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يكن قد تناول شيئًا من الطعام منذ مطلع  حاول مرافقو داود أن يجعلوه يأكل شيئًا لأنه لم
النهار، ولكنه امتنع عن أن يذوق الطعام حتى الغروب بالرغم من أن الوقت كان مازال مبكرًا 

وكان صوم داود . على وقت الغروب، ودعى داود على نفسه إن تناول شيئًا حتى غروب الشمس
 :هذا لما يلى 

 .حزنًا على أبنير -١
 .أبنير من يوآب وأخيه أبيشاى رفضًا للشر الذى تم مع -٢

 ).١٣: ٣١صم١(تقديم الصوم والصلاة على الراقدين كما حدث من أهل يابيش جلعاد  -٣

 
رأى الشعب وسمعوا عما فعله داود بسبب موت أبنير من بكاء ورثاء وصوم عن : ۳٦ع

قائدًا  الطعام فارتاحوا لتصرفه هذا وأعجبهم ما قام به من واجب العزاء لأبنير، إذ كان أبنير
 .عظيمًا فى نظر كل الشعب

 
أكدت تصرفات داود للجميع أنه لم يكن محرضًا على قتل أبنير بل لم يعلم بما : ۳۷ع

 .كان يدبره يوآب للغدر بهذا الرجل العظيم
 
حاول رجال داود مواساته فى حزنه الشديد على مقتل أبنير ولكنه قال لهم أن : ۳۸ع

 .كان بالحقيقة إنسانًا عظيمًا وسقوطه يعد خسارة جسيمة لشعبهأبنير يستحق كل هذا الرثاء لأنه 
 
تكلم داود باتضاع عجيب أمام عبيده ومستشاريه، معلنًا ضعفه أمام قوة يوآب : ۳۹ع

فقد كانا قويين ولهما تحكم وسيطرة ليست قليلة فى المملكة، فطلـب . وأبيشاى ابنى صروية أخته
وقد قتل فيمـا بعد . ى شرهما ويحفظ مملكته بالحق والعدلداود مـن االله أن يتدخل ليجازيهما عل

 ).٢١: ٢٧أى١(سـليمان يـوآب، أما يعسـيئيل أحـد ابنـاء أبنير فصار رئيسًا لسبط بنيامين 
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ابِعُ  احُ حَ صْ الأَ   الرَّ
 مقتل إيشبوشث

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(عبيد إيشبوشث يقتلونه )  ۱(

رُونَ ارْتَخَتْ يَدَاهُ، وَارْتاَعَ جَمِيعُ إِسْرَائيِلَ ١ رَ قَدْ مَاتَ فِي حَبـْ نـَيـْ  . وَلَمَّا سَمِعَ ابْنُ شَاوُلَ أَنَّ أبَْـ

نَا رمُِّونَ الْبَئِيرُوتِيِّ مِنْ بنَِي وكََانَ لاِبْنِ شَاوُلَ رجَُلاَنِ رئَيِسَا غُزَاةٍ ٢ ، اسْمُ الْوَاحِدِ بَـعْنَةُ وَاسْمُ الآخَرِ ركََابُ، ابْـ

يَامِينَ  يَامِينَ (بنِـْ ). وَهَرَبَ الْبَئِيرُوتيُِّونَ إِلَى جَتَّايِمَ وَتَـغَرَّبوُا هُنَاكَ إِلَى هَذَا الْيـَوْمِ ٣. لأَنَّ بئَِيرُوتَ حُسِبَتْ لبِِنـْ

انَ ليُِوناَثاَنَ بْنِ شَاوُلَ ابْنٌ مَضْرُوبُ الرِّجْلَيْنِ، كَانَ ابْنَ خَمْسِ سِنِينٍ عِنْدَ مَجِيءِ خَبَرِ شَاوُلَ وَيوُناَثَ وكََانَ ٤

. هُ مَفِيبُوشَثُ وَاسْمُ . وَلَمَّا كَانَتْ مُسْرعَِةً لتِـَهْرُبَ وَقَعَ وَصَارَ أَعْرَجَ . مِنْ يَـزْرَعِيلَ، فَحَمَلَتْهُ مُرَبِّـيَتُهُ وَهَرَبَتْ 

، ركََابُ وَبَـعْنَةُ، وَدَخَلاَ عِنْدَ حَرِّ النـَّهَارِ إِلَى بَـيْتِ إِيشْبُوشَثَ وَهُ ٥ نَا رمُِّونَ الْبَئِيرُوتِيِّ وَ ناَئِمٌ نَـوْمَةَ وَسَارَ ابْـ

لَتَ ركََابُ وَبَـعْنَةُ أَخُوهُ . هِ فَدَخَلاَ إِلَى وَسَطِ الْبـَيْتِ ليَِأْخُذَا حِنْطَةً، وَضَرَباَهُ فِي بَطْنِ ٦. الظَّهِيرَةِ  . ثمَُّ أَفـْ

ا رأَْسَهُ، فَعِنْدَ دُخُولِهِمَا الْبـَيْتَ كَانَ هُوَ مُضْطَجِعاً عَلَى سَريِرهِِ فِي مِخْدعَِ نَـوْمِهِ فَضَرَباَهُ وَقَـتَلاَهُ وَقَطَعَ ٧

رُونَ، وَقاَلاَ ٨ .وَأَخَذَا رأَْسَهُ وَسَاراَ فِي طَريِقِ الْعَرَبةَِ اللَّيْلَ كُلَّهُ  وَأتََـيَا بِرَأْسِ إِيشْبُوشَثَ إِلَى دَاوُدَ إِلَى حَبـْ

وَقَدْ أَعْطَى الرَّبُّ لِسَيِّدِي . هُوَذَا رأَْسُ إِيشْبُوشَثَ بْنِ شَاوُلَ عَدُوِّكَ الَّذِي كَانَ يَطْلُبُ نَـفْسَكَ «: للِْمَلِكِ 

 .»وُلَ وَمِنْ نَسْلِهِ الْمَلِكِ انْتِقَاماً فِي هَذَا الْيـَوْمِ مِنْ شَا
 

 .شعر بالضعف وفقد السيطرة على الأمور: ارتخت يداه  :۱ع
كان أبنير هو المتصرف الفعلى فى مملكة إسرائيل وليس إيشبوشث الذى كان ملكًا صوريًا 

فلما وصلت أنباء موته إلى مملكة إسرائيل، شعر . فقط، وكان أبنير سياسيًا وقائدًا عسكريًا قويًا
أن سند المملكة قد ذهب وأحس بضعفه من دونه، وخاف شعب الأسباط التابعة له إيشبوشث 

لأنهم أصبحوا بلا قائد يحميهم وأنهم معرضون للعقاب من داود لأجل تمردهم عليه واتباعهم 



انيِ  سِفرُْ صَمُوئِيلَ الثَّ

γ٢٩٨γ 

ونلاحظ أنه . لإيشبوشث، ولكن كان داود رجلاً حليمًا متسامحًا، فلم يفعل شرًا أو يعاقب الأسباط
إيشبوشث فى هذه الآية بل يقول الوحى ابن شاول تحقيرًا له ولأنه فقد قوته أى لم يُذكر اسم 

 .أبنير
 
 .رؤساء فرق عسكرية: رئيسًا غزاة  :۲ع

كــم شــمال أورشــليم، وكانــت فــى الأصــل مــن  ١٥مدينــة فــى ســبط بنيــامين وتبعــد : بئيــروت 
 .مدن الجبعونيين واستولى عليها سبط بنيامين

" بعنــة"عين لإيشبوشـث كـان هنـاك رئيسًــا لفـرق عسـكرية اسـميهما مـن بـين رجـال الحـرب التــاب
 .وهما ابنان لرجل اسمه رمون من بلدة بئيروت التى كانت لسبط بنيامين" ركاب"و

 
. البئيروتيــون هــم ســكان بلــدة بئيــروت وكــانوا خلــيط مــن الجبعــونيين ومــن البنيــامينيين :۳ع

فـرارًا " جتايم"بئيروت إلى بلدة تسمى هرب أهل ) ١: ٢١ص(ولما غضب شاول على الجبعونيين 
 .وقد بقوا هناك إلى زمن كتابة هذا السفر. من اضطهاد شاول لهم

 
 .أعرج: مضروب الرجلين  :٤ع

عمره خمس سنوات حـين قُتـَل شـاول ويوناثـان " مفيبوشث"كان ليوناثان ابن شاول ابن اسمه 
مربيـة الطفـل مـن الفلسـطينيين أن فى معركتهم الأخيرة ضـد الفلسـطينيين فـى يزرعيـل، وقـد خافـت 

ينالوا منه، فحملته لتهرب به إلى أى مكان آمن، لكن خلال جريها وقع منها الطفـل علـى الأرض 
 .فأصيبت رجلاه وصار أعرجًا حتى نهاية حياته

ويذكر مفيبوشث هنا لأنه هو وإيشبوشـث الباقيـان مـن نسـل شـاول، وأن مفيبوشـث لا يصـلح 
بالإضــافة إلــى أن هــذا تمهيــد لمــا سيصــنعه داود مــن خيـــر معــه فيمــا للملــك لأجــل ضــعف رجليــه، 

 .أى أنه بقتل إيشبوشث لا يوجد لشاول من يملك على كرسيه). ٩-١: ٩ص(بعد 
 



ابِعُ  احُ حَ صْ الأَ   الرَّ

γ٢٩٩γ 

شعر بعنة وركاب بضـعف إيشبوشـث بعـد مـوت أبنيـر، ففكـرا فـى مكيـدة لقتلـه وتبشـير  :٥ع
ن قــادة جيوشــه، ونســيا أن داود رجــل داود بهــذا فينــالا مكافــأة عظيمــة منــه، كــأن يصــيرا قائــدين مــ

، فخطّطـا لقتـل )١٦: ١ص(محب متسامح ويكـره الشـر وقـد قتـل مـن بشـره بمـوت شـاول ويوناثـان 
ملكهمـا إيشبوشــث، وأن يـتم ذلــك وقـت الظهيــرة حينمــا يكـون نائمًــا وفـى الوقــت الـذى لا يتوقــع أحــد 

 .وقوع إساءة للملك لأنه نهار
 
 
 .مجاور للأردنالسهل ال: طريق العربة  :۷، ٦ع

كان هذان الأخوان مكلفين بطحن الحنطة وتوزيعها على الجنود، فكـان دخولهمـا البيـت أمـرًا 
معتادًا لا يثير الشـكوك، ولمـا وصـلا إلـى حيـث يرقـد الملـك وجـداه مسـتغرقًا فـى نومـه فضـرباه فـى 

، وسـارا بطنه فمـات علـى الفـور، ثـم قطعـا رأسـه وخرجـا مـن هنـاك فـارين دون أن يشـعر بهمـا أحـد
 .بقية النهار وطوال الليل كله فى السهل المجاور للأردن قاصدين حبرون

 
جــاء الأخــوان إلــى داود فــى حبــرون ومعهمــا الــرأس المقطــوع، فقــدماه إليــه قــائلين أنــه  :۸ع

رأس إيشبوشث ابن شاول عدوه الذى كان يطارده كل الأيام محاولاً الظفر به وقتلـه، فـانتقم االله لـه 
ولكـن . له إذ سمح لهما بقتل ابنـه الـذى كـان ينافسـه فـى الملـك علـى شـعب إسـرائيلمن شاول ونس

االله لا يرضــى بالغــدر والشــر الــذى صــنعاه مــع ملكهمــا، وقــد اســتخدم شــرهما لتحقيــق إرادتــه بتملــك 
 .داود وكان عليهما ألا يسيئا إلى ملكهما، فاالله له طرق مختلفة لتنفيذ إرادته

اس أو بحثاً عن مصلحتك، ولا تنسَ أن االله يراقب كل أعمال البشر لا تصنع الشر إرضاءً للن ?
 .تذكر دائمًا أن االله يراك فتصنع ما يرضيه. ويجازيهم عليها

 
 ):۱۲-۹ع(داود يقتل قاتلى إيشبوشث )  ۲(

نَيْ رمُِّونَ الْبَئِيرُوتِيِّ ٩ بُّ الَّذِي فَدَى نَـفْسِي مِنْ كُلِّ حَيٌّ هُوَ الرَّ «: فأََجَابَ دَاوُدُ ركََابَ وَبَـعْنَةَ أَخَاهُ، ابْـ

رٍ قَـبَضْتُ عَلَيْهِ : إِنَّ الَّذِي أَخْبـَرَنِي قاَئِلاً ١٠ضِيقٍ  نَيْ نَـفْسِهِ كَمُبَشِّ هُوَذَا قَدْ مَاتَ شَاوُلُ وكََانَ فِي عَيـْ

يقاً فِي فَكَمْ باِلْحَرِيِّ إِذَا كَ ١١. ذَلِكَ أَعْطيَْتُهُ بِشَارةًَ . وَقَـتـَلْتُهُ فِي صِقْلَغَ  انَ رجَُلاَنِ باَغِيَانِ يَـقْتُلاَنِ رجَُلاً صِدِّ



انيِ  سِفرُْ صَمُوئِيلَ الثَّ
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وَأَمَرَ دَاوُدُ الْغِلْمَانَ ١٢» فاَلآنَ أَمَا أَطْلُبُ دَمَهُ مِنْ أيَْدِيكُمَا وَأنَْزعُِكُمَا مِنَ الأَرْضِ؟! بَـيْتِهِ عَلَى سَريِرهِِ 

رُونَ فَـقَتـَلُوهُمَا، وَقَطعَُوا أيَْدِيَـهُمَا وَأَرْجُلَهُمَا وَ  وَأَمَّا رأَْسُ إِيشْبُوشَثَ فأََخَذُوهُ . عَلَّقُوهُمَا عَلَى الْبِركَْةِ فِي حَبـْ

رُونَ  رَ فِي حَبـْ نـَيـْ  .وَدَفَـنُوهُ فِي قَـبْرِ أبَْـ
 
، إذ "بعنة وركاب"كان رد فعل داود إزاء هذا الحدث على عكس ما توقعه القاتلان : ۹ع

ل الضيقات وليس ذراع بشر كما ظن هذان أعلن داود أن االله الحى هو الذى خلصه من ك
 .القاتلان أنهما بقتلهما إيشبوشث يثبتان المُلك لداود

 
 .قتلته مقابل بشارته هذه التى ظن أنه يكافأ عليها خيرًا: أعطيته بشارة : ۱۰ع

استعاد داود قصة الرجل العماليقى الذى ظن أنه بنقله خبر وفاة شاول إليه أنه يأتى إلى 
، فكان قتله هو )١٦، ١٥: ١ص" (صقلغ"ستسره كثيرًا، وقد أمر داود بقتله فى  داود ببشارة

 .الجزاء الذى استحقه على ما ظنه بشارة سارة بينما كان وقعها على داود خلاف ذلك تمامًا
 
 .أقتلكما: أنزعكما من الأرض : ۱۱ع

ك الوقوع فى كانت فعلة الرجل العماليقى أقل جرمًا، إذ كان شاول قد جرح بشدة وعلى وش
أيدى الفلسطينيين، ومع ذلك أعتبره داود مدانًا مستحقًا الموت، فكم بالحرى ما ارتكبه هذان 
الشخصان من تآمر وغدر باعتدائهما الآثم على إيشبوشث، الذى وصفه داود بمحبته أنه رجل 

م يكن من وحكم داود بقتلهما كما فعلا بحياة إنسان برئ، فل. بار، فطعناه وهو نائم فى فراشه
 .العدل أن يكون جزاؤهما أقل من العماليقى

تمتــع داود بــالنظرة البســيطة التــى يــرى بهــا فضــائل أعدائــه، فيمــدح شــاول فــى مرثاتــه ويصــف   ?
فليتك ترى فضائل من يسئ إليك حتى تحبه وتلتمس العذر له . هنا إيشبوشث بأنه صديق بار

 .فى أخطائه فتحيا بوصية المسيح أى محبة الأعداء
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أمر داود جنوده فقتلوا الرجلين لأنه أراد ألا يلوث مملكته بأفعال الغدر، وإعلانًا أن : ۱۲ع
تمّلُكه لا يتم بالخيانة والغدر بل بقوة االله، فقطعوا أيديهم التى قتلت إنسانًا بريئًا وقطعوا أرجلهم 

د عليه كثير من التى دخلت مخدع الرجل البرئ لتنفيذ جرمهما، وعلقوا جسديهما فى مكان يترد
الناس وهو بركة حبرون، حتى يرى الجميع عاقبة التعدى والخيانة وبرهانًا لمحبة داود لشاول 
ونسله وإكرامًا لإيشبوشث لكونه ملك وابن ملك، وقرّر داود دفنه فى القبر الذى دفن فيه أبنير من 

 .قبل فى حبرون عاصمة مملكة داود فى ذلك الحين
فليتنــا . يــر وتنازعــا، ومــرت الأيــام ودفنــا كلاهمــا فــى قبــر واحــد بحبــروناختلــف إيشبوشــث وأبن  ?

نتــذكر المــوت حتــى نعــيش فــى ســلام مــع مــن حولنــا ونســامح مــن يخطــئ فــى حقنــا لأن المــوت 
 .سيجمعنا ولا نأخذ شيئًا من هذا العالم
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 الخَامِسُ  احُ حَ صْ الأَ 
 داود ملكًا على كل إسرائيل وانتصاراته على اليبوسيين والفـلسطينيين

Rη Ε η 
 

 ):٥-۱ع(داود ملكًا على كل إسرائيل )  ۱(

رُونَ قاَئلِِينَ ١  . هُوَذَا عَظْمُكَ وَلَحْمُكَ نَحْنُ «: وَجَاءَ جَمِيعُ أَسْبَاطِ إِسْرَائيِلَ إِلَى دَاوُدَ إِلَى حَبـْ

نَا، قَدْ كُنْتَ أنَْتَ تُخْرِجُ وَتُدْخِلُ إِسْرَائيِلَ وَ ٢ لَهُ، حِينَ كَانَ شَاوُلُ مَلِكاً عَلَيـْ وَقَدْ قاَلَ . مُنْذُ أَمْسِ وَمَا قَـبـْ

وخِ إِسْرَائيِلَ وَجَاءَ جَمِيعُ شُيُ ٣. »أنَْتَ تَـرْعَى شَعْبِي إِسْرَائيِلَ، وَأنَْتَ تَكُونُ رئَيِساً عَلَى إِسْرَائيِلَ : لَكَ الرَّبُّ 

رُونَ أَمَامَ الرَّبِّ  رُونَ، فَـقَطَعَ الْمَلِكُ دَاوُدُ مَعَهُمْ عَهْداً فِي حَبـْ وَمَسَحُوا دَاوُدَ مَلِكاً . إِلَى الْمَلِكِ إِلَى حَبـْ

رُونَ مَلَكَ عَلَى ٥. كَانَ دَاوُدُ ابْنَ ثَلاثَيِنَ سَنَةً حِينَ مَلَكَ، وَمَلَكَ أَرْبعَِينَ سَنَةً ٤. عَلَى إِسْرَائيِلَ  فِي حَبـْ

 . وَفِي أُورُشَلِيمَ مَلَكَ ثَلاثَاً وَثَلاثَيِنَ سَنَةً عَلَى جَمِيعِ إِسْرَائيِلَ وَيَـهُوذَا. يَـهُوذَا سَبْعَ سِنِينٍ وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ 
 

 .نحن أقارب لك، فهو من سبط يهوذا وهم نسل أخوة يهوذا: عظمك ولحمك نحن : ۱ع
ذكرت فى الأصحاحين السابقين عن مقتل أبنير قائد جيش ايشبوشث ثم بعد الأحداث الذى 

مقتل ايشبوشث نفسه، لم يبقَ على قيد الحياة من نسل شاول إلا مفيبوشث حفيده الذى كان 
. أعرج الرجلين وبالتالى غير صالح ليتولى الملك، ذلك فضلاً عن سعى أبنير لتسليم الملك لداود

اط الإحدى عشر إلى داود فى حبرون معلنين قرابتهم له وبالتالى فجاء شيوخ إسرائيل من الأسب
 .خضوعهم وقبولهم أن يكون ملكًا عليهم

 
 .تقود الجيوش داخل وخارج إسرائيل: تخرج وتدخل إسرائيل : ۲ع

وأقروا أمامه أنه كان يقود جيوشهم بنجاح أثناء ملك شاول، سواء خارج البلاد أو داخلها، 

ه من صموئيل أن الرب سيأخذ المملكة من شاول ويعطيها لآخر أفضل كما اعترفوا بما سمعو 
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، وأن كل الأحداث تؤكد أنه هو المختار من الرب ليملك على شعبه )٢٨: ١٥صم١(منه 

 .ويرعاهم

 
جاء الرؤساء وقادة الشعب إلى حبرون لمبايعة داود، فقطع معهم عهدًا أمام الرب : ۳ع

ة وأن يكون مخلصًا فى رعايته لهم، وفى المقابل تعهد الشعب أن يحكم شعبه طبقًا للشريعة الإلهي

 .ومسحه الأسباط جميعًا ليكون ملكًا على إسرائيل. بطاعته والإخلاص له

صم ١(وهذه هى المسحة الثالثة لداود، وكانت الأولى سـرًا فـى بيت أبيـه فى حيـاة شاول 

بعد موت شاول ليكون ملكًا و ) ٤: ٢ص(، والثانية مسحة رجال يهوذا فى حبرون )١٣: ١٦

 .عليهم

 :وقد أعد االله داود ليكون ملكًا بما يلى 

 .علَّمه الصبر والاحتمال حينما احتمل إساءات شاول ومطاردته له -١

علّمه الاتضاع حينما اتضع أمام شاول الملك المرفوض من االله ولم يطلب لنفسه  -٢

 .المُلك

وديان ومقيمًا عند الأعداء أثناء علّمه التجرد حينما عاش مطرودًا فى الجبال وال -٣

 .مطاردة شاول

اختبر الإيمان والاتكال على االله الذى أنقذه من يد شاول ومن يد الفلسطينيين وكل من  -٤

 .يعادونه حتى أقامه فى النهاية ملكًا على كل إسرائيل

علَّمه ألا ينتقم لنفسه فى تسامحه مع شاول الذى حاول قتله واحتماله لأبنير  -٥

 .وإيشبوشث

 

كان سن داود عند توليه الملك ثلاثين سنة وظل ملكًا مدة أربعين سنة حيث ملك : ٤ع

وسن الثلاثين هو سن النضج عند اليهود الذى يعتدّ  . على إسرائيل حتى مات فى سن السبعين

 .فيه برأى الرجل، وهو نفس السن الذى صار فيه يوسف رئيسًا لمصر وبدأ فيه المسيح خدمته
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الكلية على وجه الدقة أربعون سنة وستة أشهر، تنقسم إلى فترتين، الأولى  مدة حكمه: ٥ع

هى مدة حكمه على سبط يهوذا فقط وكان مقر حكمه خلالها فى حبرون وكانت مدتها سبع 

سنين وستة أشهر، بدءًا من موت شاول حتى موت إيشبوشث ابن شاول، والفترة الثانية ومدتها 

 .أسباط إسرائيل، وكان مقر حكمه فيها مدينة أورشليمثلاثون سنة حين ملك على جميع 

فقد انتظر داود بعد مسحه . عندما يريد االله ويكمل الوقت يعيد إليك حقوقك ويخضع الكل لك ?

فكن صبورًا واستمر فى . ملكًا على يد صموئيل سنينًا طويلة حتى تم تملكه على كل الشعب

ول والأهم هو ملكوت السموات، فاهتم صلواتك حتى تنال حقوقك، ولا تنسَ أن حقك الأ

بالتوبة ونمو علاقتك باالله قبل أى شئ مادى فسيرفع االله عنك خطاياك مهما طال الزمن 

 .وينمى إيمانك لتتمتع بعشرته

 
 ):۱۰-٦ع(الانتصار على اليبوسيين )  ۲(

قَالُوا لِدَاوُدَ . كَّانِ الأَرْضِ وَذَهَبَ الْمَلِكُ وَرجَِالهُُ إِلَى أُورُشَلِيمَ إِلَى الْيَبُوسِيِّينَ سُ ٦ لاَ تَدْخُلْ إِلَى «: فَـ
هِيَ (وَأَخَذَ دَاوُدُ حِصْنَ صِهْيـَوْنَ ٧). أَيْ لاَ يَدْخُلُ دَاوُدُ إِلَى هُنَا. (»هُنَا مَا لَمْ تَـنْزعِِ الْعُمْيَانَ وَالْعُرْجَ 

لُغُ إِلَى الْقَنَاةِ  إِنَّ «: وَقاَلَ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ الْيـَوْمِ ٨). مَدِينَةُ دَاوُدَ  وَالْعُرْجِ (الَّذِي يَضْرِبُ الْيَبُوسِيِّينَ وَيَـبـْ
غَضِينَ مِنْ نَـفْسِ دَاوُدَ  وَأَقاَمَ دَاوُدُ فِي ٩. »لاَ يَدْخُلِ الْبـَيْتَ أَعْمَى أَوْ أَعْرَجُ : لِذَلِكَ يَـقُولُونَ ) وَالْعُمْيِ الْمُبـْ

اهُ  وكََانَ دَاوُدُ يَـتـَزَايَدُ مُتـَعَظِّماً ١٠. وَبَـنَى دَاوُدُ مُسْتَدِيراً مِنَ الْقَلْعَةِ فَدَاخِلاً . »مَدِينَةَ دَاوُدَ «الْحِصْنِ وَسَمَّ
 .وَالرَّبُّ إِلَهُ الْجُنُودِ مَعَهُ 

 
 .قبيلة من الكنعانيين سكنت يبوس التى هى أورشليم: اليبوسيون : ٦ع

اليبوسيين أن يصدوك، فهم أقوى  يستطيع العميان والعرج من: ما لم تنزع العميان والعرج 
 .وفى هذا تحدى وتهكم على داود وجيشه. من رجال جيشك
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كان اسمها قبلاً ساليم أو شاليم أى ملك السلام ومنها ملكى صادق كاهن االله :  أورشليم
، وتقع على خمسة جبال منها جبل صهيون وجبل المريا، وترتفع فوق سطح )١٨: ١٤تك(العلى 

كم غرب البحر الميت، وتقع شمال سبط يهوذا وبالقرب ٢٢تر وتبعد نحو م ٧٠٠البحر بنحو 
وكانت تسمى قديمًا يبوس نسبة لليبوسيين سكانها، ورغم قتل يشوع لملكها . من سبط بنيامين

إلا أن اليبوسيين عادوا فتملكوها وكذلك أحرق معظمهـا ) ٢٦-١٣: ١٠يش(ضمن الخمسة ملوك 
ليبوسيون وظلوا يسكنون فى الأماكن المرتفعة الحصينة التى فيها سبط يهوذا ومع هذا لم يتركها ا

 ).٣٦: ١٥يش(بينما سكن البنيامينيون فى الأجزاء الأقل ارتفاعًا 
بعد انضمام الأسباط الإحدى عشر إلى سبط داود فى مملكة موحدة ملكها داود، قرّر داود 

ليبوسيون، فكان عليه أن يحاربهم نقل عاصمة ملكه من حبرون إلى أورشليم التى كان يقيم بها ا
وكان اليبوسيون محصنين . ليتسنى له الاستيلاء على مدينتهم أورشليم والتى كانوا يسمونها يبوس

فى أرضهم وواثقين تمامًا من مناعتها فلا يستطيع أحد غزوها، فتهكموا على داود حين سمعوا 
عنى أن العمى والعرج فى مدينتهم أقوى قراره بمحاربتهم قائلين عبارتهم المشهورة وقتئذ والتى ت

وكان معنى قولهم أن هؤلاء العمى والعرج هم الذين سيدافعون . وأشد بأسًا من رجال جيشه ومنه
 .عن المدينة وهم كفيلون بمنعه من دخولها فأظهروا له ضعفه ليتراجع عن محاربتهم

 :وقد اختار داود أورشليم لتكون عاصمة ملكه لما يلى 
 .متوسط بين الأسباطموقعها ال -١
 .موقعها الحصين لأنها مبنية على جبال فيصعب محاربتها -٢

كان يسكنها اليبوسيون فلم تكن ملكًا لأحد الأسباط، وبهذا لم يأخذ مدينة من أى سبط  -٣
 .فلا يصير تابعًا لأى سبط

كانت ملاصقة لسبط بنيامين ويسكنها بعض البنيامينيين، وبهذا تودد لهذا السبط الذى  -٤
شاول حتى يثبت السلام فى مملكته، وهى تدخل أيضًا فى سبط يهوذا، فبهذا منه 

 .يرضى سبط يهوذا أيضًا الذى هو منه

نجح داود فى الاستيلاء على المدينة رغم ادعاءات أهلها اليبوسيين، ودعى داود : ۷ع
 ".مدينة داود"المدينة 
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وحصن صهيون المذكور . والأعداد التالية تحكى تفاصيل الاستيلاء عليها من قبل داود
يقع فى الجنوب الشرقى من أورشليم وهو جبل عالٍ تحصن فيه اليبوسيون، واستولى عليه داود 

 .ثم أقام هيكل للرب على جبل المريا واتسع اسم صهيون ليعبر عن كل أورشليم
 
أراد داود أن يلهب حماس رجاله، فخصص مكافأة لمن يعبر من خلال قناة الماء : ۸ع
ل أرض الفلسطينيين فيصل إلى موقع حراس الأسوار اليبوسيين ويحاربهم وينتصر إلى داخ

 .ولم يكن الحراس عميانًا ولا عرجًا ولكنهم قالوا ذلك تحديًا وتهكمًا على داود. عليهم
وهى أن من يفعل ) ٦: ١١أى١(وتخصيص مكافأة لم يرد فى هذا العدد ولكنه ورد فى 

 .ذلك يكون رئيسًا وقائدًا
وكان داود . اود أن العمى والعرج مبغضين من نفسه يقصد به اليبوسيين إجمالاً قول د

يبغضهم لوثنيتهم وما أبدوه نحوه من تحدى واحتقار لشخصه ولشعب الرب، وقد أصبح قول داود 
أى لم يعد " لا يدخل بيت الرب أعمى أو أعرج"فيقولون . عن العرج والعمى مثلاً يتداوله الناس

 .خل بيت الرب، أو من الممنوع أن يدخل بيت الرب أى وثنى مثل اليبوسيينهناك يبوسى ليد
وكلمة يبوسى معناها مداسًا تحت الأقدام، فهو يرمز للشيطان الذى داسه المسيح بصليبه، 
والمسيح هو نسل داود وداود يرمز إليه، وقد حقق المسيح هذه النصرة على الشيطان كما انتصر 

يعطى قوته هذه لكل من يؤمن به فيدوس قوة الشيطان ويطرده من داود على اليبوسيين لكى 
 .حياته

 
بعد استيلاء داود على المدينة أسماها مدينة داود، وعمّرها وبنى بيوتًا كثيرة فيها : ۹ع

 .امتدت من سور المدينة إلى وسطها
 
جنود الذى كانت مكانة داود تزداد تألقًا وازدهارًا وكان االله هو سر قوته فهو إله ال: ۱۰ع

 .يرسل ملائكته لمعاونة وتعضيد أولاده
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لا تنــزعج مـــن تهديـــدات الأشــرار إذا تطـــاولوا عليـــك واســتهزأوا بـــك لأن الـــرب معــك فـــلا يقـــدر   ?
 .فكن ثابتًا فى إيمانك، متمسكًا بوصايا االله فتنجح فى النهاية مثل داود. عليك أحد

 
 ):۱۲-۱۱ع(حيرام يساعد فى بناء بيت لداود )  ۳(

 . وَأَرْسَلَ حِيرَامُ مَلِكُ صُورَ رُسُلاً إِلَى دَاوُدَ وَخَشَبَ أَرْزٍ وَنَجَّاريِنَ وَبَـنَّائيِنَ فَـبـَنُوا لِدَاوُدَ بَـيْتاً ١١
بَتَهُ مَلِكاً عَلَى إِسْرَائيِلَ، وَأنََّهُ قَدْ رَفَّعَ مُلْكَهُ مِنْ أَجْلِ شَعْبِ ١٢  .هِ إِسْرَائيِلَ وَعَلِمَ دَاوُدُ أَنَّ الرَّبَّ قَدْ أثَْـ

 
سنة على مملكة صور، وكانت له علاقات ودية  ٣٤ملك : حيرام ملك صور : ۱۱ع

 .وصداقة مع كل من داود وسليمان
كان حيرام ملك صور صديقًا لداود، فأرسل إليه خشبًا كثيرًا مع نجارين وبنائين ماهرين 

الأرز القوية فى خشبها  إذ كانت صور تتميز بوجود أشجار. ليعاونوه فى بناء قصر عظيم له
وهنا تظهر بركات االله لأولاده المجاهدين، إذ . ووجود النجارين الماهرين فى صناعة الأخشاب

 .ساند داود فى طرد الوثنيين من يبوس ثم كافأه بهدايا حيرام
 
رأى داود وتأكد أن الرب هو العامل على تثبيت ملكه وهو أيضًا العامل على : ۱۲ع

فمن يرضى الرب يعطيه نعمة فى أعين من . بته لشعبه ورغبته فى إسعادهتعظيم مملكته لمح
 .حوله فيسالمونه بل يحاولون التودد إليه

جميل مـن داود أن يرجـع الفضـل فـى كـل مـا آل إليـه مـن عظمـة ورفعـة إلـى الـرب الـذى أيـده   ?
مـا يتحقـق وعضده؛ فلنتواضع نحن أمام الرب لتكن لـدينا البصـيرة الروحيـة حتـى نتبـين أن كـل 

لنا من نجاح هو ليس ثمرة قوتنا أو قدراتنا البشرية بل هو نعمـة وعطيـة مـن الـرب فنشـكره فـى 
 .كل يوم
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 ):۱٦-۱۳ع(أبناء داود الذين ولدوا له فى أورشليم )  ٤(

رُونَ، ف ـ١٣َ وُلِدَ أيَْضاً لِدَاوُدَ بَـنُونَ وَأَخَذَ دَاوُدُ أيَْضاً سَرَارِيَ وَنِسَاءً مِنْ أُورُشَلِيمَ بَـعْدَ مَجِيئِهِ مِنْ حَبـْ
وَيبِْحَارُ ١٥شَمُّوعُ وَشُوباَبُ وَناَثاَنُ وَسُلَيْمَانُ : وَهَذِهِ أَسْمَاءُ الَّذِينَ وُلِدُوا لَهُ فِي أُورُشَلِيمَ ١٤. وَبَـنَاتٌ 

 .وَألَيِشَمَعُ وَألَيِدَاعُ وَألَيِفَلَطُ ١٦وَألَيِشُوعُ وَناَفَجُ وَياَفِيعُ 

 
اود زوجات وسرارى كعادة ملوك تلك العصور إضافة إلى زوجاته اللواتى اتخذ د: ۱۳ع

ولكن للأسف لم تحمى كثرة ). ٥-٢: ٣ص(كن له حين كان فى حبرون والمذكورات فى 
الزوجات داود من السقوط فى شهوته لبثشبع والزنا معها، بل الذى يحمى هو العفة ومخافة االله 

 ).١٥-١١: ٣٩تك(كما فعل يوسف 
 
، وهم أبناء بثشبع امرأة "سليمان"و" ناثان"و" شوباب"و" شموع"الأربعة الأول وهم : ۱٤ع

 ".شمعى"وهو ) ٥: ٣أى١(أوريا الحثى، وشموع له اسم آخر ذكر به فى 
 
الذى ورد اسمه " أليشوع"، و)٥:  ١٤،  ٦: ٣أى١(ذكر أيضًا فى " يبحار": ۱٥ع

 ).٦: ١٤و ٧: ٣أى١(ور أيضًا فى والمذك" نفج"أو " نافج"، و)٦: ٣أى١(فى " أليشامع"
 
 )٨: ٣أى١(فى " أليداع"وورد أيضًا " أليداع"، )٨: ٣أى١(وورد أيضًا فى " أليشمع": ۱٦ع

 ".بعليداع"دعى ) ٧: ١٤أى١(وفى 
 ).٧: ١٤و ٨: ٣أى١(ولد بعد موت الابن المذكور بنفس الاسم فى " أليفالط"أو " أليفلط"

ولدين آخرين على الأولاد الإحدى عشر ) ١٤، ٣ص(ويزيد سفر أخبار الأيام الأول 
 .المذكورين هنا وهما نوجة وأليفلط، ولم يذكرهما الوحى هنا لأنهما ماتا صغيرين

إن كـــان لـــك أبنـــاء جســـديون فـــاهتم بتـــربيتهم فـــى خـــوف االله، ولكـــن الأهـــم أن تقتنـــى الفضـــائل   ?
لروحيون الـذين يبقـون وتحب وتخدم من حولك وتهتم بخلاص نفوسهم، فكل هؤلاء هم أبناؤك ا

 .معك إلى الأبد فى ملكوت السموات
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 ):۲٥-۱۷ع(الانتصار على الفلسطينيين )  ٥(

نَ وَسَمِعَ الْفِلِسْطِينِيُّونَ أنََّـهُمْ قَدْ مَسَحُوا دَاوُدَ مَلِكاً عَلَى إِسْرَائيِلَ، فَصَعِدَ جَمِيعُ الْفِلِسْطِينِيِّي١٧
تَشَرُوا فِي وَادِي ١٨. ا سَمِعَ دَاوُدُ نَـزَلَ إِلَى الْحِصْنِ وَلَمَّ . ليِـُفَتِّشُوا عَلَى دَاوُدَ  وَجَاءَ الْفِلِسْطِينِيُّونَ وَانْـ

: فَـقَالَ الرَّبُّ لِدَاوُدَ » أأََصْعَدُ إِلَى الْفِلِسْطِينِيِّينَ؟ أتََدْفَـعُهُمْ لِيَدِي؟«: وَسَأَلَ دَاوُدُ مِنَ الرَّبِّ ١٩. الرَّفاَئيِِّينَ 
فَجَاءَ دَاوُدُ إِلَى بَـعْلِ فَـرَاصِيمَ وَضَرَبَـهُمْ دَاوُدُ هُنَاكَ، ٢٠. »نِّي دَفْعاً أَدْفَعُ الْفِلِسْطِينِيِّينَ ليَِدِكَ اصْعَدْ لأَ «

تَحَمَ الرَّبُّ أَعْدَائِي أَمَامِي كَاقْتِحَامِ الْمِيَاهِ «: وَقاَلَ  بَـعْلَ «لِذَلِكَ دَعَى اسْمَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ . »قَدِ اقـْ
ثمَُّ عَادَ الْفِلِسْطِينِيُّونَ فَصَعِدُوا أيَْضاً ٢٢. وَتَـركَُوا هُنَاكَ أَصْنَامَهُمْ فَـنـَزَعَهَا دَاوُدُ وَرجَِالهُُ ٢١. »رَاصِيمَ ف ـَ

تَشَرُوا فِي وَادِي الرَّفاَئيِِّينَ  مْ وَهَلُمَّ لاَ تَصْعَدْ، بَلْ دُرْ مِنْ وَراَئهِِ «: فَسَأَلَ دَاوُدُ مِنَ الرَّبِّ فَـقَالَ ٢٣. وَانْـ
وَعِنْدَمَا تَسْمَعُ صَوْتَ خَطَوَاتٍ فِي رُؤُوسِ أَشْجَارِ الْبُكَا حِينَئِذٍ احْتَرِصْ، ٢٤عَلَيْهِمْ مُقَابِلَ أَشْجَارِ الْبُكَا 

، فـَفَعَلَ دَاوُدُ كَ ٢٥. »لأنََّهُ إِذْ ذَاكَ يَخْرُجُ الرَّبُّ أَمَامَكَ لِضَرْبِ مَحَلَّةِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ  ذَلِكَ كَمَا أَمَرَهُ الرَّبُّ
 .وَضَرَبَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ مِنْ جَبْعٍَ◌ إِلَى مَدْخَلِ جَازَرَ 

 
عندما بدأ ملك داود ينمو ويتسع بانضمام جميع الأسباط إليه، بدأ الفلسطينيون : ۱۷ع

 يتخوفون منه، فخططوا لمحاربته قبل أن يكتمل نمو مملكته وقاموا بتحركات استطلاعية
ولما وصلت أنباء هذه التحركات إلى داود لجأ إلى مكان حصين ليدبر الأمور مع . تمهيدية

 .قواده
 
 .وادى خصيب بين بيت لحم وأورشليم: وادى الرفائيين : ۱۸ع

 ".وادى الرفائيين"قام الفلسطينيون بنشر قواتهم فى 
 
جهة كعادة داود قبل أن يقدم على أى تحرك، سأل الرب هل يصعد لموا: ۱۹ع

 .الفلسطينيين وهل ينصره عليهم، فأجابه الرب بالإيجاب
 
 .مكان مرتفع شمال وادى الرفائيين: بعل فراصيم : ۲۰ع
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اقتحم الرب الأعداء كما تقتحم المياه الجارفة كل ما : اقتحم الرب أعدائى كاقتحام المياه 
 .يعترضها

بعل "عى فيما بعد باسم تقدم داود لملاقاة الفلسطينيين، وحدثت المجابهة فى مكان يد
أى إله الاقتحام، حيث انتصر داود انتصارًا باهرًا، وكعادته أيضًا أرجع النصر إلى " فراصيم

 ".إله الاقتحام"الرب الذى أيَّده، وتقدمت قوته الصفوف مقتحمة الأعداء لذلك سمى المكان 
 
دة الشعوب كان الفلسطينيون قد حملوا أصنامهم فى وسط جيوشهم كما كانت عا: ۲۱ع

قديمًا، ظنا منهم أن آلهتهم هذه ستساعدهم على تحقيق النصر، فلما انهزم الفلسطينيون وفروا 
هاربين لم يكن لديهم الوقت لسحب أصنامهم فى تراجعهم فتركوها فى مكان المعركة، فأبادها 

 .داود ورجاله وأحرقوها بالنار حتى لا تكون عثرة للشعب فيما بعد
 
الفلسطينيون بعد هزيمتهم الأولى، بل شنوا حربًا أخرى لينتقموا من داود لم يستسلم : ۲۲ع

 .ومملكته، فحشدوا جيشوهم فى نفس المكان أى فى وادى الرفائيين
 
 
 .نوع من الأشجار تخرج منه عصارة تشبه الدموع: أشجار البكا : ۲٤، ۲۳ع

 .معسكر الفلسطينيين حيث يتحصنون: محلة الفلسطينيين 
اتجه للصلاة إلى الرب سائلاً هل يحارب الفلسطينيين، فلم يكتفِ الرب بأن كعادة داود 

يجيبه بالتأييد أو الرفض بل وجهه أيضًا إلى الخطة التى يتبعها ليحوز النصر فأمره بعدم 
مواجهتهم من الأمام كالمرة السابقة، بل يلتف حولهم حتى يصبح خلفهم ويختبئ فى منطقة كثيفة 

ه صوت خطوات منتظمة كخطوات جيش جرار كأنها صادرة من فوق قمم الأشجار، وعند سماع
الأشجار، عندئذ يعلم أن الرب حاضر معه ويتقدمه لينصره على جيش الأعداء فيخرج من 

 .مكمنه ويقاتلهم
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حــين تحــيط بنــا بعــض التجــارب أو . الــرب حاضــر مــع أولاده فــى كــل حــين مــا دامــوا يطلبونــه  ?
 سيمد يده بالمساعدة لنا فيخرجنا من الضيقة إلـى الرحـب، فقـط الظروف الصعبة فلنثق أن االله

 .علينا أن ندعوه فهو قريب يستجيب لمن يدعوه
 

مدينة فى بنيامين على الطرف الشمالى لمملكة يهوذا أى شمال شرق : جبع : ۲٥ع
 ).١٧: ٢١يش(أورشليم وخصصت لإقامة الكهنة 

لاد الفلسطينيين وهى شمال غرب مدينة فى أرض سبط يهوذا تقع على حدود ب: جازر 
 .أورشليم

نفذ داود الخطة التى رسمها له الرب بكل دقة، فانهزم أمامه الفلسطينيون وفروا هاربين، 
أى . وتتبعهم داود بجيشه من جبع حتى وصلوا إلى جازر حيث كفّ بنو إسرائيل عن مطاردتهم

م بل هربوا إلى شمال شرق أورشليم أن الفلسطينيين لم يهربوا إلى بلادهم التى تقع غرب أورشلي
أى مدينة جبع ليتحصنوا هناك، وإذ لم يجدوا فرصة للتحصن، عادوا فاتجهوا نحو الغرب نحو 

 .بلادهم وساروا فى طريق مدينة جازر اليهودية التى تقع على حدود بلاد الفلسطينيين
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ادِسُ  احُ حَ صْ الأَ   السَّ
 نقـل التابوت إلى مدينة داود

Rη Ε η 
 

 )١٦، ١٥، ١٣أى١(تفاصيل أكثر لحمل التابوت ونقله نجدها فى 

 ):۱۰-۱ع(عزة يلمس التابوت )  ۱(

هَبَ هُوَ وَجَمِيعُ وَقاَمَ دَاوُدُ وَذَ ٢. وَجَمَعَ دَاوُدُ أيَْضاً جَمِيعَ الْمُنْتَخَبِينَ فِي إِسْرَائيِلَ، ثَلاثَيِنَ ألَْفاً ١
بِّ الْجُنُودِ الشَّعْبِ الَّذِي مَعَهُ مِنْ بَـعَلَةِ يَـهُوذَا ليُِصْعِدُوا مِنْ هُنَاكَ تاَبوُتَ اللَّهِ الَّذِي يدُْعَى عَلَيْهِ باِسْمِ رَ 

لُوهُ مِنْ بَـيْتِ أبَيِنَادَابَ الَّذِي فِي فأََركَْبُوا تاَبوُتَ اللَّهِ عَلَى عَجَلَةٍ جَدِيدَةٍ، وَحَمَ ٣. الْجَالِسِ عَلَى الْكَرُوبيِمِ 
نَا أبَيِنَادَابَ يَسُوقاَنِ الْعَجَلَةَ الْجَدِيدَةَ . الأَكَمَةِ  فأََخَذُوهَا مِنْ بَـيْتِ أبَيِنَادَابَ الَّذِي ٤. وكََانَ عُزَّةُ وَأَخِيُو ابْـ

وَدَاوُدُ وكَُلُّ بَـيْتِ إِسْرَائيِلَ يَـلْعَبُونَ أَمَامَ الرَّبِّ ٥التَّابوُتِ  وكََانَ أَخِيُو يَسِيرُ أَمَامَ . فِي الأَكَمَةِ مَعَ تاَبُوتِ اللَّهِ 
فُوفِ وَباِلْجُنُوكِ وَباِلصُّنُوجِ  وَاعِ الآلاَتِ مِنْ خَشَبِ السَّرْوِ باِلْعِيدَانِ وَباِلرَّباَبِ وَباِلدُّ  . بِكُلِّ أنَْـ

تـَهُوا إِلَى بَـيْدَرِ ناَخُونَ مَدَّ ٦ فَحَمِيَ ٧. عُزَّةُ يَدَهُ إِلَى تاَبُوتِ اللَّهِ وَأَمْسَكَهُ، لأَنَّ الثِّيرَانَ تَـعَثَّـرَتْ  وَلَمَّا انْـ
فاَغْتَاظَ دَاوُدُ لأَنَّ ٨. غَضَبُ الرَّبِّ عَلَى عُزَّةَ وَضَرَبهَُ اللَّهُ هُنَاكَ لأَجْلِ غَفَلِهِ، فَمَاتَ هُنَاكَ لَدَى تاَبُوتِ اللَّهِ 

تَحَمَ  وْمِ » فاَرِصَ عُزَّةَ «عُزَّةَ اقْتِحَاماً، وَسَمَّى ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الرَّبَّ اقـْ وَخَافَ دَاوُدُ مِنَ الرَّبِّ ٩. إِلَى هَذَا الْيـَ
؟«: فِي ذَلِكَ الْيـَوْمِ وَقاَلَ  قُلَ تاَبوُتَ الرَّبِّ إِليَْ ١٠» كَيْفَ يأَْتِي إِلَيَّ تاَبُوتُ الرَّبِّ هِ إِلَى وَلَمْ يَشَأْ دَاوُدُ أَنْ يَـنـْ

 .مَدِينَةِ دَاوُدَ، فَمَالَ بِهِ دَاوُدُ إِلَى بَـيْتِ عُوبيِدَ أَدُومَ الْجَتِّيِّ 
 

أورد كاتب السفر هنا قصة نقل التابوت إلى مدينة داود متكاملة، مع أنها تاريخيًا قد حدثت 
ينيين ، أما سفر أخبار الأيام فذكر هجوم الفلسط)٥ص(أثناء هجوم الفلسطينيين المذكور فى 

 .أثناء قصة نقل التابوت
 
 .صفوة الشعب –النخبة : المنتخبين  :۱ع

جمع داود ثلاثين ألفًا من صفوة رجال الشعب من قادة وحكماء وشيوخ ليشتركوا معه فى 
 .نقل تابوت العهد إلى مدينة داود
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، وهــى مدينـة علــى )٦: ١٣أى١(هــى نفسـها قريــة يعـاريم المــذكورة فـى : بعلـة يهــوذا  :۲ع
كان بها التابوت منـذ نقلـه مـن بيـت شـمس . كم١٤د يهوذا وبنيامين وتقع غرب أورشليم بنحو حدو 

 .وظل حتى نقل إلى بيت عوبيد أدوم الجتى
) حاملــة العــرش(الكــروبيم طغمــة ملائكيـة كانــت تحــت عـرش االله : الجـالس علــى الكــاروبيم 

 ".لكاروبيمالجالس على ا"لذلك قال لداود ) ٢٢: ١١حز(حين ظهر الرب لحزقيال 
ببيـت أبينـاداب حيـث " بعلة يهوذا"توجهوا جميعًا إلى حيث يوجد التابوت فى ذلك الوقت فى 

ظــل التــابوت هنــاك منــد أن اســترده بنــو إســرائيل مــن الفلســطينيين، ووضــع فتــرة قصــيرة فــى بيــت 
وقـد ظـل التـابوت فـى قريـة يعـاريم طـوال حيـاة صـموئيل ). ٦صم١(شمس ثم نقل إلى قرية يعاريم 

 . سنة ٧٥وشاول وبداية حُكم داود وهو فى حبرون أى حوالى 
وكــان غــرض داود مــن نقــل التــابوت هــو أن يكــون فــى عاصــمة المملكــة التــى تضــم الملــك 

وسمى التابوت باسـم رب . ورئيس الكهنة وباعتبار أن التابوت كان يرمز لحلول الرب وسط شعبه
مجـده كـان يتجلـى بـين الكـاروبين اللـذين علـى  لأن" الجالس على الكاروبيم"الجنود الذى قيل عنه 

 .وقد قصد داود أيضًا بنقل التابوت أن يرتبط الشعب بوجود االله فى وسطهم. غطاء تابوت العهد
 
 .عربة تجرها الحيوانات وهى الثيران هنا: عجلة  :٤، ۳ع

عَ مـن عنـد رجل من قرية يعـاريم قَبـِلَ أن يكـون تـابوت العهـد فـى بيتـه عنـدما أُرجِـ: أبيناداب 
 .الفلسطينيين

 .مكان مرتفع فى قرية يعاريم: الأكمة 
أهمل داود وكهنة الرب الوصية الخاصة بكيفية حمل التابوت عند نقله من مكان لآخـر، إذ 

فوضـعوه علـى عربـة جديـدة . يلزم أن يحمله الكهنة على الأكتاف بالعصـوين المخصصـين للحمـل
والـذى كـان علـى أرض مرتفعـة فـى قريـة يعـاريم، وكـان يجرها ثوران سارت به من بيـت أبينـاداب، 

وهمــا ابنــا أو حفيــدا أبينــاداب يســوقان الثيــران، فســار أخيــو فــى المقدمــة يقــود الثيــران " عــزة وأخيــو"
 .بينما سار عزة خلف التابوت يلاحظ من الخلف

 
 .نوع من الخشب يتميز بمتانته ورائحته الطيبة: خشب السرو  :٥ع
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ـــدان  وهـــى آلـــة عرفـــت منـــذ القـــدم، عرفتهـــا شـــعوب شـــرقية كثيـــرة ووجـــدت جمـــع عـــود : العي
مرسـومة علـى مقــابر المصـريين، ولا تـزال تســتعمل إلـى اليــوم مـع حـدوث بعــض التطـورات عليهــا، 

وقـد أتقـن داود العـزف عليـه . حسـب النـوع ١٠و ٤وهو صندوق له عدة أوتـار يتـراوح عـددها بـين 
 .فى طقوس العبادة وفى مناسبات الفرح والأعياد وانتشر استعماله عند بنى إسرائيل فاستعمل

 .آلة موسيقية على شكل مثلث ولها أربعة أوتار ويعزف عليها بالأصابع: الرباب 
هــو عبــارة عــن غشــاء مــن جلــد الحيوانــات ". الــرق"جمــع دف، ويســمى فــى مصــر : الــدفوف 

 .همشدودة حول إطار خشبى مركب فيه أجراس صغيرة، يحدث صوتًا عند الدق علي
 .جمع جنك وهو من آلات الطرب القديمة: الجنوك 

ـــا فـــى كنائســـنا" الـــدف"وهـــى تشـــبه : الصـــنوج  وهـــى عبـــارة عـــن صـــفيحتين . المســـتخدم حاليً
كــان العبرانيــون يســتعملونها فــى . مســتديرتين مــن النحــاس، إذا ضــربت إحــداهما فــى الأخــرى رنتــا

 .طقوس العبادة
وممثلــــو الشــــعب فــــى قمــــة ســــعادتهم وفــــرحهم، كــــان موكــــب التــــابوت رائعًــــا، فقــــد ســــار داود 

يرقصــــون ويعزفــــون بــــالآلات الموســــيقية المصــــنوعة مــــن خشــــب الســــرو ومنهــــا العيــــدان والربــــاب 
 .والدفوف والجنوك والصنوج

 
والبيــدر هــو ). ٩: ١٣أى١(هــو نفــس المســمى بيــدر كيــدون فــى : بيــدر نــاخون  :۷، ٦ع

ناخون هو اسم شخص ). جرن(عنها  أرض صخرية مستوية يدرسون عليها الحبوب لفصل القش
 .كان يملك بيدرًا قرب أورشليم

 .الثيران جمحت أى تعثرت ثم اندفعت بسرعة: الثيران انشمصت 
 .ضربه وأماته: الرب اقتحم عزة 

حــدث أثنــاء الســير أن الثيــران جمحــت فجــأة، وكــانوا قــد وصــلوا إلــى بيــدر نــاخون فــى وســط 
قد تعثرت الثيران لوعورة الأرض فخشى عـزة مـن أن ينقلـب الطريق من بعلة يهوذا إلى أورشليم، و 

التابوت ويسقط على الأرض، لذا مد يده ليسند التابوت، فأثار هذا الفعل غضب الرب فأماته فـى 
 .الحال

ولم يكن االله ظالمًا فى قتله عُزَّة لأنـه كـان لاويًـا يعـرف أنـه لا يصـحّ أن يلمـس أحـد التـابوت 
عصوين تدخلان فى حلقات التـابوت، ولابـد أن يكـون قـد فهـم هـذا لأن بل يجب أن يحمله الكهنة ب



ادِسُ  احُ حَ صْ الأَ  سَّ  ال

γ٣١٥γ 

عامًــا أى تعلــم أنــه لا يمكــن أن يمــس أحــد  ٧٠التــابوت كــان فــى بيــت أبيــه أوجــده منــذ أكثــر مــن 
التابوت، ولكن يبـدو أنـه قـد ألـف منظـر التـابوت وخدمتـه فانـدفع بـدون تـدقيق حتـى لا يسـقط علـى 

على حمله على أكتاف الكهنة وإن تعذر وجود كهنة فيكـون  الأرض، وكان الأجدر بعزة أن يصر
 .على أكتاف اللاويين دون أن يمسه أحد

ــة التــى تجرهــا البقــرات مــن بــلاد الفلســطينيين إلــى  ونلاحــظ أن االله قــد ســمح أن تســير العجل
أمـا هنـا فقـد سـمح االله للثيـران أن تجمـح لأن اليهـود . أراضى بنـى إسـرائيل بسـلام ولـم يجمـح البقـر
وللأسـف نسـى داود أن يستشـير االله فـى كيفيـة نقـل . يعرفون كيفية نقل التابوت عـن طريـق الكهنـة

 .التابوت فحدث ما حدث
 
تــأثر لمــوت عــزة الــذى اهــتم بخدمــة التــابوت ســنينًا طويلــة ولكنــه فــى نفــس : اغتــاظ  :۸ع

 .س التابوتالوقت ليس معترضًا على أمر االله لأنه يعرف أن ما حدث هو تهاون من عزة أن يلم
بموت عزة المفاجئ تحولت أفراح الشعب إلى حزن، فتضايق داود مـن تحـول الحـال وتعكـر 

بإماتتـه مـن قبـل " اقتحـام عـزة"أى " فـارص عـزة"صفو المناسبة وسمى المكان الذى مـات فيـه عـزة 
 .وظل هذا الاسم يطلق على المكان إلى يوم كتابة السفر. الرب

 
ت وعظمتـه لدرجـة الارتعـاد أمامـه لأن االله إلـه قـوى وغيـور شعر بمهابة التابو : خاف  :۹ع

 .على مقدساته
ــــة فــــى اتبــــاع مــــا شــــرعه الــــرب  ــــابوت يســــتلزم الدقــــة الكامل ِ◌أدرك داود أن التعامــــل مــــع الت

إنسـان معـرض للخطـأ قـد يسـهو  –أى داود  –بخصوصه لأن الرب إله غيور على شريعته، وهو 
وت فـى مدينتـه وتحـت حيازتـه وقـد رأى عاقبـة ذلـك أمامـه عن الالتـزام بكـل مـا يقتضـيه وجـود التـاب

 .وقت ذلك" يا رب من يسكن فى مسكنك" ١٥ولعله كتب مزمور . بإماتة الرب لعزة
 
خـــاف داود مـــن نقـــل التـــابوت إلـــى مدينتـــه وطلـــب مـــن رجـــل اســـمه عوبيـــد أدوم أن  :۱۰ع

ا فــى الطريــق مــن بيــدر الفلســطينية ويســكن حاليًــ" جــت"يحــتفظ بالتــابوت فــى داره، وهــو مــن مدينــة 
 ).١٣: ١٣أى١(ناخون وأورشليم، وهو فى الأصل لاوى وعُيِّن فيما بعد لحراسة التابوت 
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ويظهر من هذا إيمان عوبيد الذى تفـوق بـه علـى داود النبـى، إذ قبـل أن يكـون التـابوت فـى 
الشريعة،  بيته وإيمانه غطى على مخاوفه، ورأى أن يلتزم بطقوس احترام التابوت التى تقضى بها

 .واثقًا فى بركة االله التى سينالها
االله الحنون هو أيضًا المخوف العادل، فليتك تسجد أمام هيكله بخشوع عندما تـدخل الكنيسـة،   ?

ثــم تقــف فــى مكانــك وتقــدم توبــة وتطلــب رحمتــه وتشــكره لأنــه أنعــم عليــك بالــدخول إلــى بيتــه، 
 .الحقيقةفيكشف لك أسراره ويمتعك بوجوده معك فيفرح قلبك ب

 
 ):۱۹-۱۱ع(نقل التابوت من بيت عوبيد أدوم إلى مدينة داود )  ۲(

وَباَرَكَ الرَّبُّ عُوبيِدَ أَدُومَ وكَُلَّ . وَبقَِيَ تاَبُوتُ الرَّبِّ فِي بَـيْتِ عُوبيِدَ أَدُومَ الْجَتِّيِّ ثَلاثَةََ أَشْهُرٍ ١١
فَذَهَبَ . »كَ الرَّبُّ بَـيْتَ عُوبيِدَ أَدُومَ وكَُلَّ مَا لَهُ بِسَبَبِ تاَبُوتِ اللَّهِ قَدْ باَرَ «: فأَُخْبِرَ الْمَلِكُ دَاوُدُ ١٢. بَـيْتِهِ 

وكََانَ كُلَّمَا خَطاَ حَامِلُو تاَبُوتِ ١٣. دَاوُدُ وَأَصْعَدَ تاَبُوتَ اللَّهِ مِنْ بَـيْتِ عُوبيِدَ أَدُومَ إِلَى مَدِينَةِ دَاوُدَ بفَِرَحٍ 
وكََانَ دَاوُدُ . وكََانَ دَاوُدُ يَـرْقُصُ بِكُلِّ قُـوَّتهِِ أَمَامَ الرَّبِّ ١٤. يَذْبَحُ ثَـوْراً وَعِجْلاً مَعْلُوفاً  الرَّبِّ سِتَّ خَطَوَاتٍ 

. قِ فأََصْعَدَ دَاوُدُ وَجَمِيعُ بَـيْتِ إِسْرَائيِلَ تاَبُوتَ الرَّبِّ باِلْهُتَافِ وَبِصَوْتِ الْبُو ١٥. مُتـَنَطِّقاً بأَِفُودٍ مِنْ كَتَّانٍ 
ةِ وَرأََتِ الْمَلِكَ دَ ١٦ اوُدَ يَطْفُرُ وَلَمَّا دَخَلَ تاَبوُتُ الرَّبِّ مَدِينَةَ دَاوُدَ، أَشْرَفَتْ مِيكَالُ بنِْتُ شَاوُلَ مِنَ الْكُوَّ

، فاَحْتـَقَرَتْهُ فِي قَـلْبِهَا مَكَانهِِ فِي وَسَطِ الْخَيْمَةِ  فأََدْخَلُوا تاَبُوتَ الرَّبِّ وَأَوْقَـفُوهُ فِي١٧. وَيَـرْقُصُ أَمَامَ الرَّبِّ
تـَهَى دَاوُدُ مِنْ إِصْعَادِ ١٨الَّتِي نَصَبـَهَا لَهُ دَاوُدُ، وَأَصْعَدَ دَاوُدُ مُحْرَقاَتٍ أَمَامَ الرَّبِّ وَذَباَئِحَ سَلاَمَةٍ،  وَلَمَّا انْـ

وَقَسَمَ عَلَى جَمِيعِ الشَّعْبِ، عَلَى كُلِّ ١٩. نُودِ الْمُحْرَقاَتِ وَذَباَئِحِ السَّلاَمَةِ باَرَكَ الشَّعْبَ باِسْمِ رَبِّ الْجُ 
ثُمَّ ذَهَبَ كُلُّ . جُمْهُورِ إِسْرَائيِلَ رجَِالاً وَنِسَاءً، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ رَغِيفَ خُبْزٍ وكََأْسَ خَمْرٍ وَقُـرْصَ زبَيِبٍ 

 الشَّعْبِ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى بَـيْتِهِ 
 
الجتى لعلـه مـن بلـدة جـت رمـون التـى فـى نصـيب دان لقـب بـ: عوبيـد أدوم الجتـى  :۱۱ع

خاصــة وأن وعوبيــد مــن القــورحيين ) ٢٤: ٢١، يــش٤٥: ١٩يــش(بــالجنوب وأعطيــت لبنــى قهــات 

 ).١: ١٦عد(نسل قهات 
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ظل التابوت فى بيت عوبيد أدوم ثلاثة أشهر فكان وجوده بالبيت سـبب بركـة لـه ولكـل أهـل 

يمان عوبيد المتميز عـن بـاقى اليهـود الـذين غطـى خـوفهم وكان هذا هو المكافأة الطبيعية لإ. بيته

 .على إيمانهم

 
علم داود ببركة االله لبيت عوبيد، فذهب إليه لأخذ التـابوت مـن عنـده، وأمـر بترتيـب  :۱۲ع

ويظهــر . موكـب عظــيم لنقلــه إلــى مدينتــه أورشــليم، وكــان الجميــع فــرحين للقيــام بهــذا العمــل الجليــل

مــن خطــأه السـابق بتــرك التــابوت فـى بيــت عوبيــد خوفـًا مــن االله الــذى هنـا اتضــاع داود الــذى تعلـم 

يعاقب مـن لا يلتـزم بشـريعته، وتعلـم باتضـاع الإيمـان مـن عوبيـد، فـذهب إلـى بيتـه وطلـب منـه أن 

 .يأخذ التابوت إلى أورشليم ليكون بركة لعاصمة المملكة

 

المـرة علـى الأكتـاف كلما خطا حاملو التابوت ست خطوات، إذ حملوا التابوت هـذه  :۱۳ع

كمـــا تقضـــى الوصـــية، كـــانوا يـــذبحون ثـــورًا وعجـــلاً مســـمنًا تكفيـــرًا عـــن خطـــئهم الســـابق فـــى طريقـــة 

 .حمله، وتعبيرًا عن شكرهم للرب واحتفالاً بنقل التابوت

 

كان داود يرقص بكل حماس فى موكـب التـابوت تعبيـرًا عـن فرحـه بـالرب وبالمهمـة  :۱٤ع

ن يرتــدى ثوبًــا مــن الكتــان ممــا كــان يلبســه الكهنــة أثنــاء الخدمــة الــذى المقدســة التــى يقــوم بهــا، وكــا

وقـد خلـع داود جبتـه وهـى العبـاءة . كان يلبسه الملتزمـون بالشـريعة فـى المناسـبات الدينيـة المقدسـة

الخارجيـــة التـــى تمثـــل العظمـــة فظهـــر الأفـــود الـــذى يمثـــل النقـــاوة وهـــو يتحـــرك بفـــرح ويـــرقص أمـــام 

وفرحــه بقبــول االله ليحـــل فــى وســطهم ويســكن فــى مدينــة داود ليبـــاركهم،  التــابوت، معلنًــا اتضــاعه

وقد أنشد داود . ويظهر توبته عن تغافله وتقصيره فى عدم نقل التابوت سريعًا إلى مدينته أورشليم

 .المزمور الثلاثين تعبيرًا عن فرحه بنقل تابوت االله
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ضـــــافة إلـــــى الآلات كـــــانوا فـــــى مســـــيرتهم وهـــــم حـــــاملون التـــــابوت يســـــتخدمون بالإ :۱٥ع

 .الموسيقية المذكورة قبلاً، الأبواق والهتاف تعبيرًا عن فرحهم الروحى العظيم

 

وصــل الموكــب إلـــى مدينــة داود فكـــان ســكان المدينـــة يطلــون مـــن النوافــذ لمشـــاهدة  :۱٦ع

الموكب العظيم، وأطلت كذلك ميكال زوجة داود من نافذة بيتها فرأت زوجها الملـك يقفـز ويـرقص 

، فلم يعجبها هذا التصرف واعتبرته أمر مبتذل يحط من شأن الملك وهيبته، فقد كانت تعتقـد فرحًا

. فى نفسها أن الملك يجب أن يحتفظ بوقاره وجلاله فى كل الأوقات، لذلك انحط الملك فى نظرها

 .فهى متعلقة بأمجاد العالم والعظمة الخارجية
صـرف داود، كـم نفعـل نحـن أيضًـا مثلهـا لم يلفت نظر ميكـال شـئ مـن جـلال الموكـب سـوى ت  ?

فـلا . حين ننقد تصـرفات الغيـر وطريقـة كلامهـم أو تعبيـرهم دون أن نهـتم بمضـمون مـا يقولـون
تسرع إلى النقد بل انظر إلى التصرفات الحسنة والقصـد الحسـن عنـد النـاس لتسـتفيد مـن الكـل 

 .ولا تدين الأبرياء كما فعلت ميكال
 

. ة فــى مدينتــه لوضــع التــابوت داخلهــا، فجعلــوه فــى وســطهاكــان داود قــد أعــد خيمــ :۱۷ع

 ).٣٩: ١٦أى١(وهى غير خيمة الاجتماع التى كانت فى ذلك الوقت فى جبعون 

وقــدّم داود والشــعب محرقــات وذبــائح ســلامة تعبيــرًا عــن فــرحهم بنقــل التــابوت إلــى عاصــمة 

داود المزمور الثلاثين فـى  وكتب. المملكة، وعن شكرهم للرب الذى سمح بإتمام هذا العمل بسلام

 .هذا الوقت

ذكـــر الـــوحى أن صـــادوق رئـــيس الكهنـــة وبـــاقى الكهنـــة ظلـــوا فـــى ) ٤٣-٣٧: ١٦أى١(فـــى 

جبعون لخدمة خيمة الاجتمـاع وتقـديم الـذبائح، بينمـا المرتلـون عينـوا لخدمـة التـابوت فـى أورشـليم، 

ر والمنــارة ومائــدة خبــز أى أن خيمــة الاجتمــاع بكــل مشــتملاتها مــن مــذبح النحــاس ومــذبح البخــو 

. كــل هــذا ظــل فــى جبعــون ووُضَــع التــابوت وحــده مؤقتــًا فــى خيمــة خاصــة بمدينــة داود... الوجـوه 

وكــان أبياثــار الكــاهن يخــدم التــابوت فــى أورشــليم، واســتمر هــذا الوضــع حتــى أيــام ســليمان حيــث 
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ت بيـت الـرب صار صادوق رئيس الكهنة فقط وبنى هيكلاً للرب ووضع فيه التابوت وكل مشتملا

 ).٢٧، ٢٦: ٢مل١(

 

بانتهــاء المحفــل بعــد تقــديم الــذبائح والمحرقــات، صــلى داود مــن أجــل الشــعب  :۱۹، ۱۸ع

وباركهم قبل صرفهم معطيًا كل واحد مـنهم رغيـف خبـز وكـأس خمـر وقـرص تـين مجفـف كعلامـة 

دم فـى خيمتـه شركة محبة بينهم، وكان الخبـز والخمـر والتـين مـن التقـدمات المعتـادة للـرب التـى تقـ

والتين من الأشـجار المنتشـرة فـى المنطقـة، وبعـد ذلـك انصـرف كـل واحـد إلـى مدينتـه بعـد اشـتراكه 

 .فى الاحتفال برجوع تابوت الرب فى وسط أورشليم

 
 ):۲۳-۲۰ع(توبيخ ميكال لداود على رقصه )  ۳(

مَا كَانَ أَكْرَمَ «: وُلَ لاِسْتِقْبَالِ دَاوُدَ، وَقاَلَتْ فَخَرَجَتْ مِيكَالُ بنِْتُ شَا. وَرجََعَ دَاوُدُ ليُِبَارِكَ بَـيْتَهُ ٢٠
وْمَ حَيْثُ تَكَشَّفَ الْيـَوْمَ فِي أَعْيُنِ إِمَاءِ عَبِيدِهِ كَمَا يَـتَكَشَّفُ أَحَدُ السُّفَهَاءِ   » !مَلِكَ إِسْرَائيِلَ الْيـَ

تَارنَِي دُونَ أبَيِكِ وَدُونَ كُلَّ بَـيْتِهِ ليُِقِيمَنِي رئَيِساً عَلَى إِنَّمَا أَمَامَ الرَّبِّ الَّذِي اخْ «: فَـقَالَ دَاوُدُ لِمِيكَالَ ٢١
نَيْ نَـفْسِي٢٢. شَعْبِ الرَّبِّ إِسْرَائيِلَ، فَـلَعِبْتُ أَمَامَ الرَّبِّ  . وَإِنِّي أتََصَاغَرُ دُونَ ذَلِكَ وَأَكُونُ وَضِيعاً فِي عَيـْ

 .وَلَمْ يَكُنْ لِمِيكَالَ بنِْتِ شَاوُلَ وَلَدٌ إِلَى يَـوْمِ مَوْتِهَا٢٣. »أتََمَجَّدُ وَأَمَّا عِنْدَ الإِمَاءِ الَّتِي ذكََرْتِ فَ 
 
 .جمع أَمَة أى جارية: إماء  :۲۰ع

فخرجــت . بعــد انتهــاء الحفــل الكبيــر، رجــع داود أيضًــا ليبــارك أهــل بيتــه كمــا بــارك الشــعب

ظهر بها أمام شعبه بلا كرامة وبـلا  زوجته ميكال لاستقباله بازدراء، معنفة إيّاه على الصورة التى

وقار إذ خلع جبته وأخذ يقفز ويـرقص كمـا يفعـل رعـاع القـوم والسـفهاء مـنهم، وفـى إحتقارهـا لـداود 

 .قالت أن منظره كان سفيهًا أمام الجوارى اللاتى ينظرن من الكوى والعبيد الذين فى الطريق
 
 .أن منظره كان حقيرًا وسفيهًا معناه: وقولها ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم : ۲۱ع
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غضب داود من كلامها وأجابها أنه كان يرقص ويقفز أمام الرب وليس لتقديم عروضًا أمام 
الجميع، ورقصه هذا إنما هو للتعبير عن فرحه بالرب واعترافه بعمله العظيم معه باختياره ملك 

الله وتكريمًا له، وليس مثل  فهذا الرقص كان كعبادة وفرح. لشعبه بعد رفضه أبيها شاول ونسله
رقص السفهاء، واالله العظيم يستحق هذا الإكرام وقد اختاره االله لأنه يكرمه ويخضع له أما شاول 

وهكذا وبخها لعدم اهتمامها بإكرام االله وانشغالها بالمظهر والعظمة . فرفضه االله لأنه تكبر عليه
 .و شعور داود المتضعالبشرية، ولكن لا كرامة لأى إنسان أمام االله، هذا ه

 
أنى أمام الرب أحس بتواضعى وصغر شأنى ولكن عند العبيد : وقال لها داود : ۲۲ع

 .فأظل محترمًا وممجدًا، فالمتضع يرفعه االله ويكرمه ويمجده أمام كل شعبه
 
كانت ميكال عاقرًا لم تنجب طيلة حياتها، ولعل هذا كان عقابًا، وكان العقر عند : ۲۳ع

 .ونه عارًا لأن كل امرأة كانت تأمل أن يولد منها المسيح المنتظراليهود يعتبر 
أن ميكال كان لها خمسة أولاد، والحقيقة أنهم ) ٨: ٢١صم٢(ويذكر الكتاب المقدس فى 

أولاد ميـرب أختهـا الكبرى التى كانت قد ماتت وتبنت ميكال أولادها الخمسة وربتهم فنسبوا لها، 
 ).١٠: ٣٧تك(جارية راحيل كأم له لأن راحيل كانت قد ماتت  كما نسـب يوسف لليئة أو بلهة

علــى قــدر مــا تتضــع أمــام االله وأمــام النــاس، يرفعــك االله فــى نظــر الكــل ويعطيــك نعمــة ومهابــة   ?
 .روحية فتجعل الناس يحترمونك ويحبونك
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ابِعُ  احُ حَ صْ الأَ   السَّ
 رغبة داود فى بناء بيت للرب وصلاته

Rη Ε η 
 

غالبًا تمت أحداث هذا الأصحاح بعد الأصحاح الثامن، أى بعد انتهاء داود من حروبه، 
 .ولكن ذكر هنا لأنه مرتبط بنقل التابوت المذكور فى الأصحاح السابق

 
 ):۱۷-۱ع(رغبة داود فى بناء بيت للرب )  ۱(

ــا سَــكَنَ الْمَلِــكُ فِــي بَـيْتـِهِ وَأَراَحَــهُ الــرَّبُّ مِــنْ كُــلِّ الْجِهَـاتِ مِــنْ جَمِيــعِ أَعْدَائــِهِ وكََـا١ أَنَّ الْمَلِــكَ ٢نَ لَمَّ
ـقَقِ . انْظرُْ «: قاَلَ لنَِاثاَنَ النَّبِيِّ  لَ ناَثـَانُ فَـقَـا٣. »إِنِّي سَاكِنٌ فِي بَـيْتٍ مِنْ أَرْزٍ، وَتاَبوُتُ اللَّهِ سَـاكِنٌ دَاخِـلَ الشُّ

عَلْ كُلَّ مَا بقَِلْبِكَ، لأَنَّ الـرَّبَّ مَعَـكَ «: للِْمَلِكِ  لـَةِ كَـانَ كَـلاَمُ الـرَّبِّ إِلـَى ناَثـَانَ ٤. »اذْهَبِ افـْ : وَفِـي تلِْـكَ اللَّيـْ
لأنَِّـي لـَمْ أَسْـكُنْ فِـي بَـيْـتٍ ٦أأَنَْتَ تَـبْنِي لِي بَـيْتاً لِسُكْنَايَ؟ : هَكَذَا قاَلَ الرَّبُّ : اِذْهَبْ وَقُلْ لِعَبْدِي دَاوُدَ «٥

فِـي كُـلِّ ٧. مُنْذُ يَـوْمَ أَصْعَدْتُ بنَِي إِسْرَائيِلَ مِنْ مِصْرَ إِلَى هَذَا الْيـَوْمِ، بَلْ كُنْتُ أَسِيرُ فِي خَيْمَـةٍ وَفِـي مَسْـكَنٍ 
: الَّذِينَ أَمَـرْتُـهُمْ أَنْ يَـرْعُـوا شَـعْبِي إِسْـرَائيِلَ  مَا سِرْتُ مَعَ جَمِيعِ بنَِي إِسْرَائيِلَ، هَلْ قُـلْتُ لأَحَدِ قُضَاةِ إِسْرَائيِلَ 

ـــي بَـيْتـــاً مِـــنَ الأَرْزِ؟  نُـــوا لِ ـــمْ تَـبـْ ـــدِي دَاوُدَ ٨لِمَـــاذَا لَ ــَـا : هَكَـــذَا قَـــالَ رَبُّ الْجُنُـــودِ : وَالآنَ فَـهَكَـــذَا تَـقُـــولُ لِعَبْ أنَ
وكَُنْـتُ مَعَـكَ حَيْثُمَـا تَـوَجَّهْــتَ، ٩. رئَيِسـاً عَلـَى شَـعْبِي إِسْــرَائيِلَ أَخَـذْتُكَ مِـنَ الْمَـرْبَضِ مِـنْ وَراَءِ الْغــَنَمِ لتَِكُـونَ 

. وَقَـرَضْـــتُ جَمِيـــعَ أَعْـــدَائِكَ مِـــنْ أَمَامِـــكَ، وَعَمِلْـــتُ لــَـكَ اسْـــماً عَظِيمـــاً كَاسْـــمِ الْعُظَمَـــاءِ الَّـــذِينَ فِـــي الأَرْضِ 
ــتُ مَكَانــاً لِشَــعْبِي إِسْــرَائيِلَ وَغَرَسْــتُ ١٠ نْ ــمِ وَعَيـَّ هُ، فَسَــكَنَ فِــي مَكَانــِهِ، وَلاَ يَضْــطَرِبُ بَـعْــدُ وَلاَ يَـعُــودُ بَـنُــو الإِثْ

وَقـَـدْ أَرحَْتـُـكَ مِــنْ جَمِيــعِ . وَمُنْــذُ يَـــوْمَ أَقَمْــتُ فِيــهِ قُضَــاةً عَلـَـى شَــعْبِي إِسْــرَائيِلَ ١١يذَُلِّلُونـَـهُ كَمَــا فِــي الأَوَّلِ 
مَتـَى كَمِلَــتْ أيََّامُــكَ وَاضْـطَجَعْتَ مَــعَ آباَئــِكَ أقُِــيمُ ١٢. الـرَّبَّ يَصْــنَعُ لــَكَ بَـيْتــاً  وَالــرَّبُّ يُخْبِــرُكَ أَنَّ . أَعْـدَائِكَ 

هُــوَ يَـبْنِــي بَـيْتــاً لاِسْــمِي، وَأنَــَا أثَُـبِّــتُ كُرْسِــيَّ ١٣. بَـعْــدَكَ نَسْــلَكَ الَّــذِي يَخْــرُجُ مِــنْ أَحْشَــائِكَ وَأثَُـبِّــتُ مَمْلَكَتَــهُ 
إِنْ تَـعَـوَّجَ أُؤَدِّبـْهُ بقَِضِـيبِ النَّـاسِ وَبِضَـرَباَتِ بنَـِي . أنَاَ أَكُونُ لَهُ أبَاً وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ابْنـاً ١٤. الأبََدِ مَمْلَكَتِهِ إِلَى 

ــنْ أَمَامِــكَ ١٥. آدَمَ  ــهُ مِ ــاوُلَ الَّــذِي أَزلَْتُ ــنْ شَ ــا مِ ــا نَـزَعْتـُهَ ــهُ كَمَ ــزَعُ مِنْ ــي لاَ تُـنـْ ــأْمَ ١٦. وَلَكِــنَّ رحَْمَتِ ــكَ وَيَ نُ بَـيْتُ
فَحَسَـبَ جَمِيـعِ هَـذَا الْكَـلاَمِ وَحَسَـبَ  ١٧. »كُرْسِـيُّكَ يَكُـونُ ثاَبتِـاً إِلـَى الأبَـَدِ . وَمَمْلَكَتُكَ إِلَى الأبَـَدِ أَمَامَـكَ 

 .كُلِّ هَذِهِ الرُّؤْياَ كَذَلِكَ كَلَّمَ ناَثاَنُ دَاوُدَ 
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 ٢٩: ٢٩أى١(أرّخ لحياتهمـا نبـى عاصـر الملكـين داود وسـليمان و : ناثان النبـى  :۲، ۱ع
وكان أمينًا فى توصـيل كـلام االله بصـراحة دون خـوف مـن شخصـية الملـك، ولكنـه ) ٢٩: ٩أى٢و

 .يتكلم أيضًا باحترام وتقدير لداود حتى وهو يوبخه
الأرز هو شجر لبنان الدائم الخضرة وثمره يشبه ثمـر الصـنوبر، خشـبه جيـد : بيت من أرز 

 .ى بناء القصور وصوارى السفن وفى صنع التماثيلوله رائحة عطرية، استخدم ف
 .قطع من القماش تصنع منها الخيمة: الشقق 

ــا  ) ١١: ٥ص(كــان حيــرام ملــك صــور قــد أمــد داود صــديقه بخشــب الأرز ليبنــى لنفســه بيتً
وكانــت كــل الأمــور مــن حولــه هادئــة ومســتقرة، ســواء . واســتقر بــه داود حيــث اعتبــر كقصــر ملكــى

ض أســرة شـاول التـى كانــت تنافسـه فـى الحكـم، أو خارجيًــا مـن الشـعوب المحيطــة داخليًـا بعـد انقـرا
فعــزّ علـى داود أن يسـكن فــى قصـر مبنـى مــن خشـب الأرز، بينمـا تــابوت . كالفلسـطينيين وغيـرهم

الرب فى خيمة من قماش، فأعرب للنبى ناثان المعاصر له عن رغبته فى بناء بيت للرب لا يقل 
وهذا يظهر تواضع داود فى التجائه لإخبار ناثان النبـى فـى بنـاء بيـت . فخامة إن لم يزد عن بيته

 .للرب، فلم يقل فى نفسه وأنا أيضًا نبى فلماذا اسأل نبى غيرى، أى نسى مكانته أيضًا كملك
 
لم يستشر ناثان الرب فى رغبة داود بل عبّر له عـن رأيـه الخـاص فيهـا، إذ استحسـن  :۳ع

ســيعمل علــى إنجــاح مســعاه هــذا لأن الــرب قــد أيّــده فــى كــل طرقــه  رغبتــه هــذه مؤكــدًا لــه أن الــرب
 .سابقًا

 
إذ تسـرع ناثــان ووافــق علــى رغبــة داود فـى بنــاء بيــت الله مــن الأرز، تكلــم معــه االله  :۷-٤ع

فــى نفــس الليلــة لــيكلم داود ويســأله، هــل تريــد أن تبنــى بيتــًا لــى، واالله بهــذا يمتــدح رغبــة داود ولكــن 
يمـة وسـط شـعبه منـذ أيـام موسـى ويشـوع والقضـاة، ولـم يطلـب مـن أحـد يوضح لـه أنـه سـكن فـى خ

فلــم يحــن الوقــت المناســب .القضــاة، أى بعــد اســتقرار الشــعب فــى أرض الميعــاد، أن يبنــى لــه بيتًــا
 .لبناء بيت لا أيام القضاة ولا أيام داود

 
 :ونلاحظ أن االله قد كلّم ناثان ولم يكلم داود وذلك لأمرين 
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ى تسـرع ووافـق علـى رغبـة داود لكونهـا منطقيـة ورغبـة روحيـة جميلـة، لأن ناثان هـو الـذ -١
 .دون أن يستشير االله، فعرفه االله خطأه

لكى يثبِّت الاتضاع فى قلب داود، فرغم أنـه ملـك ونبـى ولكنـه محتـاج أن يسـمع صـوت  -٢
االله عن طريق نبى آخر، بالإضافة إلى أنـه أعلمـه عـن طريـق ناثـان كمـا سـنرى أنـه لـن 

 .تًا بل ابنهيبنى له بي

وقد أجّل االله أيضًا بناء بيت له ليعلن أنه لـم يحقـق لهـم الانتصـارات علـى الأعـداء ليبنـوا لـه 
بيتًــا، فهــو غيــر محتــاج لبنــاء بيــت مــن الأحجــار والأخشــاب، ولكنــه يريــد بــالأحرى أن يملــك علــى 

نتـه أعظـم فـى فرغم أن سليمان هو الذى بنـى بيـت الـرب، ولكـن داود أبيـه كانـت مكا. قلوب أولاده
 .نظر االله وقلبه مثل قلب االله

 
 .مرعى الغنم: المربض  :۹، ۸ع

 .من رعاية الغنم: من وراء الغنم 
لــم يشــأ الــرب أن يحــبط داود أو يشــككه فــى أنــه غيــر راضٍ عنــه، لــذلك لــم يســمح لــه ببنــاء 

لى عنــه البيــت، فعــدّد لــه الــرب إحســاناته إليــه التــى تــدل علــى محبتــه لــه، بــل اســتهل حديثــه التــا
، وهــو لقــب يــدعو بــه الــرب أنبيــاءه المصــطفين المخلصــين لــه، ثــم أتبــع ذلــك "عبــدى داود"بدعوتــه 

بتــذكيره بتلــك الاحســانات التــى تمثلــت فــى جعلــه ملكًــا علــى شــعبه بعــد أن كــان مجــرد راعــى غــنم، 
عد بالإضافة إلى مساندته له فى كل ما قام به من أعمال، نصره على جميع الشعوب المعادية وأب

عنه مضايقيه ومنافسيه، وأعطى له اسمًا وصيتًا وسط شعبه والشعوب المحيطة أيضًا فصار مـن 
 .عظماء التاريخ

 
 .الشعوب الشريرة: بنو الإثم  :۱۰ع

فبعـد . من أجل شـعبه –أعمال الرب  –بعد أن عدّد الرب إحساناته لداود، ذكر هنا أعماله 
أعطـاه موطنًـا ليسـكن فيـه هـو أرض كنعـان، وثبّتـه  أن كان الشعب تائهًا فى الأرض ولا وطن له،

 .فى وطنه فسكن آمنًا مطمئنًا لم يعد مستعبدًا ومذلولاً لشعب آخر كما كان فى مصر
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رعى االله شعبه قديمًا، فكلما هاجمته الشعوب الوثنية بسـماح مـن الـرب لبعـدهم عـن  :۱۱ع
م، وفــى عهــد داود أراح االله شــعبه ليخلصــهم بواســطتهم مــن أعــدائه" قضــاة"طريقــه، كــان االله يقــيم 

هــذا علــى مســتوى الشــعب جميعــه، أمــا فيمــا يخــص داود ذاتــه فــالرب . وأعطــاهم هــدوءًا واســتقرارًا
 .يخبره أنه سيبارك أسرته فتظل فى الصدارة حتى بعد مماته كما سيأتى فى الأعداد التالية

 
 .ابنك المولود منك: يخرج من أحشائك  :۱۲ع

حان موعد رحيله من الأرض ومات كما مات آبـاؤه، سـيتولى الملـك مـن  أنبأه الرب أنه متى
وقـد قــال نسـلك ولــم يقــل . بعـده ابنــه الـذى مــن صـلبه والــرب سيعضـده ويثبتــه علــى كرسـى المملكــة

ابنك لأنه لا يقصد فقط بناء البيـت بيـد سـليمان، بـل أيضًـا المسـيح الـذى سـيبنى البيـت الـدائم إلـى 
 .الأبد وهو الكنيسة

 
بـين لـه الـرب أن ابنـه الـذى سـيتولى الملـك مـن بعـده هـو المكلَّـف ببنـاء بيـت الــرب،  :۱۳ع

فسليمان ابن داود هو الذى بنى هيكل الرب، كما وعد الرب بأن تظل مملكة يهوذا قائمة وملوكها 
ويقصد ذلك مـن خـلال المُلـك الحقيقـى للـرب يسـوع المسـيح الـدائم . جميعًا من بيت داود إلى الأبد

ويملك على بيت . ويعطيه الرب كرسى داود أبيه) "٣٣-٣٢: ١لو(الدهور كما جاء فى  إلى دهر
 ".يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية

 
 .إن انحرف: إن تعوج  :۱٥، ۱٤ع

 .عداوات بنى البشر وتعدياتهم: قضيب الناس 
 .الويلات من أمراض وأزمات تصيب الإنسان: ضربات بنى آدم 

ـــا، فيرعـــاه ويســـنده  يســـتكمل االله كلامـــه ـــاره ابنً ـــه باعتب ـــه ســـينظر إلي عـــن ســـليمان فيوضـــح أن
باهتمــام خــاص، ويــرتبط الملــك بــاالله كــأب لــه فــى علاقــة قويــة، ولكــن المعنــى الكامــل ينطبــق علــى 

ثــم يســتكمل كلامــه عــن . المسـيح الــذى هــو ابنــه فــى الجـوهر ولــيس بــالتبنى كمــا فــى حالـة ســليمان
لــة الأب الرحـوم، فـإذا انحــرف عـن الطريــق المسـتقيم سيســتخدم سـليمان فيوضـح أنــه سـيعامله معام
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معـــه وســـائل تأديبيـــة ســـواء بتعريضـــه لمضـــايقات البشـــر أو للأزمـــات والضـــيقات، وهـــذا التأديـــب 
لــن أرفضــه أو أنبــذه  –يقــول الــرب  –ولكــن . ســيكون لصــالحه حتــى يعــرف خطــأه ويصــلح طريقــه

وقـد تحقـق هـذا مـع سـليمان . الطريق لك كما رفضت شاول ونزعت الملك عنه وعن نسله فأخليت
عنــدما أقــام الأوثــان إرضــاءً لزوجاتــه، ولكنــه عــاد فتــاب وزهــد كــل غنــى العــالم فــى ســفر الجامعــة، 
فعندما أخطـأ أولاد سـليمان رحبعـام الملـك أو مـن بعـده أبقـى لهـم سـبطين وظلـت مملكـة يهـوذا بعـد 

 .مملكة إسرائيل التى انقسمت عنها سنوات طويلة
ا صادفتنا بعض الضيقات فى حياتنا فلا نقابل ذلك بتذمر، بل علينا أن نراجع أنفسنا إذا م ?

لئلا نكون قد انحرفنا عن السلوك المستقيم فسمح االله لنا ببعض الإنذارات لتكون لنا بمثابة 
 .صحوة لتعديل المسار

 
ورقــى، بعــد انتقالــك مــن الحيــاة الــدنيا ســترى بروحــك بيتــك ومملكتــك آمنــة فــى تقــدم  :۱٦ع

وقد تحقق هذا الوعد . ويدوم الملك فى بيتك زمانًا طويلاً يكون فيه ملوك يهوذا جميعهم من نسلك
جزئيًا بخصوص داود ونسـله، أمـا التحقيـق الكامـل فيـتم فـى شـخص السـيد المسـيح الـذى جـاء فـى 
الجسـد مـن نسـل داود ليملـك علـى إسـرائيل الروحـى الـذى هـو شـعب االله المـؤمن مـن كـل الشـعوب 

 .ملكًا أبديًا بسلطان أبدى لا يزول
 
الخدام الأمناء للرب يبلغون رسـالته بكـل أمانـة وصـدق، هكـذا فعـل ناثـان فبلـغ داود  :۱۷ع

 .بكل كلام الرب الذى سمعه منه فى الرؤيا
هذه هى مهمة خدام الرب التى يحرصون على أدائها بكل أمانة وصدق ألا وهى تبليغ  ?

كاملة بدون زيادة أو نقصان حتى يقوموا طريقهم ويصلحوا مسيرة  المؤمنين برسالة الرب إليهم
 .حياتهم بما يرضى الرب

 
 ):۲۹-۱۸ع(صلاة داود ) ۲(

، وَمَا هُوَ بَـيْتِي حَتَّى «: فَدَخَلَ الْمَلِكُ دَاوُدُ وَجَلَسَ أَمَامَ الرَّبِّ وَقاَلَ ١٨ مَنْ أنَاَ ياَ سَيِّدِي الرَّبَّ
تَكَلَّمْتَ أيَْضاً مِنْ جِهَةِ بَـيْتِ عَبْدِكَ ١٩ا؟ أَوْصَلْتَنِي إِلَى هَهُنَ  نـَيْكَ ياَ سَيِّدِي الرَّبَّ فَـ وَقَلَّ هَذَا أيَْضاً فِي عَيـْ
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وَبِمَاذَا يَـعُودُ دَاوُدُ يُكَلِّمُكَ وَأنَْتَ قَدْ عَرَفْتَ ٢٠. وَهَذِهِ عَادَةُ الإِنْسَانِ ياَ سَيِّدِي الرَّبَّ . إِلَى زَمَانٍ طَوِيلٍ 
؟ عَ  عَلْتَ هَذِهِ الْعَظاَئِمَ كُلَّهَا لتِـُعَرِّفَ عَبْدَكَ ٢١بْدَكَ ياَ سَيِّدِي الرَّبَّ . فَمِنْ أَجْلِ كَلِمَتِكَ وَحَسَبَ قَـلْبِكَ فَـ

رَكَ حَسَبَ كُلِّ مَا سَ ٢٢ . مِعْنَاهُ بآِذَاننَِالِذَلِكَ قَدْ عَظُمْتَ أيَُّـهَا الرَّبُّ الإِلَهُ، لأنََّهُ لَيْسَ مِثـْلُكَ وَليَْسَ إِلَهٌ غَيـْ
عَلَ لَهُ اسْماً، وَأيََّةُ أمَُّةٍ عَلَى الأَرْضِ مِثْلُ شَعْبِكَ إِسْرَائيِلَ الَّذِي سَارَ اللَّهُ ليِـَفْتَدِيهَُ لنِـَفْسِهِ شَعْباً، وَيَجْ ٢٣

تَ  تَهُ لنِـَفْسِكَ مِنْ مِصْرَ مِنَ الشُّعُوبِ وَيَـعْمَلَ لَكُمُ الْعَظاَئِمَ وَالتَّخَاوِيفَ لأَرْضِكَ أَمَامَ شَعْبِكَ الَّذِي افـْ دَيْـ
وَالآنَ ٢٥. وَثَـبَّتَّ شَعْبَكَ إِسْرَائيِلَ شَعْباً لنِـَفْسِكَ إِلَى الأبََدِ، وَأنَْتَ ياَ رَبُّ صِرْتَ لَهُمْ إِلَهاً ٢٤. وَآلِهَتِهِمْ 

عَلْ كَمَا نَطقَْتَ أيَُّـهَا الرَّبُّ الإِلَهُ أَقِمْ إِلَى الأبََدِ الْكَلاَمَ الَّذِي تَكَ   . لَّمْتَ بهِِ عَنْ عَبْدِكَ وَعَنْ بَـيْتِهِ، وَافـْ
وَلْيَكُنْ بَـيْتُ عَبْدِكَ دَاوُدَ ثاَبتِاً . رَبُّ الْجُنُودِ إِلَهٌ عَلَى إِسْرَائيِلَ : وَلِْ◌يَـتـَعَظَّمِ اسْمُكَ إِلَى الأبََدِ، فَـيـُقَالَ ٢٦

لِذَلِكَ وَجَدَ . جُنُودِ إِلَهَ إِسْرَائيِلَ قَدْ أَعْلَنْتَ لِعَبْدِكَ قَائِلاً إِنِّي أبَْنِي لَكَ بَـيْتاً لأنََّكَ أنَْتَ ياَ رَبَّ الْ ٢٧. أَمَامَكَ 
وَالآنَ ياَ سَيِّدِي الرَّبَّ أنَْتَ هُوَ اللَّهُ وكََلاَمُكَ هُوَ حَقٌّ، ٢٨. عَبْدُكَ فِي قـَلْبِهِ أَنْ يُصَلِّيَ لَكَ هَذِهِ الصَّلاَةَ 

فاَلآنَ ارْتَضِ وَباَرِكْ بَـيْتَ عَبْدِكَ لِيَكُونَ إِلَى الأبََدِ أَمَامَكَ، لأنََّكَ أنَْتَ ٢٩. مْتَ عَبْدَكَ بِهَذَا الْخَيْرِ وَقَدْ كَلَّ 
 .»فـَلْيُبَارَكْ بَـيْتُ عَبْدِكَ ببِـَركََتِكَ إِلَى الأبََدِ . ياَ سَيِّدِي الرَّبَّ قَدْ تَكَلَّمْتَ 

 
لاً ليجمع أفكاره ثم ركع أو سجد، أو العكس بدأ بالسجود أى استراح قلي: جلس : ۱۸ع

وعندما تعب من طول الصلاة جلس واستكمل صلاته والمقصود بالجلوس ليس المعنى الحرفى 

 .بل الاستقرار والوجود أمام االله

 :دخل داود إلى خيمة الاجتماع ومثل أمام الرب ساجدًا وصلى الصلاة التالية 

يا إلهى لا أستحقها، فمن أكون أنا سوى راعى غنم بسيط، ابن  عملت معى أعمالاً عظيمة

 !لرجل عادى من عامة الشعب، فكيف رفعتنى إلى هذا المركز لأكون ملكًا على شعبك؟

ونلاحظ فى كلام داود أنه لم يغضب أو يحزن لأن االله رفض أن يبنى له بيتًا، بل على 

ضله على نسله إذ سيسمح لابنه ببناء بيت العكس شعر بفضل االله العظيم عليه فى كل حياته وف

 .الرب
قبل أن نطلب المزيد من الرب فى صلواتنا، علينا أن نشكره أولاً على كل ما غمرنا به فى   ?

لذلك تضع كنيستنا، بإرشاد الروح القدس، صلاة الشكر فى بداية . حياتنا من عطف ورعاية
 .كل خدمة طقسية
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 .ناها كل إنسانرغبة يتم: هذه عادة الإنسان  :۱۹ع
لـــم تكتـــفِ يـــا إلهـــى بهـــذه الـــنعم التـــى أصـــبغتها علـــىّ، بـــل طمـــأنتنى علـــى مـــا ســـيحدث فـــى 
المســـتقبل ولـــزمن طويـــل لنســـلى، فهـــذه رغبـــة يتمناهـــا كـــل إنســـان أن يطمـــئن علـــى مســـتقبل أولاده 

 .وأحفاده من بعده
 
 .أنت عارف بما فى قلبى: عرفت عبدك  :۲۰ع

شــكرى واعترافــى بأفضــالك التــى غمرتنــى بهــا، والوعــود  أجــد نفســى عــاجزًا عــن التعبيــر عــن
أنــت عــارف بمــا فــى قلبــى فأنــت فــاحص القلــوب ومختبــر الأفكاروعــالم . التــى وعــدتنى أنــا ونســلى

 .بضعفاتى وأخطائى
 
لقــد فعلــت هــذه الإحســانات العظيمــة التــى وعــدت أن تكــون لــى ولنســلى مــن بعــدى  :۲۱ع

 .تنى عليها وعرفتنى بهاإكرامًا لكلمتك التى هى وعودك لى وأطلع
 
حقًا أنك إله وحيـد وفريـد فـى عظمتـك ولـيس هنـاك إلـه غيـرك، وقـد علمنـا ذلـك ممـا  :۲۲ع

 .سمعناه من أنبيائك ومن آبائنا الذين أبصروا أعمالك واختبروا حبك لشعبك ورعايتك له
 
 .الضربات التى ضرب بها فرعون وشعبه: التخاويف  :۲۳ع

شعبك الذى اخترته من بين جميع الشـعوب، وقـد سـرت معـه  لا توجد أمة على الأرض مثل
لتنقذه وتخلصه، وجعلت له مكانًا مرموقـًا وسـط الشـعوب، وذاع صـيته بيـنهم باعتبـاره شـعب الـرب 

 .يهوة إله إسرائيل القوى
ويلفت داود نظر شعب إسرائيل إلى الأعمال العظيمـة التـى فعلهـا الـرب مـن أجلهـم، أعمالـه 

مثل الضربات التى ضرب بهـا فرعـون وشـعبه وخـوف شـعوب كنعـان مـن شـعبه المرهوبة المخوفة 
 .الذى أنقذه من مصر وطرد أممًا من أمامه

 
. أنت يا رب اخترت إسرائيل شـعبًا خاصًـا لـك وثبّتـه علـى الـدوام دون بقيـة الشـعوب :۲٤ع

يل حســب وقــد تحقــق هــذا فعــلاً رغــم ســقوط إســرائيل وتشــتتها فــى أنحــاء المســكونة بالســبى، فإســرائ
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الجسـد انتهـى بمجـئ المســيح، فأصـبح المنتسـبون إليــه أى المؤمنـون بـه هــم شـعب إسـرائيل الجديــد 
 .الذى سيثبته الرب فى الإيمان إلى النهاية

 
والآن أيهـا الـرب الإلــه لـتكن وعـودك ثابتــة إلـى الأبــد معـى ومـع بيتــى حسـب الكــلام  :۲٥ع

حتـى لـو أخطـأت أو أخطـأ أهـل بيتـى فـاغفر  الذى تكلمت به إلى عبدك ناثان، فـتمم لنـا مواعيـدك
 .لنا

 
يــدعو داود أن يظــل اســم الــرب عظيمًــا ومجيــدًا كــل الأجيــال فــيعلم الجميــع أن إلــه  :۲٦ع

 .إسرائيل هو رب الجنود؛ كما يدعوه أيضًا أن يديم بيته ثابتًا أمامه فلا ينقرض
 
وتثبتـه إلـى الأبــد،  قـال داود مـن أجـل نعمتـك علـىّ يـا رب ووعـدك أن تبنـى لـى بيتـًا :۲۷ع

 .فإنى أصلى إليك هذه الصلاة وأشكرك من كل قلبى
 
يعلن داود ثقته فى وعـود االله التـى أعطاهـا لـه علـى فـم ناثـان ثـم يطالبـه بـأن  :۲۹، ۲۸ع

 .يبدأ بإعطاء البركة له ولبيته ليظل مباركًا إلى الأبد
إن قابلتنا ضيقات فوعود االله ليتنا نثق فى وعود االله فتدفعنا إلى كل عمل صالح، ولا نهتز  ?

 .فقط نثابر فى الصلاة والجهاد ونثق أنه سيكمل عمله فينا. لابد أن تتم
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امِنُ  احُ حَ صْ الأَ   الثَّ
 انتصارات داود وتنظيمه الإدارى

Rη Ε η 
 

 ) :۲-۱ع(انتصار داود على الفلسطينيين والموآبيين ) ۱(

. مِنْ يَدِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ » زمَِامَ الْقَصَبَةِ «وَبَـعْدَ ذَلِكَ ضَرَبَ دَاوُدُ الْفِلِسْطِينِيِّينَ وَذَلَّلَهُمْ، وَأَخَذَ دَاوُدُ ١
لَيْنِ لِلْقَتْلِ وَبِحَبْلٍ لِلاِسْتِحْيَاءِ . ضَرَبَ الْمُوآبيِِّينَ وَقاَسَهُمْ باِلْحَبْلِ وَ ٢ . أَضْجَعَهُمْ عَلَى الأَرْضِ، فَـقَاسَ بِحَبـْ

مُونَ هَدَاياَ  .وَصَارَ الْمُوآبيُِّونَ عَبِيداً لِدَاوُدَ يُـقَدِّ

 
 .ا السيطرة علىهو اللجام المستخدم مع الحصان والمقصود هن:  زمام: ۱ع

أهم المدن الفلسطينية والقريبة من بنى إسرائيل وكان " جت"أى العاصمة وهى : القصبة 
 .لها قاعة حصينة يتجمع فيها أقطاب الفلسطينيين لتدبير مهاجمة بنى إسرائيل

من بين الحروب التى خاضها داود على الشعوب المجاورة وانتصر فيها، حربه ضد 
تكن أولى الحروب معهم، فقد حاربهم من قبل وانتصر عليهم، ولكنهم الفلسطينيين، وهى لم 

" جت"استمروا فى مهاجمة بنى إسرائيل، فسحقهم فى هذه المرة وأخضعهم واستولى على مدينة 
 .كبرى مدنهم، وبهذا ضعفت قوة الفلسطينيين بشكل كبير

 
ـــل  :۲ع و هنـــا للرجـــال الحبـــل هـــو وســـيلة القيـــاس قـــديمًا ســـواء للأراضـــى أ: قاســـهم بالحب

 .المصطفين صفًا واحدًا
ــى الأرض  جعــل المــوآبيين ينــامون علــى الأرض بجــوار بعضــهم الــبعض أو : أضــجعهم عل

 .يجلسون على الأرض فى صف واحد
 .أى أخذ ثلثى الموآبيين: قاس بحبلين 

 .أى ثلث الموآبيين: بحبل 



انيِ  سِفرُْ صَمُوئِيلَ الثَّ

γ٣٣٠γ 

نـدهم حينمــا كــان هاربًــا كانـت هنــاك صــداقة بـين داود والمــوآبيين عنــدما اسـتودع أبــاه وأمــه ع
، ولكن يبدو أن إساءات وغدر وتصرفات صعبة حدثت من الموآبيين، )٢٢صم١(من وجه شاول 

وقـبض علـى الأسـرى . فاضطر داود لتأديبهم حتى لا يكونوا مصدر متاعب مستمرة لبنى إسـرائيل
حبل وقاسهم بحبلين، أى بعدما وضعهم فى صف واحد على الأرض، قاس بحبل ثم نفس طول ال

. مــرة أخــرى والبــاقى كــان يســاوى حــبلاً واحــدًا، فبهــذا قســم المــوآبيين وقتــل الثلثــين واســتحيا الثلــث
 .ومفهوم ضمنيًا أنه قتل المحاربين العنفاء والمعاندين واستحيا الشيوخ والنساء والأطفال

واء بهذا حطم داود قوة المـوآبيين فصـاروا عبيـدًا خاضـعين لـه، يقـدمون الهـدايا أى الجزيـة سـ
من الفضة أو الذهب أو محاصيل الحقل أو الغنم أو أى شئ من منتجاتهم، وتمّم داود نبوة بلعـام 

 ).١٧: ٢٤عد" (يحطم طرفى موآب" قضيب من إسرائيل"
فكـن قويًـا . استولى داود على عاصـمة الفلسـطينيين وحطـم أقويـاء مـوآب فخضـعت الأرض لـه  ?

تمســك بــاالله .. طيــة التــى تكــرّر ســقوطك فيهــا فــى جهــادك ضــد الشــهوة المســيطرة عليــك أو الخ
بصلوات كثيرة وأصوام وتنازل عـن أى شـئ يغـذى هـذه الخطيـة، فيعطيـك االله النصـرة ويخضـع 

 .جسدك وروحك له فتحيا فى سلام
 

 ) :۸-۳ع" (صوبة"انتصار داود على ملك ) ۲(

 . هَـــبَ ليِـَـــرُدَّ سُـــلْطتََهُ عِنْـــدَ نَـهْـــرِ الْفُـــرَاتِ وَضَـــرَبَ دَاوُدُ هَـــدَدَ عَـــزَرَ بــْـنَ رحَُـــوبَ مَلِـــكَ صُـــوبةََ حِـــينَ ذَ ٣
قَـى . فأََخَذَ دَاوُدُ مِنْهُ ألَْفاً وَسَبْعَ مِئَةِ فاَرِسٍ وَعِشْـريِنَ ألَْـفَ راَجِـلٍ ٤ وَعَرْقـَبَ دَاوُدُ جَمِيـعَ خَيْـلِ الْمَركَْبـَاتِ وَأبَْـ

هَا مِئَةَ مَركَْبَةٍ  نـَـيْنَ وَعِشْـريِنَ فَجَاءَ أَراَمُ دِمَشْقَ لنَِجْ ٥. مِنـْ دَةِ هَدَدَ عَزَرَ مَلِـكِ صُـوبةََ، فَضَـرَبَ دَاوُدُ مِـنْ أَراَمَ اثْـ
مُونَ هَـدَايا٦َ. ألَْفَ رجَُـلٍ  وكََـانَ . وَجَعَـلَ دَاوُدُ مُحَـافِظِينَ فِـي أَراَمِ دِمَشْـقَ وَصَـارَ الأَراَمِيُّـونَ لـِدَاوُدَ عَبِيـداً يُـقَـدِّ

وَأَخَذَ دَاوُدُ أتَـْرَاسَ الـذَّهَبِ الَّتـِي كَانـَتْ عَلـَى عَبِيـدِ هَـدَدَ عَـزَرَ وَأتَـَى بِهَـا ٧. يْثُمَا تَـوَجَّهَ الرَّبُّ يُخَلِّصُ دَاوُدَ حَ 
 .وَمِنْ باَطِحَ وَمِنْ بيِرَوَثاَيَ مَدِينَتَيْ هَدَدَ عَزَرَ أَخَذَ الْمَلِكُ دَاوُدُ نُحَاساً كَثِيراً جِدّاً ٨. إِلَى أُورُشَلِيمَ 

 
 .هو ملك صوبة: د عزر بن رحوب هد :۳ع
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إحدى ممالك آرام وتقع شمال دمشق، وتمتد من حماة غربًا إلى نهر الفـرات شـرقًا، : صوبة 
 .فهى مملكة متسعة وتشمل عدة ممالك صغيرة كلها تحت سيطرة هدد عزر

 
أعلنــــت بعــــض أقــــاليم مــــن مملكــــة صــــوبة العصــــيان علــــى ملكهــــا هــــدد عــــزر فــــذهب  :۳ع

وكان هناك عداء مستمر بين إسرائيل ومملكة صـوبة، فـانتهز داود . لطته عليهالمحاربتها ليعيد س
 ).٢: ١٨أى١(هذه الفرصة وهاجمهم من الخلف عند حماة وانتصر عليهم 

 
 .أمر بكسر عقبها حتى تصبح غير صالحة للحرب: عرقب خيل المركبات  :٤ع

ــا مــن المشــاة ومــن  ٢٠أســر داود فــى تلــك الحــرب أعــدادًا هائلــة مــن جنــود الأعــداء بلــغ  ألفً
مركبــة،  ١٠٠فــارس، فضــلاً عــن المركبــات التــى أتلــف معظمهــا ولــم يبــقَ ســوى  ١٧٠٠الفرســان 

كمــا أمــر داود بكســر عقــب . وهــو عــدد قليــل لا يصــلح للحــرب ولكــن يســتخدم فــى نقــل البضــائع
 .الخيل حتى تصبح غير صالحة للحرب

ــا فــى ســفر "فــارس ألــف مركبــة وســبعة آلاف"أنــه أخــذ ) ٤: ١٨أى١(وذكــر فــى  ، وألــف هن
صـموئيل الثـانى تعنـى ألــف مركبـة، والسـبعمائة فــارس تعنـى سـبعمائة رئــيس وحـدة فرسـان والوحــدة 

وحذف مركبة هنا . عشرة فرسان، فيكون عدد الفرسان سبعة آلاف كما جاء فى سفر أخبار الأيام
آلاف فــارس  ألــف راجــل وســبعة ٢٠شــئ معتــاد للاختصــار، فتكــون الخلاصــة أن داود قــد ســبى 

 .واستولى على ألف مركبة
 
كـــان الآراميـــون يملكـــون هـــذه المدينـــة فـــى . إحـــدى الـــدويلات الآراميـــة: آرام دمشـــق  :٥ع

عصر قيام مملكة إسـرائيل، وهـى تقـع فـى أرض آرام التـى تمتـد مـن لبنـان إلـى الفـرات ومـن جبـال 
 .طوروس إلى دمشق وما وراءها

صـوبة، فـذهب ملـك دمشـق لمعاونـة هـدد عـزر وكانت هناك صداقة بين ملـك دمشـق وملـك 
 .ألفًا ٢٢ضد داود، ولكن انتصر عليه داود وقتل من جنود 
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حتــى يــأمن عــدم " بحكــام عســكريين"أقــام داود علــى مــدن آرام دمشــق مــا يعــرف اليــوم  :٦ع
 .قيامهم بعصيان ضده ولكى يجمعوا له الجزية، فخضع الآراميون لسلطته

ونجاحاتـه جميعهـا وتخليصــه مـن مـؤامرات أعـداءه هـو قــوة  وكـان السـر وراء انتصـارات داود
 .االله الساندة له

 
التــرس هــو قــرص معــدنى متــين يســتخدمه المحــارب ليقــى نفســه : اتــراس الــذهب  :۸، ۷ع

وكانـــت أتـــراس جنـــود هــدد عـــزر مـــن الـــذهب أو خشـــبية . مــن ضـــربات الســـهام التـــى يلقيهــا العـــدو
 .ومغشاة بالذهب

وهـى القائمـة الآن بـنفس ) ٨: ١٨أى١(كمـا فـى " طبحـة"أيضًـا  مدينـة آراميـة تـدعى: باطح 
 .الاسم وتقع بن حلب والفرات

كــم  ١٠التــى تقــع علــى بعــد " برينــان"مدينــة فــى شــمال فلســطين وهــى حاليًــا قريــة : بيروثــاى 
 ).٨: ١٨أى١(إلى الجنوب الغربى من بعلبك وتدعى خون كما ورد فى 

يســتخدمها الآراميــون فــى الحــرب، وكــذلك اســتولى  اســتولى داود علــى الأتــراس الذهبيــة التــى
الآراميتـين علــى نحــاس كثيـر جــدًا، وأتـى بهــذه الغنـائم الثمينــة إلــى " بيروثــاى"و" بـاطح"مـن مــدينتى 

 .أورشليم
كــل هــذه الكميــات مــن الــذهب والنحــاس ســلمها داود فيمــا بعــد لابنــه ســليمان ليســتخدمها فــى 

 .بناء الهيكل

فلا تنزعج من أى تهديدات بل . لا يقهرها أحد مهما تجمع الأشرار عليكقوة االله المساندة لك  ? 
 .اذكر اسم إلهك وتضرع إليه فينجيك ويحميك من كل شر

 
 ) :۱۲-۹ع(ملك حماة يهنئ داود على انتصاراته ) ۳(

نَــهُ فأََرْ ١٠وَسَـمِعَ تـُوعِي مَلِـكُ حَمَـاةَ أَنَّ دَاوُدَ قـَدْ ضَـرَبَ كُــلَّ جَـيْشِ هَـدَدَ عَـزَرَ، ٩ سَـلَ تـُوعِي يـُوراَمَ ابْـ
ــ ــدَدَ عَــزَرَ وَضَــرَبهَُ، لأَنَّ هَــدَدَ عَ ــلاَمَتِهِ وَيُـبَاركَِــهُ لأنََّــهُ حَــارَبَ هَ ــأَلَ عَــنْ سَ ــى الْمَلِــكِ دَاوُدَ ليَِسْ زَرَ كَانـَـتْ لـَـهُ إِلَ
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سَـهَا الْمَلِـكُ دَاوُدُ ١١. اسٍ وكََـانَ بيِـَدِهِ آنيِـَةُ فِضَّـةٍ وَآنيِـَةُ ذَهَـبٍ وَآنيِـَةُ نُحَـ. حُرُوبٌ مَعَ تُوعِي وَهَـذِهِ أيَْضـاً قَدَّ
ــعُوبِ الَّــذِينَ أَخْضَــعَهُمْ  سَــهُ مِــنْ جَمِيــعِ الشُّ ــةِ وَالــذَّهَبِ الَّــذِي قَدَّ مِــنْ أَراَمَ وَمِــنْ مُــوآبَ ١٢. للِــرَّبِّ مَــعَ الْفِضَّ

 .مِنْ غَنِيمَةِ هَدَدَ عَزَرَ بْنِ رحَُوبَ مَلِكِ صُوبةََ وَمِنْ بنَِي عَمُّونَ وَمِنَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ وَمِنْ عَمَاليِقَ وَ 
 
 .أحد الملوك الحثيين، ملك على حماه: توعى ملك حماه  :۱۰، ۹ع

 .مملكة صغيرة مجاورة لصوبة: حماه 
 .وهو ابن توعى) ١٠: ١٨أى١(يدعى هدورام فى : يورام 

انـت بالنسـبة لـه أخبـارًا  فك" حمـاه"وصلت أخبار هزيمة هـدد عـزر أمـام داود إلـى تـوعى ملـك 
وأرسـل تـوعى . سارة، إذ كانت هنـاك عـداوة بينـه وبـين هـدد عـزر سـببها قيـام حـروب سـابقة بينهمـا

ابنــه يــورام إلــى داود ليهنئــه علــى انتصــاره ويطمــئن علــى ســلامته ويــدعو لــه بالبركــة، وحمــل معــه 
ظهـر أنـه رجـل سـلام ولا وقبـول داود الهديـة ي. هدايا ثمينـة هـى آنيـة مـن الـذهب والفضـة والنحـاس

 .يريد الحرب بدون داعٍ 
 

سكنوا ما بين النهرين ثم تفرقوا غربًا فى أماكن كثيرة، وعندما نقرأ فـى : آرام  :۱۲، ۱۱ع

أدوم بــدلاً مــن أرام فــذلك لأنــه كانــت هنــاك معاهــدة بــين آرام وأدوم، فلمــا انتصــر ) ١٢: ١٨أخ١(

باعتبارها الأهم فى هذا التحـالف، وكاتـب سـفر  داود عليهما كتب كاتب سفر صموئيل الثانى آرام

 .أخبار الأيام كتب أدوم لأنها الأهم فى نظره

 ).٢ع(سكنوا شرق نهر الأردن والبحر الميت : موآب 

وذكـــر خبـــر الانتصـــار علـــيهم فـــى . ســـكنوا شـــرق نهـــر الأردن شـــمال مـــوآب: بنـــى عمـــون 

 ).١٠ص(

ب البحــر الأبــيض المتوســط، وذكــر ســكنوا جنــوب بنــى إســرائيل وشــرق وجنــو : الفلســطينيين 

 ).١: ٨، ٢٥-١٧: ٥ص(الانتصار عليهم فى 

وذكــر خبــر الانتصــار . ســكنوا جنــوب بنــى إســرائيل والفلســطينيين وشــمال ســيناء: عمــاليق 

 ).٣٠صم١(عليهم فى 
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 ).٤، ٣ع(ذكر الانتصار عليه فى : هدد عزر 

تولى عليهـا مـن الشـعوب التـى الهدايا التى قدمها يورام لداود خصصها هى والغنائم التـى اسـ

حاربهــا للــرب وحفظهــا لكــى يســتخدمها ســليمان ابنــه فــى صــنع مســتلزمات بيــت الــرب مــن الأوانــى 

ويذكر الـوحى بعـض الشـعوب التـى كانـت . وملحقاتها وكذلك مستلزمات إنشاء البناء نفسه وتزيينه

الفلســــطينيون،  آرام، مــــوآب، بنــــى عمــــون،: مصــــدر غنــــائم داود وتلــــك التــــى وهبتــــه هــــدايا وهــــى 

 .عماليق، صوبة

 :وهكذا نرى كيف أعدّ داود وساعد ابنه سليمان على بناء هيكل الرب بما يلى 

حارب الشعوب التى تضـايق شـعب االله وانتصـر عليهـا فعـمّ السـلام الـذى سـاعد سـليمان  -١

 .على بناء بيت الرب

شـعب االله وهـذا  قبول الهـدايا وإقامـة العلاقـات الطيبـة مـع الشـعوب المحيطـة التـى تحتـرم -٢

 .يثبت السلام لمملكة االله

 .أعدَّ مواد البناء التى سيحتاجها سليمان لبناء البيت -٣

ليتنا نهتم ليس فقط . كما اهتم داود بالإعداد لبناء بيت الرب فى جمع الذهب والفضة والنحاس ?
ـــاء الصـــلوات  ـــدخول إليهـــا وأثن ـــرام عنـــد ال ـــالأكثر الخشـــوع والاحت لنشـــعر ببنـــاء كنائســـنا ولكـــن ب

 .بحضرة االله ونتمتع بعمله فينا
 
 ) :۱۸-۱۳ع(التنظيم الإدارى ) ٤(

 . وَنَصَـــبَ دَاوُدُ تـِــذْكَاراً عِنْـــدَ رجُُوعِـــهِ مِـــنْ ضَـــرْبهِِ ثَمَانيِـَــةَ عَشَـــرَ ألَْفـــاً مِـــنْ أَراَمَ فِـــي وَادِي الْمِلْـــحِ ١٣
وكََـانَ . وكََانَ جَمِيعُ الأَدُومِيِّينَ عَبِيداً لـِدَاوُدَ . ومَ كُلِّهَاوَضَعَ مُحَافِظِينَ فِي أَدُ . وَجَعَلَ فِي أَدُومَ مُحَافِظِينَ ١٤

ــهَ  وكََـانَ دَاوُدُ يُجْـرِي قَضَـاءً وَعَــدْلاً . وَمَلـَكَ دَاوُدُ عَلـَى جَمِيـعِ إِسْــرَائيِلَ ١٥. الـرَّبُّ يُخَلِّـصُ دَاوُدَ حَيْثُمَـا تَـوَجَّ
ــــــنُ صَــــــرُ ١٦. لِكُــــــلِّ شَــــــعْبِهِ  ــُــــوآبُ ابْ ــــــانَ ي ــــــودَ مُسَــــــجِّلاً، وكََ ــــــنُ أَخِيلُ ــــــى الْجَــــــيْشِ، وَيَـهُوشَــــــافاَطُ بْ  ويةََ عَلَ

وَبَـنَايــَاهُو بــْنُ يَـهُويــَادَاعَ عَلَــى ١٨وَصَــادُوقُ بــْنُ أَخِيطــُوبَ وَأَخِيمَالــِكُ بــْنُ أبَيَِاثــَارَ كَــاهِنـَيْنِ، وَسَــرَاياَ كَاتبِــاً، ١٧
 .وا كَهَنَةً الْجَلاَّدِينَ وَالسُّعَاةِ، وَبَـنُو دَاوُدَ كَانُ 
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وهـو مـن المواضـع . جنـوب البحـر الميـت، وسـمى أيضـا بحـر العربـة: وادى الملح  :۱۳ع
التى يجتمع إليها ماء المطر فى الشتاء حاملاً كمية كبيرة من الملح فإذا تبخر المـاء فـى الصـيف 

 .بقى الملح على هيئة صفائح
 .عمود أو حائط يقام للتذكير بالأشياء الهامة: نصبًا 

ـــا مـــنهم فـــى  ١٨داود نصـــبًا تـــذكاريًا بمناســـبة انتصـــاره علـــى الآراميـــين وقتلـــه  أقـــام وادى "ألفً
لكى يكون شـاهدًا علـى عمـل االله العظـيم مـع شـعبه وإعلانًـا أمـام الشـعوب المعاديـة يـذكرهم " الملح

إلــه إســرائيل الــذى يقــف وراء انتصــارات شــعبه ولا يســمح لأحــد بــالتعرض لهــم أو " يهــوة"بقــوة الإلــه 
أن الانتصار على أدوم، وكما ذكرنا أنه كان هناك تحالف ) ١٢: ١٨أخ١(وقد ذكر فى . حديهمت

ويـــذكر ســـفر الأخبـــار أيضًـــا أن المنتصـــر هـــو . بـــين آرام وأدوم، فـــذكر كـــل ســـفر أحـــد المتحـــالفين
 .أبيشاى وهذا لا يتعارض مع ما ذكر هنا لأن أبيشاى هو أحد قادة داود الحربيين

 
، هكذا فعل أيضًا "حكامًا عسكريين"ود النواحى الإدارية فى آرام وعين مثلما نظم دا :۱٤ع

. فى أدوم، حتى يضمن استقرار المنطقة تحت سـلطانه، فخضـع الأدوميـون لـداود وأدوا لـه الجزيـة
ويكــرر الــوحى مــن جديــد مســاندة الــرب لــداود فــى كــل مــا يتجــه إليــه مــن أعمــال ســواء حربيــة أو 

 .تنظيمية
 
. كمًا منتخبًا فعلاً مـن شـعبه، بايعتـه جميـع الأسـباط وأعلنـت ولاءهـا لـهكان داود حا :۱٥ع

وكــان حاكمًــا عــادلاً لا يحــابى أحــدًا فــى الحكــم، لا هــو ولا القضــاة المعينــون منــه، فعــاش الشــعب 
 .تحت قيادته فى استقرار وأمان

 
 قــام داود بتعيــين مســئولين فــى المناصــب الرئيســية الحاكمــة فــى الدولــة :۱۸، ۱۷، ۱٦ع
 :كالآتى

قائــدًا أعلــى للجــيش، وهــو مــا يعــادل وزيــر حربيــة وقائــدًا عامًــا حاليًــا، فيقــوم بتنظــيم : يــوآب 
 .قواته المسلحة لتكون مستعدة لمجابهة أى عدوان خارجى

مســـجلاً يســـجل القـــرارات الرســـمية الصـــادرة مـــن الدولـــة والقـــوانين : يهوشـــافاط بـــن أخيلـــود 
ــاة المملكــة واللــوائح التــى يقررهــا الملــك بالإضــا فة إلــى تســجيل الأحــداث التاريخيــة الهامــة فــى حي

 .والملك من حروب وانتصارات
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 .رئيسان للكهنة يتقاسمان خدمة الرب: صادوق بن أخيطوب وأخيمالك بن أبياثار 
 ،"جبعون"لخدمة خيمة الاجتماع التى كانت لا تزال موجودة فى " صادوق"فالأول 

وكـان هـذا التعيـين يظهـر . لـرب الـذى نقلـه داود أورشـليمفلخدمـة تـابوت عهـد ا" أخيمالك"أما 
 .اهتمام داود بالخدمة الروحية لصالح شعبه

 .لتنظيم حسابات الدولة والإشراف على تحصيل الجزية وتنظيم عمليات الإحصاء: سرايا 
قائــد للحــرس الملكــى ورئــيس لكتائــب المشــاة تحــت قيــادة يــوآب قائــد : بنايــاهو بــن يهويــاداع 

 .الجيش
هــم المحــافظون علــى الأمــن وحراســة الملــك وينفــذون أيضًــا أحكــام الجلــد علــى : لجــلادون ا

المـــذنبين، وكـــانوا فـــى عهـــد داود مـــن الكـــرتيين أى ســـكان اليهوديـــة الأصـــليين وكـــانوا يســـتخدمون 
الجلاديـــن مـــن الأجانـــب مثـــل الكـــريتيين حتـــى لا ينحـــازوا فـــى الفتنـــة أو الأحكـــام إلـــى أى شـــخص 

 .بسبب قرابتهم
 .هم الجنود المشاة، كان بنياهو بن يهوياداع رئيسًا لهم فى أيام داود الملك: سعاة ال

ليس المقصود هنا مسحهم للكهنوت أو تأدية طقوسه لأن ذلك كان قاصـرًا علـى : بنو داود 
نسل هارون وسبط لاوى، بينما داود وأبنائه من سبط يهوذا، فيكـون المعنـى المقصـود بالكهنـة هنـا 

مستشـــارين لأبـــيهم ملازمـــين لـــه، ويصـــفهم مجازيًـــا هنـــا بـــأنهم كهنـــة وذلـــك لأن الكهنـــة أنهـــم كـــانوا 
يكونون وسطاء بين الشعب واالله كما كان أبناء داود مساعدين له ووسطاء بين الشعب وبينه، أى 
يهتمون بمشاكل الشعب ويجتمعون مع أبيهم لحلها، فكلمة كـاهن هنـا تعنـى خادمًـا ووسـيطًا ولـيس 

 .ارونىالكهنوت اله
ليت كل أب وأم وخادم أو مسئول فى أى مكـان يـنظم مسـئولياته ويشـرك الآخـرين معـه فيهـا،   ? 

 .ويتابعهم بطول أناة وتشجيع وحزم، فيتمتع بسلام ونمو فى حياته الروحية والاجتماعية



سِعُ  احُ حَ صْ الأَ  ا  التَّ

γ٣٣٧γ 

 

اسِعُ  احُ حَ صْ الأَ   التَّ
 داود ومفيبوشث

Rη Ε η 
 ):٥-۱ع(إكرام نسل شاول  )  ۱(

» هَلْ يُوجَدُ بَـعْدُ أَحَدٌ قَدْ بقَِيَ مِنْ بَـيْتِ شَاوُلَ فأََصْنَعَ مَعَهُ مَعْرُوفاً مِنْ أَجْلِ يُوناَثاَنَ؟«: وَقاَلَ دَاوُدُ ١
قَالَ » أأَنَْتَ صِيبَا؟«: فاَسْتَدْعُوهُ إِلَى دَاوُدَ، وَقاَلَ لَهُ الْمَلِكُ وكََانَ لبِـَيْتِ شَاوُلَ عَبْدٌ اسْمُهُ صِيبَا، ٢ : فَـ
فَـقَالَ صِيبَا » أَلاَ يُوجَدُ بَـعْدُ أَحَدٌ لبِـَيْتِ شَاوُلَ فأََصْنَعَ مَعَهُ إِحْسَانَ اللَّهِ؟«: فَـقَالَ الْمَلِكُ ٣. »عَبْدُكَ «

هُوَذَا «: فَـقَالَ صِيبَا لِلْمَلِكِ » أيَْنَ هُوَ؟«: فَـقَالَ لَهُ الْمَلِكُ ٤. »رَجُ الرِّجْلَيْنِ بَـعْدُ ابْنٌ ليُِوناَثاَنَ أَعْ «: للِْمَلِكِ 
فأََرْسَلَ الْمَلِكُ دَاوُدُ وَأَخَذَهُ مِنْ بَـيْتِ مَاكِيرَ بْنِ عَمِّيئِيلَ مِنْ ٥. »هُوَ فِي بَـيْتِ مَاكِيرَ بْنِ عَمِّيئِيلَ فِي لُودَباَرَ 

 .لُودَباَرَ 

 
ــا مــا ينســى االله وعمــل الخيــر، ولكــن داود ذا القلــب  :۱ع الإنســان عنــدما تســتقر أمــوره غالبً

الكبيــر، بعــدما اســتقر بــدأ يبحــث عــن عمــل الخيــر حتــى لأكثــر شــخص كــان يعاديــه وهــو شــاول 
ــم يــنسَ العهــد الــذى قطعــه مــع شــاول  ، وكــذلك مــع ابنــه يوناثــان )٢٢-٢٠: ٢٤صــم١(الملــك، فل

، ومن أجـل محبتـه ليوناثـان سـعى للوفـاء بوعـده فسـأل مـن )١٧-١٢: ٢٠صم ١(للعناية بنسلهما 
 .حوله إذا كان أحد من بيت شاول على قيد الحياة

ــذين يبيــدون نســل الملــوك  ــم يفعــل مثــل بــاقى ملــوك العــالم ال ولأن داود ملــك مقــام مــن االله، ل
حافظــة عليـــه ونــرى هنــا كيــف أن مــا زرعـــه يوناثــان مــن محبــة واهتمــام بــداود والم. الســابقين لهــم

 .عندما كان شاول يريد قتله، يرده له االله فى عناية داود بابنه مفيبوشث
لا تنسَ عهودك مع االله ومع الناس، لأنه إن كان االله أمينًا فى عهده معك للعناية بك، فلماذا  ?

إنه يحبك، فجدّد عهودك معه بالمقدار الذى يناسبك فى . تتهاون فى عهودك وحفظ وصاياه
 .حددة، وإن كنت تنسَ فاكتب عهودك الله وللناس حتى تنفذهاتداريب م
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أخذ رجال داود فى البحث عمن يستطيع أن يدلهم على أخبار بيت شاول وعمن بقى  :۲ع

، فـأمروه بالحضـور إلـى "صـيبا"منهم على قيد الحياة، فتوصلوا إلى كبير الخدم بيت شاول واسـمه 

 .جابفأجابه بالإي" صيبا"داود الذى سأله هل هو 

 
سأله الملك عما إذا كان أحد من بيت شاول حيًـا ليصـنع معـه معروفـًا، فأجابـه صـيبا  :۳ع

 ).٤: ٤هو مفيبوشث الذى ذكر فى ص(أنه يوجد ابن ليوناثان أعرج الرجلين 

إن كل عمل طيب نعمله للآخرين هو فى الحقيقة موجه الله نفسه كقول السيد المسيح بما أنكم  ?

 ).٤٠: ٢٥مت" (هؤلاء الأصاغر فبى فعلتمفعلتموه بأحد أخوتى 

 

ــار  :٤ع ويعــرف الآن باســم أم ) ٣٨: ١٠يــش(موضــع فــى جلعــاد، ســمى دبيــر فــى : لودب

 .الدبار جنوب وادى العرب شرق الأردن

الواقــع فــى أرض " مــاكير بــن عميئيــل"ســأله داود أيــن يجــد هــذا الابــن، فأجابــه أنــه فــى بيــت 

مفيبوشث عنده حتى لا يؤذيه أحد، ولابد أنـه فعـل ذلـك وفـاءً كان هذا الرجل شهمًا بإخفاء . جلعاد

وقد كان وفيًا أيضًا لـداود لأنـه أكـرم داود ورجالـه عنـدما جـاءوا إلـى محنـايم هربًـا مـن ابنـه . لشاول

 ).٢٩-٢٧: ١٧ص(أبشالوم الذى قام بثورة ضده 

 

وقـد . ورشليمأرسل داود رسلاً إلى بيت ماكير ليحضروا مفيبوشث من هناك إليه فى أ :٥ع

ولكـن لـم ) ٣٣: ٨أى١(كان لشاول أبناء وأحفاد آخرون مثـل أبنائه من رصفة وأحفاده مـن ميـرب 

ولا نعلم مشاعر مفيبوشث عند استدعائه، هـل كـان فـى خـوف مـن إسـاءة توجـه لـه . يذكرهم صيبا

ل مــن داود، أم صــدق مــا ســمعه مــن صــيبا بــأن داود يريــد أن يصــنع معــه خيــرًا ؟ علــى أى الأحــوا

 .كان لابد أن يذهب إلى داود
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 ):۸-٦ع(مقابلة داود ومفيبوشث ) ۲(

ياَ «: فَـقَالَ دَاوُدُ . فَجَاءَ مَفِيبُوشَثُ بْنُ يوُناَثاَنَ بْنِ شَاوُلَ إِلَى دَاوُدَ وَخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ وَسَجَدَ ٦
فإَِنِّي لأََعْمَلَنَّ مَعَكَ مَعْرُوفاً مِنْ أَجْلِ . تَخَفْ  لاَ «: فَـقَالَ لَهُ دَاوُدُ ٧. »هَئـَنَذَا عَبْدُكَ «: فَـقَالَ . »مَفِيبُوشَثُ 

: فَسَجَدَ وَقاَلَ ٨. »يوُناَثاَنَ أبَيِكَ، وَأَرُدُّ لَكَ كُلَّ حُقُولِ شَاوُلَ أبَيِكَ، وَأنَْتَ تأَْكُلُ خُبْزاً عَلَى مَائِدَتِي دَائِماً 
 .»يِّتٍ مِثْلِي؟مَنْ هُوَ عَبْدُكَ حَتَّى تَـلْتَفِتَ إِلَى كَلْبٍ مَ «

 

جاء مفيبوشث إلى داود وأظهـر احترامـه الشـديد وخضـوعه لـه، إذ سـجد أمامـه وأعلـن  :٦ع

 ".هأنذا عبدك"استعداده الكامل لطاعته بقوله 

 
 .يعتبر الجد أبًا للأحفاد: شاول أبيك  :۷ع

ن، طمأنه داود وأفهمه أن غرضه من إحضاره هو الإحسـان إليـه وفـاء لصـداقته لأبيـه يوناثـا

فلم يكن مفيبوشث يعلـم عـن العلاقـة الوديـة التـى كانـت بـين أبيـه وبـين داود،فقـد كـان عمـره خمـس 

كما وعده داود بأن يعيد إليـه كـل أراضـى جـده شـاول والتـى كانـت قـد . سنوات فقط حين مات أبوه

 وزيادة فـى إكرامـه أمـر بـأن يتنـاول طعامـه. آلت لداود بعد موت إيشبوشث وعودة ميكال زوجة له

 .على مائدة الملك كواحد من أهل بيته

 
لم يكن مفيبوشث يتوقع هذه المعاملة الكريمة من داود، فلـم يسـعه إلا أن يسـجد ثانيـة  :۸ع

شكرًا وتقديرًا، إذ كان يعتقد أنـه أصـبح نكـرة بعـد زوال المُلـك مـن أسـرة شـاول، وشـبّه نفسـه بالكلـب 

 .الميت الذى لا قوة له ولا نفع

، والآن )٤١: ٢٠صـم١(ليوناثان باعتباره ولىّ العهد أيام مُلـك شـاول أبيـه  وقديمًا سجد داود

 .يرد االله الكرامة لداود المتضع فيسجد ابن يوناثان له
الــذى " كلــب ميــت"ألا يســتوجب هــذا التعبيــر هنــا شــيئًا مــن التأمــل؟ ألــيس هــو نفــس التعبيــر 

الأيــام ويقولهــا حفيــد شــاول ، فتــدور )١٤: ٢٤صــم١(اســتعمله داود حــين كــان مطــاردًا مــن شــاول 
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ولكن داود كان قد قالهـا باتضـاع شـديد رغـم قوتـه وسـقوط شـاول بـين يديـه، أمـا مفيبوشـث ! لداود 
 .فيقولها أمام عطايا ومحبة داود الفائقة للعقل

وأشكر االله الذى جعل . كن متضعًا شاكرًا لكل من يكرمك، فالشكر هو أقل شئ يقدم للكريم  ?
 .الناس يكرمونك

 
 ):۱۳-۹ع(عطايا داود لمفيبوشث ) ۳(

عْتُهُ لاِبْنِ سَيِّدِكَ «: وَدَعَا الْمَلِكُ صِيبَا غُلاَمَ شَاوُلَ وَقاَلَ لَهُ ٩ . كُلُّ مَا كَانَ لِشَاوُلَ وَلِكُلِّ بَـيْتِهِ قَدْ دَفَـ
زٌ لِيَأْكُلَ فَـتَشْتَغِلُ لَهُ فِي الأَرْضِ أنَْتَ وَبَـنُوكَ وَعَبِيدُكَ، وَتَسْتَغِلُّ ليَِكُونَ ١٠ وَمَفِيبُوشَثُ . لاِبْنِ سَيِّدِكَ خُبـْ

فَـقَالَ صِيبَا ١١. وكََانَ لِصِيبَا خَمْسَةَ عَشَرَ ابْناً وَعِشْرُونَ عَبْداً . »ابْنُ سَيِّدِكَ يأَْكُلُ دَائِماً خُبْزاً عَلَى مَائِدَتِي
يَأْكُلُ مَفِيبُوشَثُ عَلَى «. »بْدَهُ كَذَلِكَ يَصْنَعُ عَبْدُكَ حَسَبَ كُلِّ مَا يأَْمُرُ بهِِ سَيِّدِي الْمَلِكُ عَ «: للِْمَلِكِ  فَـ

وكََانَ جَمِيعُ سَاكِنِي بَـيْتِ . وكََانَ لِمَفِيبُوشَثَ ابْنٌ صَغِيرٌ اسْمُهُ مِيخَا١٢. »مَائِدَتِي كَوَاحِدٍ مِنْ بنَِي الْمَلِكِ 
. ي أُورُشَلِيمَ لأنََّهُ كَانَ يأَْكُلُ دَائِماً عَلَى مَائِدَةِ الْمَلِكِ فَسَكَنَ مَفِيبُوشَثُ فِ ١٣. صِيبَا عَبِيداً لِمَفِيبُوشَثَ 

 .وكََانَ أَعْرَجَ مِنْ رجِْلَيْهِ كِلْتـَيْهِمَا

 

 .أى تحرث الأرض وتزرعها: تشتغل  :۱۰، ۹ع

 .أى تخرج من الأرض غلة: تستغل 

كــل مــا كــان يملكــه أصــدر داود توجيهاتــه لصــيبا، فأعلمــه أولاً أنــه قــد مــنح مفيبوشــث ســيده 

شاول من أراضى زراعية علـى أن يقـوم صـيبا وأفـراد أسـرته وعبيـده بفلاحـة الأرض والاعتنـاء بهـا 

لتنـــتج محاصـــيل وفيـــرة ليتـــوفر الطعـــام وبقيـــة الاحتياجـــات لـــه ولأســـرته، كمـــا أنـــه قـــرر أن يتنـــاول 

بيـرة، إذ لـه ويظهـر مـن هـذه الآيـة أن صـيبا كـان رب أسـرة ك. مفيبوشث طعامـه علـى مائـدة الملـك

خمســة عشـــر ابنًـــا عـــدا البنـــات بالإضـــافة إلـــى وجــود عشـــرين عبـــدًا عنـــده، كـــل هـــؤلاء يســـتطيعون 

 .العناية بالأراضى الواسعة التى وهبها داود لمفيبوشث

 



سِعُ  احُ حَ صْ الأَ  ا  التَّ

γ٣٤١γ 

وأضــاف داود العبــارة . وعــد صــيبا الملــك داود بــأن ينفــذ كــل مــا أمــره بــه بكــل دقــة :۱۱ع

أن يجعله يتناول طعامه دائمًا علـى مائـدة الملـك كواحـد مـن التالية مؤكدًا على تكريمه لمفيبوشث ب

 .أبنائه

 
: ٨أى١(فـــى " لمريبعـــل"ورد اســـمه كـــابن . ابـــن مفيبوشـــث وحفيـــد يوناثـــان: ميخـــا  :۱۲ع

 . الذى هو نفسه مفيبوشث) ٤٠: ٩أى١(، وكذلك فى )٣٤

) ٣٩-٣٥: ٨أى١(يـــــذكر الـــــوحى هنـــــا ابنـــــا لمفيبوشـــــث هـــــو ميخـــــا الـــــذى أعيـــــد ذكـــــره فـــــى 

أن مــن ســلالته ) ٤٠: ٨أى١(ويضــيف . كــرأس لعشــيرة مــن عشــائر بنيــامين) ٤٤-٤١: ٩أى١(و

وبنــاءً علــى أمــر الملــك، . كــان هنــاك رجــال جبــابرة أشــداء فــى الحــروب ولهــم أبنــاء وأحفــاد كثيــرون

ــه مــن أمــلاك  أطــاع جميــع أفــراد أســرة صــيبا وعبيــده وقــاموا بخدمــة مفيبوشــث فــى كــل مــا أعيــد ل

حين ثم انقلب صيبا على مفيبوشث فيما بعد كما سيذكر لنا الوحى فوشى  كان هذا إلى. وأراضى

 ).٣٠-٢٤:  ١٩، ٤-١: ١٦ص(به زورا إلى الملك 

 

أقام مفيبوشث منذ ذلك الحين فى أورشليم ليكون قريبًا مـن الملـك داود الـذى اعتبـره  :۱۳ع

ــذين يــأكلون علــى مائدتــه، وكانــت أراضــى جــده شــاول التــى أعادهــا إليــه داود فــى  مــن خاصــته ال

كــــان ) ٤: ٤ص(وكمــــا علمنــــا فــــى . جبعــــة بنيــــامين، فكــــان صــــيبا يرعاهــــا ويــــأتى بمنتجاتهــــا إليــــه

مفيبوشث أعرج الرجلين نتيجة هروب مربيتـه بـه وسـقوطه مـن يـدها علـى الأرض، وقـد ظـل هكـذا 

 .طوال حياته
ا إلى قلبه، تأمل عطايا االله لك لتثق فى رعايته ويطمئن قلبك وتشعر كيف أنك محبوب جدً   ?

 .فترفض كل خطية وتحيا له متمتعًا بعشرته
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 العَاشِرُ  احُ حَ صْ الأَ 
 انتصارات داود على العمونيين والآراميين

Rη Ε η 
 ):٥-۱ع(إساءة ملك عمون لداود )  ۱(

نُهُ عِوَضاً عَنْهُ ١ أَصْنَعُ «: فَـقَالَ دَاوُدُ ٢. وكََانَ بَـعْدَ ذَلِكَ أَنَّ مَلِكَ بنَِي عَمُّونَ مَاتَ، وَمَلَكَ حَانوُنُ ابْـ
فَجَاءَ . فأََرْسَلَ دَاوُدُ بيَِدِ عَبِيدِهِ يُـعَزِّيهِ عَنْ أبَيِهِ . »بْنِ ناَحَاشَ كَمَا صَنَعَ أبَوُهُ مَعِي مَعْرُوفاً مَعْرُوفاً مَعَ حَانوُنَ 

فِي  هَلْ يُكْرِمُ دَاوُدُ أبَاَكَ «: فَـقَالَ رُؤَسَاءُ بنَِي عَمُّونَ لِحَانُونَ سَيِّدِهِمْ ٣. عَبِيدُ دَاوُدَ إِلَى أَرْضِ بنَِي عَمُّونَ 
نـَيْكَ حَتَّى أَرْسَلَ إِليَْكَ مُعَزِّينَ؟ ألَيَْسَ لأَجْلِ فَحْصِ الْمَدِينَةِ وَتَجَسُّسِهَا وَقَـلْبِهَا أَرْسَلَ دَاوُ  دُ عَبِيدَهُ عَيـْ

لَى أَسْتَاهِهِمْ، ثُمَّ فأََخَذَ حَانُونُ عَبِيدَ دَاوُدَ وَحَلَقَ أنَْصَافَ لِحَاهُمْ، وَقَصَّ ثيَِابَـهُمْ مِنَ الْوَسَطِ إِ ٤» إِليَْكَ؟
أَقِيمُوا فِي «: وَقاَلَ الْمَلِكُ . وَلَمَّا أَخْبـَرُوا دَاوُدَ أَرْسَلَ للِِقَائهِِمْ لأَنَّ الرِّجَالَ كَانوُا خَجِلِينَ جِدّاً ٥. أَطْلَقَهُمْ 

 .»أَريِحَا حَتَّى تَـنْبُتَ لِحَاكُمْ ثمَُّ ارْجِعُوا

 
ون شرق نهر الأردن وكانت حروب متعـددة بيـنهم هم نسل لوط، ويسكن: بنى عمون  :۱ع

 .كان ناحاش ملكهم صديقًا لداود لعداء كليهما لشاول. وبين بنى إسرائيل
ــا لبنــى إســرائيل، وتصــدى لــه شــاول وانتصــر  مــات ناحــاش ملــك العمــونيين، وقــد كــان معاديً

 .وبعد موته تولى ابنه حانون المُلك من بعده). ١١صم١(عليه 
 
حـاش ملــك العمـونيين قــد عمـل خيـرًا مــع داود، ولعـل ذلــك حينمـا كــان داود يبـدو أن نا :۲ع

 .هاربًا من وجه شاول، فلما مات ناحاش أرسل رسلاً لتعزية ابنه حانون الذى ملك بعده
 
أساء مشيرو حـانون الظـن فـى رسـل داود وقـالوا للملـك أنهـم جـاءوا ليتجسسـوا الأرض  :۳ع

 .س الغرض من زيارتهم هو التعزيةويعرفوا تحصيناتها ليهاجمه داود، ولي
 
 .جمع إست وهى مؤخرة الجسم من الخلف: أستاه  :٤ع



شِرُ  احُ حَ صْ الأَ   العَا

γ٣٤٣γ 

انــدفع حــانون بــدون حكمــة وراء مشــيريه، فأســاء لرســل داود واحتقــرهم بحلــق نصــف لحــاهم 
 .وتمزيق ثيابهم من الخلف حتى مؤخرة الجسم ليهزأ بداود وشعبه

 
إهانـة، فأرسـلوا إلـى داود يخبرونـه كان رسـل داود فـى خجـل شـديد ممـا لحـق بهـم مـن  :٥ع

فاستاء الملك داود جدًا من هذا التصرف الأحمق من قبـل حـانون، وأرسـل . بما فعله حانون معهم
لهــم ثيابًــا جديـــدة وطلــب مـــنهم أن يبقــوا فــى أريحـــا حتــى إذا نمـــت لحــاهم مــن جديـــد يعــودون إلـــى 

 .أورشليم
. مقـــربين، فقـــد تعـــوزهم الحكمـــة أحيانًــــالا تنـــدفع وراء أى مشـــورة تســـمعها مهمـــا كانـــت مـــن ال  ?

 .إفحص الأمر واطلب إرشاد االله وارجع إلى أبيك ومرشدك الروحى فتتصرف بحكمة دائمًا
 
 ):۱٤-٦ع(انتصار داود على العمونيين  )  ۲(

تـَنُوا عِنْدَ دَاوُدَ أَرْسَلَ بَـنُو عَمُّونَ وَاسْ ٦ تَأْجَرُوا أَراَمَ بَـيْتِ رحَُوبَ وَلَمَّا رأََى بَـنُو عَمُّونَ أنََّـهُمْ قَدْ أنَْـ

نَيْ عَشَرَ ألَْفَ رجَُلٍ   . وَأَراَمَ صُوباَ، عِشْريِنَ ألَْفَ راَجِلٍ، وَمِنْ مَلِكِ مَعْكَةَ أَلْفَ رَجُلٍ، وَرجَِالَ طُوبَ اثْـ

ونَ وَاصْطفَُّوا للِْحَرْبِ عَِ◌ُ◌نْدَ وَخَرَجَ بَـنُو عَمُّ ٨. فَـلَمَّا سَمِعَ دَاوُدُ أَرْسَلَ يوُآبَ وكَُلَّ جَيْشِ الْجَبَابِرَةِ ٧

فَـلَمَّا رأََى يوُآبُ أَنَّ ٩. مَدْخَلِ الْبَابِ، وكََانَ أَراَمُ صُوباَ وَرَحُوبُ وَرجَِالُ طُوبَ وَمَعْكَةَ وَحْدَهُمْ فِي الْحَقْلِ 

امٍ وَمِنْ وَراَءٍ، اخْتَارَ مِنْ جَ  مَةَ الْحَرْبِ كَانَتْ نَحْوَهُ مِنْ قُدَّ مِيعِ مُنْتَخَبِي إِسْرَائيِلَ وَصَفَّهُمْ للِِقَاءِ أَراَمَ مُقَدَّ

إِنْ قَوِيَ أَراَمُ عَلَيَّ تَكُونُ «: وَقاَلَ ١١. وَسَلَّمَ بقَِيَّةَ الشَّعْبِ ليَِدِ أَخِيهِ أبَيِشَايَ فَصَفَّهُمْ للِِقَاءِ بنَِي عَمُّونَ ١٠

دْ مِنْ أَجْلِ شَعْبِنَا وَمِنْ أَجْلِ ١٢. أَذْهَبُ لنَِجْدَتِكَ  وَإِنْ قَوِيَ عَلَيْكَ بَـنُو عَمُّونَ . لِي مُنْجِداً  تَجَلَّدْ وَلْنَتَشَدَّ

نـَيْهِ  مَ يوُآبُ وَالشَّعْبُ الَّذِينَ مَعَهُ لِمُحَاربَةَِ أَراَمَ ١٣. »مُدُنِ إِلَهِنَا، وَالرَّبُّ يَـفْعَلُ مَا يَحْسُنُ فِي عَيـْ فَـتـَقَدَّ

. وَلَمَّا رأََى بَـنُو عَمُّونَ أنََّهُ قَدْ هَرَبَ أَراَمُ هَرَبوُا مِنْ أَمَامِ أبَيِشَايَ وَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ ١٤. فَـهَرَبوُا مِنْ أَمَامِهِ 

 .فَـرَجَعَ يوُآبُ عَنْ بنَِي عَمُّونَ وَأتََى إِلَى أُورُشَلِيمَ 
 
 .أبغضهم داود لأجل ما فعلوا: أنتنوا عند داود : ٦ع



انيِ  سِفرُْ صَمُوئِيلَ الثَّ

γ٣٤٤γ 

ـــت رحـــوب  اميـــة تقـــع بـــالقرب مـــن حمـــاه فـــى وادى الأردن الأعلـــى شـــمال دويلـــة آر : آرام بي
 .فلسطين بالقرب من دان

: ٨ص(دويلة آرامية تقع غرب الفرات وهى التابعة لهدد عزر الملك : آرام صوبا أو صوبة 
٣.( 

 .هى آرام معكة وهى دويلة آرامية تقع شرقى الأردن بالقرب من جبل حرمون: معكة 
 .منطقة شرقى الأردن: طوب 

شعر بنو عمون أن إساءتهم للرسل الذين أرسـلهم داود لابـد أنهـا أغضـبته وأن داود لابـد أن 
ولمـا كـانوا أضـعف فـى القـوة . يعاقبهم، لذلك استعدوا بـالجيوش للحـرب التـى قـد يشـنها داود علـيهم

 العسكرية من داود، استأجروا جنودًا من الشعوب الآرامية المحيطـة بهـم فكانـت أعـداد تلـك الجنـود
 :كالآتى 

 ألفًا من المشاه من آرام بيت رحوب وآرام صوبا ٢٠
 ألف رجل من آرام معكة

 ألف رجل من طوب ١٢
تفاصــيل أخــرى عــن اســتعدادات ملــك العمــونيين، وهــى اســتئجاره لعــدد ) ١٩أى١(ونجــد فــى 

 .كبير من الفرسان والمركبات الحربية وخروج ملك معكة بنفسه ليحارب معه
 
مــا يقــوم بــه العمونيــون مــن تجهيــز للجيــوش، فكلــف بــدوره قائــد جيشــه تنبــه داود إلــى  :۷ع

 .يوآب باستدعاء رجال الحرب المنتخبين الأقوياء لمقابلة جيوش بنى عمون ومن معهم
 
نظـــم بنـــو عمـــون صـــفوفهم وفـــق خطـــة رســـموها ليفـــاجئوا بهـــا جيـــوش داود، فاصـــطف  :۸ع

إذا مــــا قــــدمت مــــن الشــــمال، أمــــا لمقابلــــة جيــــوش داود " ربــــة"العمونيــــون عنــــد مــــدخل عاصــــمتهم 
ـــون فاصـــطفوا فـــى الســـهل شـــرقى البحـــر الميـــت لمواجهـــة جيـــوش داود إذا مـــا قـــدمت مـــن  الآرامي

 .الجنوب
 



شِرُ  احُ حَ صْ الأَ   العَا

γ٣٤٥γ 

وجـــد يـــوآب فـــريقين مســـتعدين لمهاجمتـــه، الآراميـــين المســـتأجرين مـــن الشـــمال  :۱۰، ۹ع
ا بنـو عمـون، والعمونيين الساكنين فى ربة من الجنوب، فرسـم خطتـه لتناسـب الخطـة التـى وضـعه

فقسم جيشه أيضًا إلى قسمين كل قسم يواجـه قسـمًا مـن جيـوش الأعـداء، وتـرأس هـو بنفسـه القسـم 
المنتخـب أى الأقــوى الــذى عليــه أن يواجـه الآراميــين المســتأجرين لأنهــم الفريـق الأقــوى بينمــا كلــف 

 .أخيه أبيشاى بقيادة القسم الذى عليه أن يواجه العمونيين
 
أخيه أبيشاى أن يتابع كل منهما موقف الآخر فى القتـال، فـإن كـان  اتفق يوآب مع :۱۱ع

 .وضع أحدهما القتالى فى خطر يأتى الآخر لنجدته
 
شـــجع يـــوآب أخيـــه الأصـــغر أبيشـــاى مشـــددًا علـــى قولـــه بضـــرورة الاحتمـــال والقتـــال  :۱۲ع

ببــأس مــن أجــل نصــرة شــعبهم وصــون كرامتــه بــين الشــعوب ومــن أجــل الــدفاع عــن الأرض التــى 
 .عطاهم الرب إياها، فعليهم أن يجاهدوا بقدر استطاعتهم والرب يكملأ
إذا ما هاجمتنا قوات عدو الخير وأحسسنا أن الحرب شديدة علينـا، فلنجاهـد ونقاومـه راسـخين   ?

 .فى الإيمان بكلمة الرب الذى أعطانا سلطانًا أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو
 
وهذا أفزع بنى . ين، وبمعونة االله خاف الآراميون منه وهربواهجم يوآب على الآرامي :۱۳ع

عمون، لأنه إن كان الآراميون الأقويـاء قـد هربـوا، فمـاذا سـتفعل بهـم جيـوش بنـى إسـرائيل، وخـافوا 
 .جدًا وهربوا من أمامهم

 
لما وصلت أنباء فرار الآراميـين مـن أمـام داود إلـى العمـونيين حلفـائهم فـى الحـرب،  :۱٤ع

نوياتهم وأيقنوا أنهم لن يصـمدوا وحـدهم بعـد خـروج الآراميـين مـن ميـدان القتـال، فقـرروا ضعفت مع
حتـــى يرتبـــوا " ربـــة عمـــون"هـــم أيضًـــا الانســـحاب مـــن أمـــام أبيشـــاى وتراجعـــوا إلـــى داخـــل مـــدينتهم 

وعنـدما رأى يـوآب أن ). ١١ص(صفوفهم لأنهم بعد عام هاجموا بنى إسرائيل كما هو مذكور فى 
ا وفروا من القتال، رجع فرحًا بالنصر إلى أورشـليم، ولعـل داود رنـم وقتـذاك المزمـور الأعداء تبددو 

 .الثانى، العشرين، الحادى والعشرين، والستين والمائة عشر
 



انيِ  سِفرُْ صَمُوئِيلَ الثَّ

γ٣٤٦γ 

 ):۱۹-۱٥ع(انتصار داود على هدد عزر )  ۳(

رَزَ أَراَمَ ١٦. ا مَعاً وَلَمَّا رأََى أَراَمُ أنََّـهُمْ قَدِ انْكَسَرُوا أَمَامَ إِسْرَائيِلَ اجْتَمَعُو ١٥ وَأَرْسَلَ هَدَدُ عَزَرُ فأَبَْـ
وَلَمَّا أُخْبِرَ دَاوُدُ جَمَعَ  ١٧. الَّذِي فِي عَبْرِ النـَّهْرِ، فأَتَُوا إِلَى حِيلاَمَ وَأَمَامَهُمْ شُوبَكُ رئَيِسُ جَيْشِ هَدَدَ عَزَرَ 

وَهَرَبَ أَراَمُ مِنْ أَمَامِ ١٨. مَ، فاَصْطَفَّ أَراَمُ لِلِقَاءِ دَاوُدَ وَحَاربَوُهُ كُلَّ إِسْرَائيِلَ وَعَبـَرَ الأُرْدُنَّ وَجَاءَ إِلَى حِيلاَ 
يْشِهِ فَمَاتَ إِسْرَائيِلَ، وَقَـتَلَ دَاوُدُ مِنْ أَراَمَ سَبْعَ مِئَةِ مَركَْبَةٍ وَأَرْبعَِينَ ألَْفَ فاَرِسٍ، وَضَرَبَ شُوبَكَ رئَيِسَ جَ 

مِيعُ الْمُلُوكِ، عَبِيدُ هَدَدَ عَزَرَ أنََّـهُمُ انْكَسَرُوا أَمَامَ إِسْرَائيِلَ صَالَحُوا إِسْرَائيِلَ وَلَمَّا رأََى جَ ١٩. هُنَاكَ 
 .وَاسْتـُعْبِدُوا لَهُمْ، وَخَافَ أَراَمُ أَنْ يُـنْجِدُوا بنَِي عَمُّونَ بَـعْدُ 

 
عادة تجميـع لم يتقبل الآراميون الهزيمة التى لحقت بهم من شعب إسرائيل، فقرروا إ :۱٥ع

 .قواهم العسكرية من جديد وضم دويلات آرامية أخرى إلى صفوفهم لتزداد أعداد جيوشهم
 
 .وضعهم فى مقدمة الجيوش لشجاعتهم: أبرز آرام الذى فى عبر النهر  :۱٦ع

النهـرين نسـبة إلـى (آرام التى فى عبر النهر هو الاسم الذى دعا بـه العبرانيـون آرام النهـرين 
 ).راتنهر دجلة والف
 .مكان فى شرق الأردن: حيلام 
 .رئيس جيش هدر عزر ملك آرام صوبة وأعظم ملوك الآراميين: شوبك 

ــه فــى الســابق موقعــة  كــان هــدد عــزر هــو المتــزعم لعمليــة إعــادة تكــوين الجيــوش، وكانــت ل
. ، فكان يبحـث عـن الانتقـام لهزائمـه السـابقة أمـام داود)٣: ٨ص(حارب فيها داود وخسرها أيضًا 

اســـتدعى الآراميـــين الســـاكنين بـــين نهـــرى دجلـــة والفـــرات وجعلهـــم فـــى مقدمـــة جيوشـــه لأنهـــم كـــانوا ف
القائـد العـام لجـيش هـدر عـزر، واصـطفت هـذه " شـوبك"مشهورين بالشجاعة والقوة، وعين لقيادتهـا 

 ".حيلام"الجيوش عند 
 
دة جـيش وصلت أخبار تحركات جيوش الآراميين واسـتعداداتهم إلـى داود، فقـرر قيـا :۱۷ع

وتأهــب " حـيلام"إسـرائيل بنفسـه وأخـذ المبـادرة فـى الحـرب، فعبـر نهـر الأردن ووصـل بجيوشـه إلـى 
 .الفريقان للقتال
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مـــرة أخـــرى يعطـــى فيهـــا الـــرب النصـــر لإســـرائيل، فقـــد قتـــل داود الجنـــود الـــذين فـــى  :۱۸ع
رسان والمشـاه ألفًا من الف ٤٠سبعمائة مركبة وكل مركبة كانت تحمل عشرة جنود، كما قتل أيضًا 

 .قائد جيوش العدو" شوبك"وكذلك 
ألف فارس، فكل كاتـب رأى  ٤٠ألفًا راجل بينما هنا  ٤٠أنه قتل ) ١٨: ١٩أى١(وذكر فى 

القسم الأهم فى نظره فنسب إليه الكل، ففى صموئيل الثانى نسب الأربعين ألف للفرسان مع أنهـم 
 .سبهم إلى المشاهمن الفرسان والمشاه والعكس فى سفر الأخبار الأول ن

 
لمــا تبــين للملــوك الآراميــين المنضــمين أصــلاً تحــت لــواء ملكهــم الأكبــر هــدد عــزر  :۱۹ع

أنهم لم يقووا على شعب إسرائيل، عقدوا معهم صلحًا أقروا بموجبه الخضوع لإسرائيل، ولم يعودوا 
 .بعد يستجيبون لأى طلب من العمونيين للتحالف معهم فى أية حروب ضد بنى إسرائيل

وبالانتصار على الآراميين وإخضاعهم لبنى إسرائيل، امتـدت حـدود مملكـة داود إلـى الفـرات 
، والمقصـود بالنيـل النهـر )١٨: ١٥تـك(تحقيقًا لوعد االله لإبـراهيم أن يملـك نسـله مـن النيـل للفـرات 

 .الموسمى الموجود شرق برية سيناء أى غرب الفلسطينيين الذين انتصر عليهم داود
رت عليك المشاكل أو تجمع كثيرون ضدك، فلا تنزعج لأن إلهك أقوى مـن كـل العـالم إن تكاث ?

ويستطيع أن ينقذك وينصرك عليهم، تمسك به بصلوات كثيـرة وإلحـاح فتنـال قوتـه القـادرة علـى 
 .كل شئ
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 الحَادِى عَشرََ  احُ حَ صْ الأَ 
 خطيئة داود مع بثشبع

Rη Ε η 
 

 ):۱ع(توالى انتصار داود على بنى عمون )  ۱(

ـــعَ ١ ـــهُ وَجَمِي ـــدَهُ مَعَ ــُـوآبَ وَعَبِي ـــوكِ أَنَّ دَاوُدَ أَرْسَـــلَ ي ـــتِ خُـــرُوجِ الْمُلُ ـــي وَقْ ـــنَةِ فِ ـــامِ السَّ ـــدَ تَمَ ـــانَ عِنْ وكََ
 .وَأَمَّا دَاوُدُ فأََقاَمَ فِي أُورُشَلِيمَ . مُّونَ وَحَاصَرُوا ربََّةَ إِسْرَائيِلَ، فأََخْرَبوُا بنَِي عَ 

 
 .بعد مرور سنة: عند تمام السنة : ۱ع

فى الوقت من السنة الذى يخرج فيه الملـوك عـادة لشـن الحـروب، : فى وقت خروج الملوك 
 .وهو الربيع أو الصيف، حين يكون الطقس مناسبًا

 .ع على نهر يبوق المتفرع من الأردنعاصمة بنى عمون وتق: ربة 
إذ رأى داود عدم خضوع بنى عمون لـه مثـل بـاقى الـبلاد المحيطـة ومحـاولتهم تجديـد وقـتهم 
والاستعداد للحرب، قرّر بعد سنة من محاربته لهم وللآراميين أن يشن حربًا ثالثة على بنى عمون 

ــا حتــى لا يعــودوا يفكــرون فــى إثــارة ا . لحــرب ضــد بنــى إســرائيل مــرة أخــرىلتــأديبهم وكســرهم تمامً
وجعـــل يـــوآب علـــى رأس الجـــيش ومعـــه رجـــال الحـــرب مـــن جميـــع أســـباط إســـرائيل، فـــدّمروا مـــدنهم 

ولم يخرج داود مع جيشه إلى الحرب هذه المرة بل بقى فـى ". ربة"وأراضيهم وحاصروا عاصمتهم 
 .أورشليم

ـــى الأعـــداء المحيطـــين بمملكـــة بنـــى إســـرائيل وأخضـــعهم فـــى ســـبعة  وهكـــذا انتصـــر داود عل
 :حروب هى 

 .الحرب ضد اليبوسيين -١
 .الحرب ضد الفلسطينيين وحلفائهم وحدهم -٢
 .الحرب ضد الموآبيين -٣
 .الحرب ضد هدد عزر -٤
 .الحرب ضد آدوم -٥
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 .الحرب ضد بنى عمون وآرام -٦

ليتك تقضى على كل ما يتعلق بالخطيـة، فـلا تحـتفظ بـأى شـئ يـذكرك بهـا حتـى لا يسـتخدمه   ?
وقـــت ضـــعفك، وتنـــازل عـــن أى شـــئ يربطـــك بالخطيـــة مهمـــا كـــان غالبًـــا  الشـــيطان ضـــدك فـــى

 .عندك
 

 ):٥-۲ع(زنا داود )  ۲(

 وكََانَ فِي وَقْتِ الْمَسَاءِ أَنَّ دَاوُدَ قاَمَ عَنْ سَريِرهِِ وَتَمَشَّى عَلَى سَطْحِ بَـيْتِ الْمَلِكِ، فَـرَأَى مِنْ عَلَى٢
قَالَ وَاحِدٌ ٣. الْمَرْأَةُ جَمِيلَةَ الْمَنْظَرِ جِدّاً وكََانَتِ . السَّطْحِ امْرَأَةً تَسْتَحِمُّ  : فأََرْسَلَ دَاوُدُ وَسَأَلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، فَـ

فأََرْسَلَ دَاوُدُ رُسُلاً وَأَخَذَهَا، فَدَخَلَتْ إِلَيْهِ ٤» ألَيَْسَتْ هَذِهِ بَـثْشَبَعَ بنِْتَ ألَيِعَامَ امْرَأَةَ أُوريَِّا الْحِثِّيِّ؟«
رَةٌ مِنْ طَمْثِهَافاَضْطَ  وَحَبِلَتِ الْمَرْأَةُ، فأََرْسَلَتْ وَأَخْبـَرَتْ دَاوُدَ ٥. ثمَُّ رجََعَتْ إِلَى بَـيْتِهَا. جَعَ مَعَهَا وَهِيَ مُطَهَّ
لَى«: وَقاَلَتْ   .»إِنِّي حُبـْ
 
هذا الأصحاح والأصحاح التالى يتحدث عن الخطية الكبيرة التى وقع فيها داود : ۲ع

ثرًا سيئًا عليه وعلى بيته فبعدما تناول داود طعام الغذاء واستراح قليلاً، قام ليتمشى والتى تركت أ

على سطح بيته قليلاً، فرأى امرأة رائعة الجمال تستحم فى مكان قريب من بيته، فلما وقع نظره 

 .عليها اشتهاها فى قلبه

ا يعطينـا درسًـا قويًـا أن لعـل هـذ. ترك داود جهاده مع جيشه واستسلم للفراغ فسقط فى الخطية  ?
نســتمر علــى الــدوام فــى جهادنــا لنتجنــب مــا لا يليــق بأبنــاء االله ونتحاشــى الفــراغ الــذى قــد يكــون 

 .بابًا مفتوحًا إلى ممارسات لا ترضى الرب
 
، )٥: ٣أى١(كما ورد فى " بتشوع بنت عميئيل"تدعى أيضًا : بثشبع بنت أليعام : ۳ع

 .يانوابنها الأول مات والثانى هو سلم
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وهو أحد . سأل داود من حوله عمن تكون هذه المرأة، فقيل له أنها بثشبع امرأة أوريا الحثى

وكان أصله وثنيًا من بنى حث ولكنه تهود، أو تهود والده ) ٣٩: ٢٣ص(أبطال جيش داود 

 .فصار هو يهوديًا

 

نان عليها أرسل داود واستدعى بثشبع إلى بيته، ولعله أظهر لعبيده أنه يريد الاطمئ: ٤ع

لأنها زوجة أحد كبار قادة جيشه وانفرد بها وداعبها حتى انزلق واضطجع معها وكانت قد أنهت 

التى تكون فيها نجسة بحسب الشريعة ولا يمكن أن يلمسها ) الدورة الشهرية(سبعة أيام طمثها 

 .شرة، وظن بحسب التوقعات أنه لا يمكن أن يحدث حمل بعد السبعة أيام مبا)١: ١٢لا(أحد 

علينا أن نحرص على الطهارة الحقيقية وليست الظاهرية ولا نفعل مثـل داود الـذى حـرص ألا   ?
يمــس بثشــبع فــى أيــام طمثهــا ولكــن فعــل مــا هــو أصــعب لأن قلبــه كــان قــد تــنجس مــن الــداخل 

لذلك نتدرب على الـتحكم فـى حواسـنا لأنـه عـن طريقهـا تـدخل الخطيـة . فداعبها حتى زنا معها
 .لجسد والروح معًاالتى تدنس ا

 

سرعان ما ظهرت ثمرة الخطية، فحبلت المرأة، كانت تلك ورطة كبرى تعرضها للقتل : ٥ع

وهكذا نرى عدل االله . ، فأرسلت إلى داود تخبره بالموقف لينقذها)١٠: ٢٠لا(بحكم الناموس 

لأجيال الذى سمح بفضح داود رغم أن احتمال الحمل كان ضعيفًا جدًا، وذلك ليعلم داود وكل ا

 .أهمية التدقيق والابتعاد عن الخطية حتى ولو كان يمكن أن تكون مستترة عن عيون الناس

 
 ):۱۳-٦ع(فشل محاولة تغطية الخطية )  ۳(

 . فأََرْسَلَ يوُآبُ أُوريَِّا إِلَى دَاوُدَ . »أَرْسِلْ إِلَيَّ أُوريَِّا الْحِثِّيَّ «: فأََرْسَلَ دَاوُدُ إِلَى يوُآبَ يَـقُولُ ٦
عْبِ وَنَجَاحِ الْحَرْبِ ٧ : وَقاَلَ دَاوُدُ لأُِوريَِّا٨. فأَتََى أُوريَِّا إِلَيْهِ، فَسَأَلَ دَاوُدُ عَنْ سَلاَمَةِ يوُآبَ وَسَلاَمَةِ الشَّ
. مِنْ عِنْدِ الْمَلِكِ  فَخَرَجَ أُوريَِّا مِنْ بَـيْتِ الْمَلِكِ، وَخَرَجَتْ وَراَءَهُ حِصَّةٌ . »انْزِلْ إِلَى بَـيْتِكَ وَاغْسِلْ رجِْلَيْكَ «
قَالُوا لِدَاوُدَ ١٠. وَناَمَ أُوريَِّا عَلَى باَبِ بَـيْتِ الْمَلِكِ مَعَ جَمِيعِ عَبِيدِ سَيِّدِهِ وَلَمْ يَـنْزِلْ إِلَى بَـيْتِهِ ٩ لَمْ «: فَـ
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 » رِ؟ فلَِمَاذَا لَمْ تَـنْزِلْ إِلَى بَـيْتِكَ؟أَمَا جِئْتَ مِنَ السَّفَ «: فَـقَالَ دَاوُدُ لأُِوريَِّا. »يَـنْزِلْ أُوريَِّا إِلَى بَـيْتِهِ 
إِنَّ التَّابُوتَ وَإِسْرَائيِلَ وَيَـهُوذَا سَاكِنُونَ فِي الْخِيَامِ، وَسَيِّدِي يوُآبُ وَعَبِيدُ سَيِّدِي «: فَـقَالَ أُوريَِّا لِدَاوُدَ ١١

وَحَيَاتِكَ وَحَيَاةِ ! لَ وَأَشْرَبَ وَأَضْطَجِعَ مَعَ امْرَأتَِيناَزلُِونَ عَلَى وَجْهِ الصَّحْرَاءِ، وَأنَاَ آتِي إِلَى بَـيْتِي لآِكُ 
عَلُ هَذَا الأَمْرَ  وْمَ أيَْضاً، وَغَداً أُطْلِقُكَ «: فَـقَالَ دَاوُدُ لأُِوريَِّا١٢. »نَـفْسِكَ لاَ أَفـْ فأََقاَمَ أُوريَِّا . »أَقِمْ هُنَا الْيـَ

وَخَرَجَ عِنْدَ الْمَسَاءِ . وَدَعَاهُ دَاوُدُ فأََكَلَ أَمَامَهُ وَشَرِبَ وَأَسْكَرَهُ ١٣. فِي أُورُشَلِيمَ ذَلِكَ الْيـَوْمَ وَغَدَهُ 
 .ليَِضْطَجِعَ فِي مَضْجَعِهِ مَعَ عَبِيدِ سَيِّدِهِ، وَإِلَى بَـيْتِهِ لَمْ يَـنْزِلْ 

 
فكر داود فهداه تفكيره إلى خطة ظنها تخرجه من ورطته هذه، فأرسل إلى قائد جيشه : ٦ع

 .ليبعث إليه بأوريا، ففعل يوآب كذلك وأرسل له أوريا يوآب

 
نفّذ أوريا أمر استدعائه إلى الملك وهو لا يعلم لذلك سببًا، فأعلمه داود أنه لثقته فيه : ۷ع

ولعلمه بقدرته على التقييم الصحيح للموقف الحربى للمعركة الدائرة ضد بنى عمون، استدعاه 

 .آب وسلامة الجيشلكى يسأله عن سير الحرب وسلامة يو 

 

 .يغتسل بعد السفر الطويل: اغسل رجليك : ۸ع

 .كمية من الطعام: حصة 

أظهر داود حفاوة كبيرة بأوريا، فصرح له بالذهاب إلى بيته والاغتسال بعد متاعب السفر 

الطويل، وبمجرد خروجه من عنده أرسل وراءه نصيبًا فاخرًا من الطعام الشهى لكى يأكل هو 

فى الواقع لم يكن هذا الإكرام لأوريا، بل كان هدف داود أن يبيت مع زوجته فيظن لكن . وزوجته

 .الناس أن مولود بثشبع هو لأوريا فيخفى بذلك خطيته

 

لم يشأ أوريا أن يذهب إلى بيته لينام هناك، بل قضى ليلته فى حجرة من الحجرات : ۹ع

 .القصر الملكى المخصصة لمبيت أفراد الحرس الملكى والتى توجد بجوار باب
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بعض رجال داود أخبروه أن أوريا لم يذهب إلى بيته لينام هناك، فتحير داود فى : ۱۰ع

 .الأمر وسأله لماذا لم يستغل فرصة وجوده بجوار بيته ليستريح فيه مع زوجته

ويظهر هنا اضطراب داود لخوفه من افتضاح خطيته، ولعل هذا الاضطراب ظهر 

 .تائج الحتمية للخطيةللمحيطين به، فهذه هى الن

 

أجابه أوريا أنه لا يليق أن يبيت فى بيته مع زوجته بينما تابوت عهد الرب فى : ۱۱ع

خيمة، وجنود بنى إسرائيل سواء من سبط يهوذا أو باقى الأسباط ويوآب قائد الجيش جميعهم 

بيح لنفسه أن يبيتون فى خيام أقاموها فى الصحراء قرب ميدان القتال، فكيف، وهذا هو الحال، ي

 .يستريح ويترفه مع زوجته وأقسم بحياة الملك ألا يفعل هذا

 
أعطاه داود أجازة يومًا آخر على أن يدعه يعود لميدان القتال بعد انقضاء : ۱۲ع

ونتعجب هنا لماذا أعطاه داود . اليومين، فبقى أوريا فى أورشليم يومًا آخر تنفيذًا لأمر الملك

وطبعًا السبب واضح ! شغول بأفكار الحرب لأنه قائد هام من قادة داود؟أجازة يومًا آخر وأوريا م

وهو لعله يشتاق أن يرى زوجته فيدخل بيته وتكون هناك فرصة أن يضطجع معها فيخفى داود 

 .خطيته

 

بعدما أعطى داود فرصة يوم آخر لأوريا، لاحظ أنه لم يدخل إلى بيته، فدعاه : ۱۳ع

أن يسقيه خمرًا كثيرًا حتى سكر وخرج من أمام داود عند المساء  ليأكل معه طعام الغذاء، وتعمد

وكان داود يظن أنه بفقده وعيه سيشتاق إلى امرأته فيذهب إلى بيته وهو فى حالة سكر 

فيضطجع معها، ولكن العقل الباطن لأوريا كان مشغولاً بالحرب وإتمام واجبه كقائد من أجل االله، 

 .ه بل نام مع عبيد الملكفحتى عندما سكر لم يعد إلى بيت
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γ٣٥٣γ 

ابتعـد عـن . الخطية خاطئة ونتائجها مزعجة، فلا تنجـذب إلـى شـهوتها ففـى داخـل عسـلها سـم  ?
أى مصــدر للخطيــة مهمــا بــدا صــغيرًا تحيــا طــاهرًا وتتمتــع بالســلام فتســتطيع أن تكــون مــع االله 

 .وتؤدى أعمالك بنجاح
 

 ):۲٥-۱٤ع(قتل أوريا فى الحرب )  ٤(

: وكََتَبَ فِي الْمَكْتُوبِ يَـقُولُ ١٥. احِ كَتَبَ دَاوُدُ مَكْتُوباً إِلَى يوُآبَ وَأَرْسَلَهُ بيَِدِ أُوريَِّاوَفِي الصَّبَ ١٤
دِيدَةِ، وَارْجِعُوا مِنْ وَراَئهِِ فَـيُضْرَبَ وَيَمُوتَ « وكََانَ فِي مُحَاصَرَةِ ١٦. »اجْعَلُوا أُوريَِّا فِي وَجْهِ الْحَرْبِ الشَّ

فَخَرَجَ رجَِالُ الْمَدِينَةِ ١٧. دِينَةَ أنََّهُ جَعَلَ أُوريَِّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلِمَ أَنَّ رجَِالَ الْبَأْسِ فِيهِ يوُآبَ الْمَ 
عْبِ مِنْ عَبِيدِ دَاوُدَ، وَمَاتَ أُوريَِّا الْحِثِّيُّ أيَْضاً  أَخْبـَرَ فأََرْسَلَ يوُآبُ وَ ١٨. وَحَاربَوُا يوُآبَ، فَسَقَطَ بَـعْضُ الشَّ

عِنْدَمَا تَـفْرَغُ مِنَ الْكَلاَمِ مَعَ الْمَلِكِ عَنْ جَمِيعِ أمُُورِ «: وَأَوْصَى الرَّسُولَ ١٩. دَاوُدَ بِجَمِيعِ أمُُورِ الْحَرْبِ 
مَا عَلِمْتُمْ أنََّـهُمْ لِمَاذَا دَنَـوْتُمْ مِنَ الْمَدِينَةِ للِْقِتَالِ؟ أَ : فإَِنِ اشْتـَعَلَ غَضَبُ الْمَلِكِ، وَقاَلَ لَكَ ٢٠الْحَرْبِ، 

تَلَ أبَيِمَالِكَ بْنَ يَـرُبُّوشَثَ؟ ألََمْ تَـرْمِهِ امْرَأَةٌ بقِِطْعَةِ رحًَى مِنْ عَلَى السُّورِ ٢١يَـرْمُونَ مِنْ عَلَى السُّورِ؟  مَنْ قَـ
 . »يَّا الْحِثِّيُّ أيَْضاً قَدْ مَاتَ عَبْدُكَ أُورِ : فَمَاتَ فِي تاَباَصَ؟ لِمَاذَا دَنَـوْتُمْ مِنَ السُّورِ؟ فَـقُلْ 

رَ «: وَقاَلَ الرَّسُولُ لِدَاوُدَ ٢٣. فَذَهَبَ الرَّسُولُ وَدَخَلَ وَأَخْبـَرَ دَاوُدَ بِكُلِّ مَا أَرْسَلَهُ فِيهِ يوُآبُ ٢٢ قَدْ تَجَبـَّ
نَا إِلَى الْحَقْلِ فَكُنَّا عَلَيْهِمْ إِلَى مَدْخَلِ ا نَا الْقَوْمُ وَخَرَجُوا إِليَـْ فَـرَمَى الرُّمَاةُ عَبِيدَكَ مِنْ عَلَى ٢٤. لْبَابِ عَلَيـْ

: فَـقَالَ دَاوُدُ للِرَّسُولِ ٢٥. »السُّورِ، فَمَاتَ الْبـَعْضُ مِنْ عَبِيدِ الْمَلِكِ، وَمَاتَ عَبْدُكَ أُوريَِّا الْحِثِّيُّ أيَْضاً 
نـَيْكَ هَذَا الأَمْرُ، لأَنَّ : هَكَذَا تَـقُولُ ليُِوآبَ « دْ قِتَالَكَ عَلَى . السَّيْفَ يأَْكُلُ هَذَا وَذَاكَ  لاَ يَسُؤْ فِي عَيـْ شَدِّ

هَا دْهُ . الْمَدِينَةِ وَأَخْربِْـ  .»وَشَدِّ
 
لما فشلت محاولات داود مع أوريا فكر فى حيلة أخرى، فأرسل رسالة : ۱٥، ۱٤ع

ندما مكتوبة مغلقة ومختومة ليوآب بيد أوريا قائلاً له فيها أن يضع أوريا فى مقدمة الصفوف ع

تشتد المعركة على أن يأمر بقية جنوده بالانسحاب من حوله ليتلقى الضربات وحده فيصاب 

ونرى هنا مدى قسوة داود وظلمه لإنسان برئ حمل بيده رسالة قتله كمن يحمل كفنه، . ويموت

 .وهذا يوضح كيف أن الخطية تجر معها خطايا أخرى
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ة فـى الـدخول إلـى الإنسـان، فبمجـرد السـقوط فلنحذر الخطوة الأولى ونعى كيف تتـدرج الخطيـ  ?
بـــدأت خطيـــة داود بنظـــرة ثـــم تسلســـلت . فـــى خطيـــة واحـــدة فانهـــا تجـــر وراءهـــا خطايـــا متعـــددة

 .الخطايا الأخرى من وراءها فكانت خطية الزنا ثم القتل
 
عاصمة العمونيين " ربة عمون"أطاع يوآب أمر الملك، فلما حاصر مدينة : ۱۷، ۱٦ع

دمة الجيش فى أصعب موقع أمام أقوى رجال العدو، ثم أمر رجاله بالتفرق من جعل أوريا فى مق

 .حول أوريا لتركه وحده فى مواجهة قوات العدو

وخرج جنود العدو ليدافعوا عن عاصمتهم، فقُتِلَ بعض من جنود جيش إسرائيل ومن بينهم 

 .أوريا الحثى

ة للملك، ولكن ليتصيد عليه ونرى هنا كيف نفّذ يوآب كلام داود بإتقان، ليس فقط طاع

. خطأ وهو القتل، فلا يعود داود يوبخه لقتله أبنير، وبهذا اشترك يوآب فى خطية القتل مع داود

فمن يسقط فى الخطية يريد أن يبرر نفسه بأن يرى من حوله ساقطين فى الخطية حتى لا يوبخه 

 .ضميره ولا يتوب

طع أن يؤذيه رغم شروره، فكلف سليمان وقد شعر داود بالذل والضعف أمام يوآب ولم يست

ونلاحظ قوة يوآب فى توبيخه داود بعد أن قتل ). ٦، ٥: ٢مل١(ابنه أن يجازيه بحسب أعماله 

 ).٨-٥: ١٩ص(يوآب أبشالوم ولم يكلمه داود لخوفه منه 

 

أرسل يوآب رسالة إلى الملك يعلمه بتمام تنفيذ أوامره بخصوص الخطط العسكرية : ۱۸ع

 .قف المعارك الدائرة وبقية تفاصيل الحرب ضد بنى عمونويخبره بمو 

 

كانت رسالته هذه شفاهية، وأوصى الرسول أن يلاحظ تاثير كلامه على : ۲۱-۱۹ع

الملك، فان وجد أن الملك مستاءً بسبب قربهم من سور مدينة ربة، يخبره أن أوريا كان من بين 

م أنها خطة مقصودة للتخلص من أوريا المقتولين، ذلك لأن يوآب علم بذكائه أن الملك سيفه
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حسب أوامر الملك نفسه، إذ كان عليهم ألا يقتربوا من الأسوار لأن الأعداء كانوا يلقون حجارة 

ضخمة لكى يصيبوا بها الجنود المحاصرين للمدينة، فقد كان من الأفضل أن يحاصروها عن 

الذى كان يحاصر أعداءه فى برج  بعد، وقد يذِّكر الملك الرسول بحادث قتل أبيمالك بن جدعون

: ٩قض(فألقت عليه امرأة قطعة من حجر الرحى من أعلى السور فشجت رأسه " تاباص"مدينة 

 .أمر يوآب رسوله أنه، إذا لاحظ غضب داود مما يعرضه عليه). ٥٤-٥٠

 

ترك الرسول ميدان المعركة متوجهاً إلى أورشليم قاصداً بيت الملك، وقص على : ۲۲ع

 .ما أرسله به يوآب الملك كل

 

روى الرسول للملك تفاصيل الأحداث قائلاً أن العدو تقوى عليهم إذ خرجوا : ۲٤، ۲۳ع

من المدينة إلى السهل ليقاتلوهم هناك، فقام جنود إسرائيل بشن هجوم مضاد أجبر العدو على 

ل العدو هذا التراجع إلى مدخل المدينة مما جعل جنود إسرائيل يقتربون من سور المدينة، فاستغ

ولعل الرسول لاحظ استياء الملك من الموقف فأسرع . الوضع ليرموهم بسهامهم من على السور

 .بإخباره بموت أوريا

 

استراح داود عند سماعه بموت أوريا واختفت علامات الغضب من وجهه، وحمَّل : ۲٥ع

ين القتال الكل معرض الرسول ردًا ليوآب قائلاً له ألا يحزن بسبب قتل عدد من جنوده ففى مياد

وأضاف فى رسالته أن عليه أن يتشدد ويحارب المدينة بقوة حتى يدخلها جيش إسرائيل . للموت

 .ثم أوصى الرسول أن يشجع يوآب ويقوى عزيمته نيابة عن الملك. ويخربها
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 ):۲۷، ۲٦ع(داود يتزوج بثشبع )  ٥(

وَلَمَّا مَضَتِ الْمَنَاحَةُ أَرْسَلَ ٢٧. دْ مَاتَ أُوريَِّا رجَُلُهَا نَدَبَتْ بَـعْلَهَافَـلَمَّا سَمِعَتِ امْرَأَةُ أُوريَِّا أنََّهُ قَ ٢٦
هَا إِلَى بَـيْتِهِ، وَصَارَتْ لَهُ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ ابْناً  نَيِ . دَاوُدُ وَضَمَّ وَأَمَّا الأَمْرُ الَّذِي فَـعَلَهُ دَاوُدُ فَـقَبُحَ فِي عَيـْ

 .الرَّبِّ 
 
وعلمت بثشبع . م سكان أورشليم من متابعتهم لأخبار جيشهم أن أوريا قد ماتعل: ۲٦ع

امرأته بخبر وفاته، فقامت بما تفرضه عليها التقاليد من ندب وبكاء بصرف النظر عن شعورها 

 .الداخلى

 

 ).١٣: ٣١صم١(فترة غالبًا سبعة أيام مثل المناحة على شاول : المناحة : ۲۷ع

 .وكمال أيام الحداد، تزوج داود بثشبع فولدت له ابنًا بعد انتهاء مناحة أوريا

استاء الرب جدًا من وقوع داود فى خطية الدنس، فلم يكن من اللائق أن يقابل عمل االله 

معه بكسر وصاياه، خاصة وأن الزنا جره إلى القسوة حتى قتل قائدًا عظيمًا وبريئًا من قادة حربه 

 .ليغطى خطيته الشنيعة

ين أن يحتفظــوا بنقــاوتهم إذ هــم هياكــل االله وروح االله ســاكن فــيهم فــلا يغضــبوا االله علــى المــؤمن  ?
 فهل من اللائق أن نقابل عمل االله الخلاصى من أجلنا بكسر وصاياه ؟. بعمل قبيح

 

 :وقد استاء االله مما فعله داود من زنا وقتل لما يلى 

 !خون االله بكسر وصاياه؟لأن االله رفعه من وراء الغنم وجعله ملكًا عظيمًا، فلما ي -١

كان داود تقيًا عظيمًا فى بره، فلما يهوى هذا البرج العظيم ويقبل خطية عظيمة مثل  -٢

 الزنا؟

أنعم االله على داود بوجود التابوت فى مدينته ليتذكر وجود االله الدائم معه، ولكنه أهمل  -٣

 .هذا وسقط فى خطيته الصعبة
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فبسقوطه فى الخطية صغر جدًا فى عينى  كان داود مثالاً وقدوة لشعبه لأنه الملك، -٤

يوآب رئيس جيشه وفى عيون كثير من عبيده الذين استنتجوا وفهموا الأمر، فأعثرهم 

 .جدًا

كان عمر داود وقتذاك حوالى الخمسين وهو سن الاستقرار، أى ليس فيه اندفاع  -٥

 .الشباب، فمن الغريب أن يسقط فى هذه الخطية

 .فلا داعٍ أن ينظر لامرأة أخرى كان داود متزوجًا بعدة نساء، -٦

 :وبسقوط داود فى الزنا، سقط فى مجموعة خطايا هى 

نسى أنه مسيح الرب المكرس لخدمته بقيادة مملكته، فلا يصح أن يخضع للشهوات  -١

 .الشريرة

أهمل الشعور بأهمية الحرب من أجل االله، فإن كان قد كبر فى السن ولا يستطيع  -٢

أجل المحاربين ولا يبحث فى أنانيته عن لذاته  الخروج، فعلى الأقل يصلى من

 .الخاصة

قد أساء إلى هذه المرأة وجذبها للخطية لأنها قد تكون تأثرت بمركزه وخافت أن  -٣

 .تعارضه

خان أحد قادته الحربيين بالاعتداء على زوجته خاصة وأنه غريب وتهود، فهو معرض  -٤

 .للعثرة الشديدة

 .يخفى جريمته فقتل إنسانًا بريئًاجذبته خطية الزنا إلى خطية القتل ل -٥

 .أهم شئ أنه كسر شريعة االله وأصبح محكومًا عليه بالموت -٦

 .التهاون مع النظرة الشريرة والفكر الردئ الذى قاده للسقوط الكامل فى الزنا -٧

الكسل والتراخى، فبعد أن أكل قام ليتمشى على سطحه فأصبح معرضًا للسقوط فى  -٨

 .الخطية

: ١مت(ـيح فى أن يرضى ويولد من نسل بثشبع التى زنت مع داود ويظهـر اتضـاع المس

 .ليعلن أنه أتى ليخلص الزناة والخطاة بفدائه لهم على الصليب) ٦
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انىِ احُ حَ صْ الأَ   عَشرََ  الثَّ
 معاقبة داود ثم استيلاءه على ربة بنى عمون

Rη Ε η 
 
 ):۹-۱ع(توبيخ ناثان لداود )  ۱(

هُمَا «: فَجَاءَ إِليَْهِ وَقاَلَ لَهُ . فأََرْسَلَ الرَّبُّ ناَثاَنَ إِلَى دَاوُدَ ١ كَانَ رجَُلاَنِ فِي مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ، وَاحِدٌ مِنـْ
لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ إِلاَّ نَـعْجَةٌ وَاحِدَةٌ ٣. وكََانَ للِْغَنِيِّ غَنَمٌ وَبَـقَرٌ كَثِيرَةٌ جِدّاً ٢. الآخَرُ فَقِيرٌ غَنِيٌّ وَ  وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَـ

تـَنَاهَا وَربََّاهَا وكََبِرَتْ مَعَهُ وَمَعَ بنَِيهِ جَمِيعاً  شْرَبُ مِنْ كَأْسِهِ وَتَـنَامُ فِي تأَْكُلُ مِنْ لقُْمَتِهِ وَتَ . صَغِيرَةٌ قَدِ اقـْ
نَةٍ  فَجَاءَ ضَيْفٌ إِلَى الرَّجُلِ الْغَنِيِّ فَـعَفَا أَنْ يأَْخُذَ مِنْ غَنَمِهِ وَمِنْ بَـقَرهِِ ليِـُهَيِّئَ ٤. حِضْنِهِ، وكََانَتْ لَهُ كَابْـ

فَحَمِيَ غَضَبُ دَاوُدَ ٥. »يَّأَ للِرَّجُلِ الَّذِي جَاءَ إِليَْهِ للِضَّيْفِ الَّذِي جَاءَ إِليَْهِ، فأََخَذَ نَـعْجَةَ الرَّجُلِ الْفَقِيرِ وَهَ 
وَيَـرُدُّ النـَّعْجَةَ أَرْبَـعَةَ ٦حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ إِنَّهُ يُـقْتَلُ الرَّجُلُ الْفَاعِلُ ذَلِكَ، «: عَلَى الرَّجُلِ جِدّاً، وَقاَلَ لِنَاثاَنَ 

قَالَ ناَثاَنُ لِدَاوُدَ ٧. »نَّهُ لَمْ يُشْفِقْ أَضْعَافٍ لأنََّهُ فَـعَلَ هَذَا الأَمْرَ وَلأَ  هَكَذَا قاَلَ الرَّبُّ ! أنَْتَ هُوَ الرَّجُلُ «: فَـ
قَذْتُكَ مِنْ يَدِ شَاوُلَ : إِلَهُ إِسْرَائيِلَ  وَأَعْطيَْتُكَ بَـيْتَ سَيِّدِكَ وَنِسَاءَ ٨أنَاَ مَسَحْتُكَ مَلِكاً عَلَى إِسْرَائيِلَ وَأنَْـ

. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قلَِيلاً كُنْتُ أَزيِدُ لَكَ كَذَا وكََذَا. ضْنِكَ، وَأَعْطيَْتُكَ بَـيْتَ إِسْرَائيِلَ وَيَـهُوذَاسَيِّدِكَ فِي حِ 
يْفِ، وَ ٩ نـَيْهِ؟ قَدْ قَـتـَلْتَ أُوريَِّا الْحِثِّيَّ باِلسَّ مْرَأتَهَُ أَخَذْتَ الِمَاذَا احْتـَقَرْتَ كَلاَمَ الرَّبِّ لتِـَعْمَلَ الشَّرَّ فِي عَيـْ

 .لَكَ امْرَأَةً، وَإِيَّاهُ قَـتـَلْتَ بِسَيْفِ بنَِي عَمُّونَ 
 

أرسـل الــرب ناثـان النبــى إلــى داود بعـد مــدة مـن خطيتــه لا تقــل عـن ســنة، لأن بثشــبع  :۱ع
وهــذا يوضــح أن االله ). ١٥، ١٤ع(امرأتــه كانــت قــد أنجبــت لــه طفــلاً وعــاش فتــرة كمــا ســيأتى فــى 

فــرغم أن داود نبــى، لــم يكلمــه مباشــرة بــل أرســل إليــه نبيًــا آخــر ليوبخــه  يعلــم الأنبيــاء أن يتضــعوا،
وروى ناثـان لـه مشـكلة ليقضـى داود فيهـا بـين رجلـين أحـدهما . ويعلن له صوت االله ويدعوه للتوبة

وغالبًــا انفــرد ناثــان بــداود وهــو يأخــذ رأيــه فــى هــذه القضــية . غنــى جــدًا والآخــر فقيــر يســكن بجــواره
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وهذا هـو المناسـب فـى معاتبـة الآخـرين أن تكـون علـى . ا خطيته حتى يتوبليكشف له من خلاله
 .انفراد لئلا نحرجهم أمام الناس

١-  

استرســـل ناثـــان فـــى ســـرد المشـــكلة قـــائلاً أنـــه كـــان للرجـــل الغنـــى غـــنم كثيـــرة، أمـــا  :۳، ۲ع
الرجل الفقير فلم يكن له سوى نعجة واحدة، واعتنـى بهـا حتـى كبـرت فـى وسـط أهـل بيتـه، وكانـت 

 .عزيزة عليه تشاطره خيراته ويحبها كابنته
 
لـم يشـأ أن يـذبح واحـدة مـن غنمـه ليطهـى : عفا أن يأخذ مـن غنمـه ليهيـئ للضـيف  :٤ع

 .طعامًا للضيف
أكمل ناثان بقيـة المشـكلة قـائلاً أنـه حـدث أن اسـتقبل الرجـل الغنـى ضـيفًا، فلـم يشـأ أن يأخـذ 

يئ للضيف طعامًا، بل اغتصب بكل قسوة النعجـة واحدة من الغنم الكثير الذى يملكه ليذبحها ويه
 .الوحيدة التى يملكها الفقير وذبحها ليكرم بها ضيفه

 
انفعل داود جدًا عند سماعه المشكلة التى طلب ناثان حكمـه فيهـا، وغضـب جـدًا  :٦، ٥ع

ه مما فعله الرجل الغنى وأصدر حكمًا مشـددًا عليـه، فأقسـم بـاالله الحـى بقتـل الرجـل لفظاعـة جريمتـ
، لأن هذا الرجل لم يشـفق علـى الرجـل )١: ٢٢خر(وتغريمه النعجة أربعة أضعاف طبقًا للشريعة 

وهكذا يظهر غضـب داود علـى هـذا الرجـل فتعـدى حـدود الشـريعة وهـى تغريمـه بـرد أربعـة . الفقير
وقـد تـم ذلـك فعـلاً مـع داود، فكمـا مـات أوريـا . أضعاف المسروق إلى قتله لأنه رجـل قاسـى القلـب

وكمـا . وأمنـون وأبشـالوم وأدونيـا) ابـن الخطيـة(ثى، مات لـداود أربعـة مـن أبنائـه هـم ابـن بثشـبع الح
وقـد سـامح االله داود ولـم . زنا داود مع بثشبع، زنا أمنون مع ثامار أخته، وأبشالوم مع سـرارى أبيـه
 .يقتله لأنه قدّم توبة من عمق قلبه ولم يخجل أن يعترف أمام ناثان النبى

 
لـــم يهـــب أن يواجـــه الملـــك داود بكـــلام  –مثـــل أنبيـــاء االله الآخـــرين  –ن ناثـــان كـــا :۸، ۷ع

الرب الذى أوصاه أن يبلغه اياه، رغم قسوته، فوبخه معلنًا له أنه هـو الرجـل الغنـى القاسـى القلـب 
الـذى ذكـره فـى هـذه المشـكلة، وذكـره أن االله أخـذه مـن بيـت أبيـه ليكـون ملكًـا علـى إسـرائيل، وأنقـذه 
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ن مطاردات شاول له وأورثـه عبيـد شـاول وكـل بيتـه ونسـاءه أى ميكـال ابنـة شـاول وكـل مـا كثيرًا م
كان له آل إليه، ولم يكتفِ بجعله ملكًا على سبط يهوذا فقط بل ملكه على جميع أسباط إسرائيل، 

ويظهــر مــن هــذا الكــلام . وإن كــان هــذا غيــر كــافٍ بالنســبة لــه وأراد مــا هــو أكثــر لأعطــاه أيضًــا
ثــان فــى توبيخــه لــداود لأنــه بهــذا يكــون معرضًــا لغضــب داود فيــأمر بقتلــه، ولكنــه كــان شــجاعة نا

 .مضحيًا بحياته حينما أطاع االله ووبخ داود
 
بعــد ذلــك واجــه ناثــان داود بخطيتــه صــراحة، وهــى احتقــاره لوصــايا االله وقتلــه لأوريــا  :۹ع

اجهة الحرب ليمـوت، وبعـد بسيف بنى عمون أى تدبير مؤامرة مع يوآب لقتل أوريا بوضعه فى مو 
 .ذلك أخذ بثشبع التى كان قد زنا معها وحبلت

وهنا فهم داود أن المشـكلة التـى عرضـها ناثـان عليـه هـى قصـته هـو، فهـو الرجـل الغنـى ذو 
الماشـية الكثيـرة التـى ترمـز لزوجاتـه الكثيـرات وقـد اغتصـب النعجـة الواحـدة التـى للفقيـر أى بثشـبع 

 .حثىالزوجة الوحيدة لأوريا ال
. وأخيرًا انتبه داود من قسوة القلب والعمى الروحـى الـذى غطـاه بعـد سـقوطه فـى الزنـا والقتـل

فــرغم بــر داود ولكــن تهاونــه أســقطه فــى أصــعب الخطايــا، ومــن طبيعــة الخطيــة عنــدما تتزايــد أنهــا 
 .تفقد الإنسان إحساسه الروحى، فظل عامًا كاملاً بدون توبة حتى نبّهه ناثان النبى

 :الكتاب المقدس خطية داود هذه الشنيعة لما يأتى ويذكر 
 .لا يجامل القديسين بل يظهر ضعفاتهم حتى نتشجع نحن مهما سقطنا -١
 .لنشكر االله الذى يحفظنا عندما نرى الآخرين، خاصة الأقوياء، يسقطون -٢
 .لنتشجع إذا سقطنا فى الخطية فنتوب مثل داود -٣
 .بقوة فى طريق االله نتعلم عمق التوبة مهما كانت خطايانا فنندفع -٤
 .إعلان لحاجة البشرية إلى المسيح المخلص، فالكل معرض للسقوط حتى القديسين -٥
قبول التأديب الإلهى إذا سمح به حتى تكمل توبتنا كما فعل مع داود بموت ابنـه الطفـل  -٦

 .وطرد أبشالوم له من المملكة بالإضافة إلى متاعب أخرى كثيرة
نبهك فتتوب عن خطاياك، فلا تهملها كأنها قصص عادية استفد االله يستخدم معك أمثالاً لي ?

من الأحداث التى تمر بك، مثل موت أحد الأحباء أو مشكلة تحدث لك أو لآخر تعرفه، 
 .لتكون وسيلة لتوبتك فيقبلك االله ويرفع عنك خطاياك مهما كانت ثقيلة
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 ):۱٤-۱۰ع(عقاب الله لداود )  ۲(

يْفُ بَـيْتَكَ إِلَى الأبََدِ، لأنََّكَ احْتـَقَرْتنَِي وَأَخَذْتَ امْرَأَةَ أُوريَِّا الْحِثِّيِّ لتَِكُونَ وَالآنَ لاَ يُـفَارِقُ السَّ ١٠
نـَيْكَ : هَكَذَا قاَلَ الرَّبُّ ١١. لَكَ امْرَأَةً  هَئـَنَذَا أُقِيمُ عَلَيْكَ الشَّرَّ مِنْ بَـيْتِكَ، وَآخُذُ نِسَاءَكَ أَمَامَ عَيـْ

عَلُ ١٢. ريِبِكَ، فَـيَضْطَجِعُ مَعَ نِسَائِكَ فِي عَيْنِ هَذِهِ الشَّمْسِ وَأُعْطِيهِنَّ لِقَ  لأنََّكَ أنَْتَ فَـعَلْتَ باِلسِّرِّ وَأنَاَ أَفـْ
امَ الشَّمْسِ  امَ جَمِيعِ إِسْرَائيِلَ وَقُدَّ قَ . »قَدْ أَخْطأَْتُ إِلَى الرَّبِّ «: فَـقَالَ دَاوُدُ لِنَاثاَنَ ١٣. »هَذَا الأَمْرَ قُدَّ الَ فَـ

رَ أنََّهُ مِنْ أَجْلِ أنََّكَ قَدْ جَعَلْتَ بِهَذَا ١٤. لاَ تَمُوتُ . الرَّبُّ أيَْضاً قَدْ نَـقَلَ عَنْكَ خَطِيَّتَكَ «: ناَثاَنُ لِدَاوُدَ  غَيـْ
 .»الأَمْرِ أَعْدَاءَ الرَّبِّ يَشْمَتُونَ فاَلاِبْنُ الْمَوْلُودُ لَكَ يَمُوتُ 

 
يتزعــزع اسـتقرار الســلام فــى بيتـه فتكــون هنــاك : الأبــد لا يفـارق الســيف بيتــك إلــى  :۱۰ع

 .منازعات ومشاكل بين أفراد عائلته ويقتل نسله بعضهم بعضًا
 :والآن قضى الرب بمعاقبتك بالآتى 

االله لا يتسـبب (كما أسـلمت أوريـا للقتـل سـيعمل السـيف علـى زعزعـة السـلام فـى بيتـك : أولاً 
 ).فى الشرور ولكنه يسمح بوقوعها

ثــم قــام بحركــة انقــلاب ) ١٣ص(ت تلــك العقوبــة فيمــا بعــد، فقتــل أبشــالوم أخــاه أمنــون وتحققــ
وتحقق أيضًا بقتل سليمان لأخيه أدونيا وكذلك ثارت فيمـا بعـد حـروب قاسـية ). ١٥ص(ضد أبيه 

كثيــرة ضــد مملكــة يهــوذا وأخيــرًا ســبى شــعبها إلــى بابــل، وقبــل الســبى قتــل أبنــاء آخــر ملــوك يهــوذا 
 .دقيا الملك على يد نبوخذ نصر الذى قتل أبناءه أمام عينيهنسل داود وهو ص

 
العقوبــة الثانيــة التــى ســمح بهــا االله لــداود هــى قيــام الشــر مــن بيتــه عليــه وذلــك بأخــذ  :۱۱ع

 ).٨: ١٦ص(أبشالوم المملكة منه وطرده منها 
ه ثامـار والعقوبة الثالثة هى الاعتداء على نسائه، وقد تـم هـذا باعتـداء ابنـه أمنـون علـى أختـ

ثــم اضــطجاع أبشــالوم مــع ســرارى أبيــه وإعــلان هــذا أمــام الشــعب أى ســيكون فــى عــين ) ١٣ص(
 .، بمعنى أنه يعلن أمام الكل انتزاعه المُلك من أبيه)٢١: ١٦ص(الشمس 
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اقترف داود خطيتـه مـع بثشـبع وعمـل علـى قتـل زوجهـا، كـل ذلـك فـى الخفـاء ولكـن  :۱۲ع

 .نيةالرب يعلن له أنه سيجرى عقابه علا

 :ويظهر فى عقوبة االله لداود ما يلى 

 .عدل االله وعدم محاباته لأحد مهما كان مركزه العالمى أو اقترابه من االله -١

التــأثير الســيئ لــرب الأســرة عليهــا، فبعــدما أخطــأ داود تــأثر أولاده فزنــا أمنــون مــع أختــه  -٢

 .وقتل أبشالوم أخاه

 

م عليهـا، وأقـر بذنبـه أمـام الـرب نفسـه بعدما واجه ناثان داود بخطيته، شعر بها ونـد :۱۳ع

إرحمنـى يـا االله "وفى حضور رجل االله ناثان، وكتب المزمور الحادى والخمسين الذى يبدأ بكلمات 

وإذ اعتبـــر ناثـــان أن اعترافـــه تـــم عـــن توبـــة صـــادقة، أخبـــره بإرشـــاد الـــروح ......". كعظـــيم رحمتـــك

لمـوت طبقـًا للشـريعة، إلا أن االله أعفـاه القدس أن االله غفر لـه، فـإن كانـت خطيتـه تسـتحق عقوبـة ا

وواضــح أن هــذه صــورة فــى العهــد القــديم لســر الاعتــراف، فكمــا يعتــرف . مــن المــوت لتوبتــه عنهــا

الإنســـان أمـــام أب اعترافـــه فترفـــع عنـــه خطيتـــه وعقوبتهـــا وهـــى المـــوت، كـــذلك رفـــع االله عـــن داود 

 .الاعترافخطيته وعقوبتها لاعترافه أمام ناثان النبى الذى يرمز لأب 

 

لابــد أن همســات رجــال الحــرس كانــت تتناقــل موضــوع خطيــة داود وتجعلــه موضــع  :۱٤ع

القيــل والقــال فتنــاثرت الأقاويــل وربمــا وصــلت إلــى أعدائــه، فهــا هــم يــرون داود الإنســان التقــى فــى 

 عينى الرب ينهار أمام الخطيئة فأظهروا شماتتهم فيه، لذلك فان كان االله قد نقل عن داود خطيته

وأعفاه من المـوت، إلا أنـه عاقبـه كمـا أعلـن لـه ناثـان بـثلاث عقوبـات والرابعـة هـى أن الولـد الـذى 

 .سيولد من بثشبع يموت لأنه ثمرة الخطية

فلماذا تتوانى ؟ قم . إن كان باب التوبة مفتوح لك مهما كانت خطاياك صعبة مثل خطية داود ?
 .تستعيد سلامك وتتمتع بعشرة االلهأسرع إلى أب اعترافك لتنجو من الهلاك الأبدى و 
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 ):۲٥-۱٥ع(ابن الزنا وميلاد سليمان )  ۳(

فَسَأَلَ ١٦. وَضَرَبَ الرَّبُّ الْوَلَدَ الَّذِي وَلَدَتْهُ امْرَأَةُ أُوريَِّا لِدَاوُدَ فَـثقَِلَ . وَذَهَبَ ناَثاَنُ إِلَى بَـيْتِهِ ١٥
، وَصَامَ دَ  فَـقَامَ شُيُوخُ بَـيْتِهِ ١٧. اوُدُ صَوْماً، وَدَخَلَ وَباَتَ مُضْطَجِعاً عَلَى الأَرْضِ دَاوُدُ اللَّهَ مِنْ أَجْلِ الصَّبِيِّ

ابِعِ أَنَّ الْوَلَدَ مَاتَ، ١٨. عَلَيْهِ ليُِقِيمُوهُ عَنِ الأَرْضِ فَـلَمْ يَشَأْ، وَلَمْ يأَْكُلْ مَعَهُمْ خُبْزاً  وكََانَ فِي الْيـَوْمِ السَّ
هُوَذَا لَمَّا كَانَ الْوَلَدُ حَيّاً كَلَّمْنَاهُ فَـلَمْ «: نْ يُخْبِرُوهُ بأَِنَّ الْوَلَدَ قَدْ مَاتَ لأنََّـهُمْ قاَلُوافَخَافَ عَبِيدُ دَاوُدَ أَ 

نَ وَرأََى دَاوُدُ عَبِيدَهُ يَـتـَنَاجُونَ، فَـفَطِ ١٩. »!فَكَيْفَ نَـقُولُ لَهُ قَدْ مَاتَ الْوَلَدُ؟ يَـعْمَلُ أَشَرَّ . يَسْمَعْ لِصَوْتنَِا
فَـقَامَ دَاوُدُ عَنِ ٢٠. »مَاتَ «: فَـقَالُوا» هَلْ مَاتَ الْوَلَدُ؟«: فَـقَالَ دَاوُدُ لِعَبِيدِهِ . دَاوُدُ أَنَّ الْوَلَدَ قَدْ مَاتَ 

لَ ثيَِابهَُ وَدَخَلَ بَـيْتَ الرَّبِّ وَسَجَدَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى بَـيْتِهِ وَطلََ  بَ فَـوَضَعُوا لَهُ خُبْزاً الأَرْضِ وَاغْتَسَلَ وَادَّهَنَ وَبَدَّ
قَالَ لَهُ عَبِيدُهُ ٢١. فأََكَلَ  مَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي فَـعَلْتَ؟ لَمَّا كَانَ الْوَلَدُ حَيّاً صُمْتَ وَبَكَيْتَ، وَلَمَّا مَاتَ «: فَـ

مَنْ يَـعْلَمُ؟ ربَُّمَا : كَيْتُ لأنَِّي قُـلْتُ لَمَّا كَانَ الْوَلَدُ حَيّاً صُمْتُ وَبَ «: فَـقَالَ ٢٢. »الْوَلَدُ قُمْتَ وَأَكَلْتَ خُبْزاً 
وَالآنَ قَدْ مَاتَ، فلَِمَاذَا أَصُومُ؟ هَلْ أَقْدِرُ أَنْ أَرُدَّهُ بَـعْدُ؟ أنَاَ ذَاهِبٌ إِلَيْهِ ٢٣. يَـرْحَمُنِي الرَّبُّ وَيَحْيَا الْوَلَدُ 

هَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَا فـَوَلَدَتِ ابْناً، فَدَعَا وَعَزَّى دَاوُدُ بَـثْشَبَ ٢٤. »وَأَمَّا هُوَ فَلاَ يَـرْجِعُ إِلَيَّ  عَ امْرَأتَهَُ وَدَخَلَ إِليَـْ
 .مِنْ أَجْلِ الرَّبِّ » يَدِيدِيَّا«وَأَرْسَلَ بيَِدِ ناَثاَنَ النَّبِيِّ وَدَعَا اسْمَهُ ٢٥اسْمَهُ سُلَيْمَانَ، وَالرَّبُّ أَحَبَّهُ، 

 
ثــم مــرض الولــد الــذى ولدتــه زوجــة . ى بيتــهانصــرف ناثــان مــن أمــام الملــك وعــاد إلــ :۱٥ع

 .أوريا الحثى لداود واشتد عليه المرض

 
صــام داود وصــلى وتــذلّل إلــى الــرب ليشــفى الطفــل، وبــدلاً مــن أن يضــطجع علــى  :۱٦ع

وممـا زاد تـذلل داود شـعوره . سريره الملوكى، نـام علـى الأرض كنـوع مـن التقشـف والتـذلل أمـام االله

 .الله له على زناه وقتلهأن مرض الطفل تأديب من ا

 
حاول رؤساء شعبه والمقربون إليه من رجاله أن يقيموه من على الأرض لينام على  :۱۷ع

سريره ويجلسوه معهم علـى المائـدة ليأكـل مـن الطعـام الملـوكى الشـهى، ولكنـه لـم يشـأ أن يقلـل مـن 
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وهكـذا نـرى ممارسـات . االلهتذالله أمام الرب، وغالبًا كان يتناول أطعمة زهيـدة للتقشـف والتـذلل أمـام 

 .الصوم واضحة فى أعماق العهد القديم التى يمارسها أولاد االله الآن فى كنيسته

 

مــات الولــد فــى اليــوم الســابع مــن مرضــه واحتــار أهــل بيــت الملــك كيــف يبلغــوه النبــأ  :۱۸ع

دم عند لابد أنه سيص. الحزين، فكم كان حزنه حين كان الطفل مريضًا، وكم سيزيد إذا علم بموته

 .سماعه الخبر فيحرم نفسه من الطعام والراحة أكثر من ذى قبل

ونلاحــظ أن االله ســمح بمــوت الولــد لــيعلن أنــه لا مكســب مــن الخطيــة، بــل كــل مكســب يــأتى 

 .منها لابد أن يزول

 

أحس داود من خلال تحركات وهمسـات رجالـه أن حـدثاً هامًـا قـد وقـع، فاسـتنتج أن  :۱۹ع

 .هل مات الصبى، فاضطروا أن يخبروه بالحقيقةالولد قد مات، فسألهم 

 

علــى عكــس مــا توقــع أهــل بيتــه تصــرف داود بهــدوء تــام عنــد ســماعه النبــأ، فــأنهى  :۲۰ع

مظاهر تذالله وقام واغتسل ودهن نفسه بالطيب ليعود إليه انتعاشه، وارتدى ثيابه الملوكية بدلاً من 

يت الرب حيث صلى وسجد شاكرًا الرب علـى المتقشفة التى كان يلبسها أثناء الحزن وتوجه إلى ب

 .كل حال حتى على موت ابنه ثم عاد إلى بيته وأكل الطعام الملوكى المعتاد

تصرف داود يدل على تسليمه الكامل للمشيئة الإلهية وهذا هو ما جدير بأن يفعله كل مؤمن  ?
 .حقيقى فيشكر الرب على كل حال وفى كل حال مقدمًا للرب التسبيح والسجود

 
اندهش رجال داود من تصرفه وتحيروا ماذا عساه أن يكـون الأمـر، فتجـرأوا وسـألوه  :۲۱ع

كيف حزن وتذلّل حين كان الطفل مازال حيًا ولما مـات نهـض ومـارس حياتـه الطبيعيـة وتـرك كـل 

 !مظاهر الحزن 
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أن  أفهمهم داود أنه تذلل أمام الرب ليشفى ابنه إذ كان بعد حيًا وهو على يقين من :۲۲ع

ورغم إخبار ناثان لـه بـأن الطفـل سـيموت . الرب قادر على منحه الشفاء مهما كانت شدة المرض

 .ولكنه لم يفقد رجاءه فى رحمة االله وظل يصلى

 

أضــاف داود أن ابنــه قــد مــات ولــم يعــد هنــاك فرصــة لطلــب رحمــة االله فــى شــفائه،  :۲۳ع

 .وهو سيلحق به عندما يشاء االله فاتجه تفكيره إلى الحياة الأبدية التى سبقه إليها طفله

 :وهكذا تظهر مجموعة فضائل فى هذا الرجل العظيم داود النبى هى 

 .إيمانه برحمة االله، فأسرع إليه بصلوات كثيرة ليشفى ابنه -١

ميلـــه للتقشــــف والتــــذلل أمـــام االله فــــى ممارســــات روحيــــة كثيـــرة مثــــل الصــــوم المصــــاحب  -٢

 .حة الجسدية والملابس الفاخرةللصلوات بكل ما يشمل من ترك الطعام والرا

 .اتكال داود على االله وقبول مشيئته مهما كانت معاكسة لرغباته -٣

تعلق داود بالحيـاة الأبديـة التـى أثـرت علـى حياتـه فجعلتـه يشـعر بالغربـة فـى العـالم رغـم  -٤

ـــه قـــال  ــــم حتــــى أن ـــى الأرض فـــلا تخفـــى عنـــى وصـــاياك"أنـــه ملـــك عظي " غريـــب أنـــا عل

 .ه يتعلق بالصلاة والتأمل فى شريعة االلهمما جعل) ١٩ج: ١١٩مز(

ثق أن صلواتك وأصوامك وتذللك أمام االله غاليًا جدًا فى نظره، فهذا معناه إيمانك ومحبتك الله  ?
أكثر من كل ما فى العالم، فهو يقبل جهادك الروحى هذا، وحتى لو لم يعطك ما طلبته، 

 .يمًا فى السمواتسيعطيك أضعاف هذا فى حياتك ويحفظك ويعطيك مكانًا عظ
 

 .اسم معناه سالم أو صانع سلام: سليمان  :۲٥، ۲٤ع

عـــزى داود بثشـــبع فـــى وفـــاة ابنهمـــا ثـــم عاشـــرها وأنجـــب منهـــا ولـــدا أســـماه ســـليمان نبـــوة عـــن 

السلام الذى سيسود فى زمان ملكه وسيريحه الرب من جميـع أعدائـه وأحـب الـرب سـليمان لسـابق 

بهــا مسـتقبلاً عنــد توليـه كرســى المملكـة، وأرســل الـرب رســالة  علمـه بالأعمــال المجيـدة التــى سـيقوم

 .إلى داود بيد ناثان معلنًا اسمًا آخر لسليمان هو يديديا أى حبيب يهوه معلنًا حبه له
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 ):۳۱-۲٦ع(الاستيلاء على ربة عمون )  ٤(

: رْسَلَ يوُآبُ رُسُلاً إِلَى دَاوُدَ يَـقُولُ وَأَ ٢٧. وَحَارَبَ يوُآبُ ربََّةَ بنَِي عَمُّونَ وَأَخَذَ مَدِينَةَ الْمَمْلَكَةِ ٢٦
فاَلآنَ اجْمَعْ بقَِيَّةَ الشَّعْبِ وَانْزِلْ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخُذْهَا ٢٨. قَدْ حَاربَْتُ ربََّةَ وَأَخَذْتُ أيَْضاً مَدِينَةَ الْمِيَاهِ «

هَا جَمَعَ دَاوُدُ كُلَّ الشَّعْبِ وَذَهَبَ إِلَى ربََّةَ وَحَاربََـهَا فَ ٢٩. »لئَِلاَّ آخُذَ أنَاَ الْمَدِينَةَ فَـيُدْعَى باِسْمِي عَلَيـْ
. وَأَخَذَ تاَجَ مَلِكِهِمْ عَنْ رأَْسِهِ وَوَزْنهُُ وَزْنةٌَ مِنَ الذَّهَبِ مَعَ حَجَرٍ كَريِمٍ، وكََانَ عَلَى رأَْسِ دَاوُدَ ٣٠. وَأَخَذَهَا

وَأَخْرَجَ الشَّعْبَ الَّذِي فِيهَا وَوَضَعَهُمْ تَحْتَ مَنَاشِيرَ وَنَـوَارجِِ حَدِيدٍ ٣١. اً وَأَخْرَجَ غَنِيمَةَ الْمَدِينَةِ كَثِيرَةً جِدّ 
، وَهَكَذَا صَنَعَ بِجَمِيعِ مُدُنِ بنَِي عَمُّونَ  ثُمَّ رجََعَ دَاوُدُ وَجَمِيعُ . وَفُـؤُوسِ حَدِيدٍ وَأَمَرَّهُمْ فِي أتَُونِ الآجُرِّ

 .الشَّعْبِ إِلَى أُورُشَلِيمَ 
 
 .الجزء المرتفع من مدينة ربة التى يسكن فيها الملك: مدينة المملكة  :۲۸-۲٦ع

ــاه  الجــزء الســفلى مــن عاصــمة المملكــة ربــة الــذى كــان يرويــه نهــر يبــوق أحــد : مدينــة المي

 .روافد نهر الأردن فينال مياه كثيرة

ــ اب المقــدس كــان يــوآب يحــارب العمــونيين، وأثنــاء ذلــك ســقط داود فــى خطيتــه، فــذكرها الكت

بالتفصيل لأنه لا يخفـى خطايـا القديسـين، ثـم عـاد هنـا فـى هـذه الآيـة يسـتكمل أحـداث الحـرب مـع 

 .العمونيين

ونلاحـــظ أن الكتـــاب المقـــدس لا يتقيـــد بالتسلســـل التـــاريخى لأنـــه كتـــاب روحـــى يهمـــه إظهـــار 

ــا وكبــر فيــذكر فــى هــذا الأصــحاح أن بثشــبع قــد ولــدت ا. المعــانى الروحيــة لنطبقهــا فــى حياتنــا بنً

ثم يعود ويحدثنا عن الحرب مع العمونيين مع أن الحـرب كانـت . ومات ثم حبلت وأنجبت سليمان

 .قد انتهت قبل الأحداث المذكورة فى هذا الأصحاح أى موت ابن الزنا ثم ولادة سليمان
وهـاجم يـوآب عاصــمة بنـى عمـون التــى تسـمى ربـة والتــى كانـت مـن جــزءين، فاسـتولى علــى 

ى المسمى مدينة المياه، وقطع المياه عـن الجـزء العلـوى المسـمى مدينـة المملكـة والتـى الجزء السفل
يسكن فيها الملك، ثـم حاصـر مدينـة المملكـة وبـدأت تسـقط أمامـه، فأرسـل إلـى داود يبشـره بسـقوط 
عاصمة بنى عمون ويطلب منه الإسراع بجيش ليدخل بنفسه على هذه العاصمة ليكون له شرف 

وهكذا ينبه االله داود ويعيده لوضعه السليم كملك وقائد حربـى يعمـل . وليس ليوآب الاستيلاء عليها
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فالتوبـة والحيـاة مـع االله ترفـع الإنسـان مـن . من أجل االله ولا يستسلم للخطية والشر الـذى سـقط فيـه
 .الخطية وتعيده مرفوع الرأس للحياة الجديدة مع االله

لـئلا ... انـزل"ليحـارب ويأخـذ المدينـة قـائلاً  ونلاحظ أن يوآب تكلم بشدة مع داود فـى دعوتـه
ولكنــه أيضًــا يظهــر إخلاصــه لــداود فــى أن يــدعى اســم داود علــى المدينــة، ". يــدعى اســمى عليهــا

 .وهكذا ينبغى أن نتشبه بيوآب فننسب كل قوة ونجاح الله وليس لأنفسنا
 
 .لى عليهاودخلها واستو " ربة"نفذ داود طلب يوآب فجمع بقية جيشه وانطلق نحو  :۲۹ع
 
 .كجم ٨تساوى حوالى : وزنة من الذهب  :۳۰ع

أخــذ داود تــاج ملكهــم وكــان مــن الــذهب وثقيــل الــوزن ومرصــعًا بالأحجــار الكريمــة، فوضــعه 
علــى رأســه إعلانًــا عــن بســط ســلطته علــى العمــونيين، كمــا اســتولى هــو ورجالــه علــى غنيمــة كثيــرة 

لتاج رفعه اثنان من رجال داود ووضعاه علـى رأسـه وغالبًا لثقل ا". ربة"جدًا من المدينة المهزومة 
 .لمدة قصيرة إعلانًا لعظمته وتملكه على بنى عمون ثم رفعا التاج عن رأسه

 
آلــــة زراعيـــة عبــــارة عــــن عربــــة عجلاتهـــا مســــننة لتقطيــــع نباتــــات القمــــح : النــــوارج  :۳۱ع
 .والشعير

 .ئالأفران التى يتم فيها حرق الطوب اللبن أى الني: أتون الآجر 
نظـــرًا لتحــرش وهجــوم العمــونيين علــى بنــى إســرائيل أكثــر مــن مــرة علــى يــد ناحــاش ملكهــم 

، بالإضـــافة إلـــى قســـوة قلـــوب العمـــونيين )١٠ص(واســـتهزاء ابنـــه حـــانون برســـل داود ) ١١صـــم١(
الــذين تعلقــوا بالآلهــة الوثنيــة لدرجــة تقــديم أبنــائهم ذبــائح وحــرقهم إرضــاءً لهــا، فاضــطر داود علــى 

أن يكون قاسيًا معهم فقتلهم بمرور النوارج والمناشير على أجسادهم بعد أن طرحهم  خلاف عادته
ـــبعض مـــنهم فـــى أفـــران الطـــوب ليحترقـــوا ويتعـــذبوا بالنـــار  ـــى الأرض وقـــتلهم بـــالفئوس وقتـــل ال عل
الملتهبـــة لعـــل هـــذا يجعـــل بـــاقى الشـــعوب الوثنيـــة تخـــاف االله وتبتعـــد عـــن عبـــادة الأوثـــان وتخشـــى 

 .محاربة شعب االله
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: ٢تــث(ورغـــم أن االله قـــد أوصـــى بعــدم معــاداة العمــونيين لأنهــم نســل لــوط أقــارب شــعب االله 
، ولكـــن لانغمـــاس العمـــونيين فـــى العبـــادة الوثنيـــة واعتـــداءهم المتكـــرر علـــى شـــعب االله، )٢٣-١٦

 .اضطر داود لمهاجمتهم وقتلهم
قبته للأشرار الذين إن االله رحيم جدًا على كل من يتوب ويرجع إليه، ولكنه عادل فى معا ?

فاستغل فرصة العمل لتسرع بالتوبة إلى االله فتنجو من العذاب . يرفضونه فيهلكهم هلاكًا أبديًا
 .الأبدى
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الثُِ  احُ حَ صْ الأَ   عَشرََ  الثَّ
 أمنون يغتصب أخته وأبشالوم يقتله

Rη Ε η 
 

 ) :۱۸-۱ع(اغتصاب ثامار وطردها ) ۱(

هَا أَمْنُونُ بْنُ ١ .  دَاوُدَ وَجَرَى بَـعْدَ ذَلِكَ أنََّهُ كَانَ لأبَْشَالُومَ بْنِ دَاوُدَ أُخْتٌ جَمِيلَةٌ اسْمُهَا ثاَمَارُ، فأََحَبـَّ

نَيْ أَمْنُونَ أَنْ يَـفْعَلَ لَ وَأُحْصِرَ أَ ٢ قْمِ مِنْ أَجْلِ ثاَمَارَ أُخْتِهِ لأنََّـهَا كَانَتْ عَذْراَءَ، وَعَسُرَ فِي عَيـْ هَا مْنُونُ للِسُّ

. اً وكََانَ يوُناَدَابُ رجَُلاً حَكِيماً جِدّ . وكََانَ لأَمْنُونَ صَاحِبٌ اسْمُهُ يوُناَدَابُ بْنُ شَمْعَى أَخِي دَاوُدَ ٣. شَيْئاً 

فَـقَالَ لَهُ » لِمَاذَا ياَ ابْنَ الْمَلِكِ أنَْتَ ضَعِيفٌ هَكَذَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَى صَبَاحٍ؟ أَمَا تُخْبِرُنِي؟«: فَـقَالَ لَهُ ٤

قَالَ يُوناَدَابُ ٥. »إِنِّي أُحِبُّ ثاَمَارَ أُخْتَ أبَْشَالُومَ أَخِي«: أَمْنُونُ  وَإِذَا . اضْطَجِعْ عَلَى سَريِرِكَ وَتَمَارَضْ «: فَـ

تَأْتِيَ وَتُطْعِمَنِي خُبْزاً وَتَـعْمَلَ أَمَامِي الطَّعَامَ لأَرَى فَآكُلَ مِنْ : جَاءَ أبَوُكَ ليِـَرَاكَ فَـقُلْ لَهُ  دعَْ ثاَمَارَ أُخْتِي فَـ

تَأْتِيَ «: فَـقَالَ أَمْنُونُ للِْمَلِكِ . فاَضْطَجَعَ أَمْنُونُ وَتَمَارَضَ، فَجَاءَ الْمَلِكُ ليِـَرَاهُ ٦. »يَدِهَا دعَْ ثاَمَارَ أُخْتِي فَـ

اذْهَبِي إِلَى بَـيْتِ «: فأََرْسَلَ دَاوُدُ إِلَى ثاَمَارَ إِلَى الْبـَيْتِ قاَئِلاً ٧. »وَتَصْنَعَ أَمَامِي كَعْكَتـَيْنِ فَآكُلَ مِنْ يَدِهَا

وَأَخَذَتِ . أَمْنُونَ أَخِيهَا وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فَذَهَبَتْ ثاَمَارُ إِلَى بَـيْتِ ٨. »أَمْنُونَ أَخِيكِ وَاعْمَلِي لَهُ طَعَاماً 

. وَأَخَذَتِ الْمِقْلاَةَ وَسَكَبَتْ أَمَامَهُ، فأَبََى أَنْ يأَْكُلَ ٩الْعَجِينَ وَعَجَنَتْ وَعَمِلَتْ كَعْكاً أَمَامَهُ وَخَبـَزَتِ الْكَعْكَ 

اِيتِي باِلطَّعَامِ «: ثُمَّ قاَلَ أَمْنُونُ لِثاَمَارَ ١٠. كُلُّ إِنْسَانٍ عَنْهُ فَخَرَجَ  . »أَخْرجُِوا كُلَّ إِنْسَانٍ عَنِّي«: وَقاَلَ أَمْنُونُ 

. فأََخَذَتْ ثاَمَارُ الْكَعْكَ الَّذِي عَمِلَتْهُ وَأتََتْ بِهِ أَمْنُونَ أَخَاهَا إِلَى الْمَخْدعَِ . »إِلَى الْمَخْدعَِ فَآكُلَ مِنْ يَدِكِ 

مَتْ لَهُ لِيَأْكُلَ، فأََ ١١ لاَ ياَ «: فَـقَالَتْ لَهُ ١٢. »تَـعَالَيِ اضْطَجِعِي مَعِي ياَ أُخْتِي«: مْسَكَهَا وَقاَلَ لَهَاوَقَدَّ

أَمَّا أنَاَ فأَيَْنَ أَذْهَبُ بِعَارِي، ١٣. لاَ تَـعْمَلْ هَذِهِ الْقَبَاحَةَ . أَخِي، لاَ تُذِلَّنِي لأنََّهُ لاَ يُـفْعَلُ هَكَذَا فِي إِسْرَائيِلَ 

فَـلَمْ ١٤. »وَالآنَ كَلِّمِ الْمَلِكَ لأنََّهُ لاَ يَمْنـَعُنِي مِنْكَ ! فَـتَكُونُ كَوَاحِدٍ مِنَ السُّفَهَاءِ فِي إِسْرَائيِلَ  وَأَمَّا أنَْتَ 

هَا وَقَـهَرَهَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَا نَ مِنـْ غَضَهَا أَمْنُونُ بُـغْضَةً ١٥. يَشَأْ أَنْ يَسْمَعَ لِصَوْتهَِا، بَلْ تَمَكَّ شَدِيدَةً ثمَُّ أبَْـ

غَضَهَا إِيَّاهَا كَانَتْ أَشَدَّ مِنَ الْمَحَبَّةِ الَّتِي أَحَبـَّهَا إِيَّاهَا : وَقاَلَ لَهَا أَمْنُونُ . جِدّاً حَتَّى إِنَّ الْبـُغْضَةَ الَّتِي أبَْـ
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ظَمُ مِنَ الآخَرِ الَّذِي عَمِلْتَهُ هَذَا الشَّرُّ بِطَرْدِكَ إِيَّايَ هُوَ أَعْ ! لاَ سَبَبَ «: فَـقَالَتْ لَهُ ١٦» !قُومِي انْطلَِقِي«

اطْرُدْ هَذِهِ عَنِّي خَارجِاً وَأَقْفِلِ «: بَلْ دَعَا غُلاَمَهُ الَّذِي كَانَ يَخْدِمُهُ وَقَالَ ١٧فَـلَمْ يَشَأْ أَنْ يَسْمَعَ لَهَا، . »بِي

هَا ثَـوْبٌ مُلوَّنٌ، لأَنَّ بَـنَاتِ الْ ١٨. »الْبَابَ وَراَءَهَا . مَلِكِ الْعَذَارَى كُنَّ يَـلْبِسْنَ جُبَّاتٍ مِثْلَ هَذِهِ وكََانَ عَلَيـْ

فَلَ الْبَابَ وَراَءَهَا  .فأََخْرَجَهَا خَادِمُهُ إِلَى الْخَارجِِ وَأَقـْ

 
 .ثالث أبناء داود، ولد فى حبرون واسم أمه معكة بنت تلماى ملك جاشور: أبشالوم  :۱ع

 .وها غير الشقيقأخت شقيقة لأبشالوم اغتصبها أمنون أخ: ثامار 

وكانــت بدايــة الحــوادث الأليمــة هــى اغتصــاب . بــدأت العقوبــات التــى أُنــذِرَ بهــا داود تتحقــق

إذ كان لأبشالوم بن داود شقيقة جميلـة اسـمها ثامـار، شـعر أمنـون الأخ غيـر . أمنون لأخته ثامار

 .الشقيق لها بعاطفة شهوانية نحوها

 

ح قلبـــه محصــورًا ومختنقًـــا لدرجــة المـــرض تضــايق نفســـيًا وأصــب: للســـقم ... أحصــر  :۲ع

 .العضوى

 .تعذر: عسر 

كانت رغبة أمنون لثامار ملحة إلى درجة المرض الذى أفقده الرغبة فى ممارسة أى نشاط، 

واحتــار كيــف يصــل إلــى مبتغــاه، فقــد كانــت ثامــار عــذراء وتقاليــد ذلــك العصــر تقضــى بــأن تقــيم 

ريم بعيـدًا عـن الاخـتلاط بـأى مـن رجـال الأسـرة، الفتيات العذراوات فى مسكن خاص هـو بيـت الحـ

ونتعجـب لاستسـلام أمنـون لشـهوته . ثم أنه لا يستطيع أن يتزوجها لأنها أخته والشريعة تحـرم ذلـك

نحـــو أختـــه، ولعـــل خطيـــة أبيـــه داود نحـــو بثشـــبع شـــجعته علـــى الانـــدفاع فـــى هـــذه الشـــهوة الرديـــة، 

 .لشرفخطايا الآباء يمكن أن تعثر وتدفع الأبناء فى ا
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المـذكور " شـمة"كان لأمنـون ابـن عـم مقـرب منـه هـو يونـاداب بـن شـمعى، وهـو نفسـه  :۳ع

ســنرى فيمــا بعــد أن حكمتــه كانــت مــن . (، يصــفه الكتــاب أنــه كــان حكيمًــا جــدًا)٩: ١٦صــم١(فــى 

 ).النوع المعثر الشرير

 

بعـد يـوم  لاحظ يوناداب الهزال والتعب الـذى كـان عليـه أمنـون والـذى كـان يـزداد يومًـا :٤ع

دون أن يكون له سبب ظاهر، فهو يعيش عيشة أبناء الملـوك ولا يعـوزه شـئ، فسـأله عـن السـبب، 

فــأخبره بشــهوته نحــو ثامــار، فقــد كــان يشــعر أنــه يحبهــا لدرجــة الجنــون ولا يســتطيع أن يمنــع نفســه 

 .عنها

بأنه احتياج الشيطان قادر على اختلاق عاطفة داخل الرجل أو المرأة نحو الآخر ويبرّر ذلك  ?
لا يستطيع أن يقاومه الإنسان، وذلك فى الأمور غير المشروعة أى محبة رجل متزوج 

فكن يقظًا يا أخى لأن . لأخرى أو فتاة لشخص لا يريد الزواج منها أو هناك عوائق مانعة
... عدوك الشيطان له القدرة أن يقنعك ويثيرك عاطفيًا فلا تستسلم له مادام ذلك ضد الوصية

وافضح ذلك لأب . شعور مختلق قاومه منذ البداية وستنتصر حتمًا بنعمة المسيحفهو 
 .اعترافك وليس لصديق شرير لئلا يضلّلك

 

قدم له يوناداب مشورة شريرة حتى يحقق رغبته، فأشار عليه أن يتمـارض وينـام علـى  :٥ع

ويطلـب مـن أبيـه أن  فراشه وحتمًا سيأتى أبوه ليسأل عنه، فيدعى أنه مريض وفاقد الشهية للطعـام

 .يكلف أخته ثامار لتطهو له طعامًا بيديها لعل شهيته تنفتح فيقبل على الطعام الذى تعده له

 

نفــذ أمنــون الخطــة الشــريرة التــى رســمها لــه ابــن عمــه، فتصــنّع المــرض وســارت بقيــة  :٦ع

ختــه الأمــور كمــا رســمها يونــاداب، فــإذ بالملــك يحضــر ليســأل عنــه فطلــب منــه أمنــون أن يســمح لأ

 .ثامار أن تأتى إليه وتطهو له طعامًا ليأكله من يديها
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لم يفطن داود لأيَّة نية شريرة وراء طلب أمنون هذا، فاستجاب له ببساطة وطلـب مـن  :۷ع

ويا ليت داود كان قد صلى إلى االله لينقذه وينقـذ . ثامار الذهاب إلى بيت أمنون لإعداد الطعام له

كل شئ تحمى الإنسان من متاعب كثيرة خاصة وأن إقامة الأخـت أولاده من الشر، فالصلاة قبل 

 .العذراء عند أخيها غير الشقيق ليس من الأمور المعتادة فى هذا الوقت

 

 .آنية يجهز فيها الفطائر والطعام: المقلاة  :۹، ۸ع

أفرغــت مــا قامــت بتجهيــزه مــن طعــام فــى آنيــة وقدمتــه لــه لكنــه رفــض أن يأكــل فــى حضــور 

لجميـــع أن يخرجـــوا خارجًــا اســـتنادًا علـــى أن شـــهيته منعدمــة فـــى وجـــود الخـــدم فلعلـــه الخــدم وأمـــر ا

 .يستطيع أن يأكل فى هدوء مع أخته وحدهما

 

بعد خروج الخدم طلب أمنون من ثامار أن تأتيه بالطعام وهو مضطجع فـى سـريره  :۱۰ع

 .حتى يأكل من يدها، فأخذت ثامار ما أعدته من طعام وأتت به إلى مخدع أمنون

 

اقتربــت منــه ببــراءة وقــدمت لــه الطعــام فلــم يتناولــه منهــا بــل أمســكها طالبًــا منهــا أن  :۱۱ع

 .تضطجع معه فيصنعا الشر

 

فوجئــت ثامــار بهــذا الطلــب الشــرير واســتعطفته ألا يؤذيهــا بالاعتــداء عليهــا قائلــة لــه  :۱۲ع

القداسـة، وتضـرعت أن شعب االله شعب مقدس وهم لا يرتكبون مثل هـذه الأفعـال التـى تتنـافى مـع 

 .إليه ألا يعمل معها هذا العمل القبيح

 
استرســلت ثامــار موضــحة أنهــا إن فقــدت طهارتهــا فســتفقد شــرفها ويلحــق بهــا العــار  :۱۳ع

أمــا هــو فســيكون فــى نظــر الجميــع كواحــد مــن الأشــرار والمحتقــرين . ولــن تســتطيع مواجهــة النــاس

منــه أن يتقــدم برغبتــه فــى الــزواج منهــا إلــى ولكــى تجــد مخرجًــا مــن الموقــف طلبــت . ويكـون مــرذولاً 
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) ٩: ١٨لا(رغـم أن زواج الأخـوة غيـر الأشـقاء كـان محـرم شـرعًا (الملك فيجيبـه الملك إلى رغبتـه 

إلا أن ثامار عرضت فكرتها هذه آملة فى الخروج من المـأزق حتـى يعـرض الأمـر علـى الملـك  –

وغالبًـا كانـت فـى مخـدع بعيـد فـلا تسـتطيع  ،)فيفعل ما يـراه وبهـذا تنقـذ نفسـها مـن هـذا الاغتصـاب

الصــراخ لأنــه لــن يســمعها أحــد، فهــى إنســانة نقيــة مطيعــة لأبيهــا ومتضــعة فتعمــل بيــديها مــع أنهــا 

 .أميرة

 

رغــم توســلات ثامــار وتبصــيرها إيــاه بعاقبــة هــذا الأمــر، لــم يســمع لنصــحها وتغلــب  :۱٤ع

اع ومقاومــة مـن ثامــار ولكـن اســتطاع وهـذا يظهــر أنـه حــدث صـر . عليهـا ونـال بغيتــه الأثيمـة منهــا

 .أمنون بقوته الجسمانية أن يتغلب على أخته المسكينة

 

بعــد أن نــال بغيتــه انقلــب حبــه لهــا إلــى بغضــة شــديدة أكثــر مــن المحبــة التــى كــان  :۱٥ع

ــة مــن  يحبهــا بهــا، وطغــت كراهيتــه لهــا علــى أيــة مشــاعر إنســانية إذ أمرهــا وهــى علــى هــذه الحال

وهذا يبين كذب المشاعر العاطفيـة . ن تقوم حالاً وتترك المكان وتذهب بعيدًاالحزن والاضطراب أ

الشهوانية التى يعـانى منهـا الـبعض، بـل مـن يـنغمس فـى الشـهوة هـو إنسـان أنـانى قاسـى القلـب لا 

يعـرف المحبـة، لأن المحبـة عطـاء ولـيس أخـذ ومــن لا يسـتطيع أن يضـبط نفسـه هـو إنسـان أنــانى 

 .و لم يعرف الحب الحقيقىيخدع نفسه بأنه يحب وه

 

ــــع،  :۱۷، ۱٦ع ــــم تكــــن ســــببًا فيمــــا وق ــــاى، فهــــى ل ــــه ثامــــار لا ســــبب لطــــردك اي ــــت ل قال

ولـم يشـأ أمنـون . وأوضحت له أن طرده إياها هو شر أعظم من الشر الـذى صـنعه بخطيتـه معهـا

هـا أن يسمع لها فى هذه أيضًا بـل تقسـى قلبـه وزاد فـى شـره إلـى الحـد الـذى أمـر فيـه خادمـه بطرد

وهـذا يوضــح مـدى قســوته، فلـم يعتــذر لهـا عمــا فعلـه أو يشــفق عليهــا، . خارجًـا وغلــق البـاب خلفهــا

فقد فقدت بكارتها وأصبحت معرضة للحبل وليس عندها مـا تـدافع بـه عـن نفسـها خاصـة وأن هـذا 

 .الطرد تم بعد السقوط مباشرة



انيِ  سِفرُْ صَمُوئِيلَ الثَّ

γ٣٧٤γ 

 

ــ :۱۸ع ــا ملون ة تــدل علــى أنهــا أميــرة كانــت ثامــار مثــل بقيــة الأميــرات العــذارى ترتــدى ثيابً

 .نفذ الخادم أمر سيده فأخرجها إلى الخارج وأغلق الباب خلفها.. عذراء
 
 ) :۲۹-۱۹ع(أبشالوم يقتل أمنون ) ۲(

هَــا، وَوَضَــعَتْ يــَدَهَا عَلَــى ١٩ ــوْبَ الْمُلَــوَّنَ الَّــذِي عَلَيـْ ــارُ رَمَــاداً عَلَــى رأَْسِــهَا، وَمَزَّقَــتِ الثَّـ فَجَعَلَــتْ ثاَمَ
ــذْهَبُ صَــارخَِةً رأَْسِــهَ  قَــالَ لَهَــا أبَْشَــالُومُ أَخُوهَــا٢٠. ا وكََانــَتْ تَ هَــلْ كَــانَ أَمْنُــونُ أَخُــوكِ مَعَــكِ؟ فَــالآنَ يــَا «: فَـ

 فأََقاَمَتْ ثاَمَارُ مُسْتـَوْحِشَـةً فِـي بَـيْـتِ أبَْشَـالُومَ . »لاَ تَضَعِي قَـلْبَكِ عَلَى هَذَا الأَمْرِ . أَخُوكِ هُوَ . أُخْتِي اسْكُتِي
وَلـَمْ يُكَلِّـمْ أبَْشَـالُومُ أَمْنـُونَ بِشَـرٍّ ٢٢. وَلَمَّا سَـمِعَ الْمَلِـكُ دَاوُدُ بِجَمِيـعِ هَـذِهِ الأمُُـورِ اغْتـَاظَ جِـدّاً ٢١. أَخِيهَا

غَضَ أَمْنـُونَ مِـنْ أَجْـلِ أنََّـهُ أَذَلَّ ثاَمَـارَ أُخْتـَهُ  عْـدَ سَـنَتـَيْنِ مِـنَ الزَّمَـانِ أنََّـهُ  وكََـانَ ب ـ٢٣َ. وَلاَ بِخَيْرٍ، لأَنَّ أبَْشَالُومَ أبَْـ
ــرَايِمَ  وَجَــاءَ ٢٤. فــَدَعَا أبَْشَــالُومُ جَمِيـعَ بنَِــي الْمَلِــكِ . كَـانَ لأبَْشَــالُومَ جَــزَّازُونَ فِـي بَـعْــلَ حَاصُــورَ الَّتِــي عِنْـدَ أَفـْ

قَـــالَ ٢٥. »بِ الْمَلِــكُ وَعَبِيــدُهُ مَــعَ عَبْــدِكَ فَـلْيـَـذْهَ . هُــوَذَا لِعَبْــدِكَ جَـــزَّازُونَ «: أبَْشَــالُومُ إِلـَـى الْمَلِــكِ وَقـَـالَ  فَـ
لَــمْ يَشَــأْ أَنْ يــَذْهَبَ بــَلْ . »لاَ نــَذْهَبْ كُلُّنَــا لــِئَلاَّ نُـثَـقِّــلَ عَلَيْــكَ . لاَ يــَا ابْنِــي«: الْمَلِــكُ لأبَْشَــالُومَ  فــَألََحَّ عَلَيْــهِ، فَـ

ــهُ  ــالَ أبَْشَــالُومُ ٢٦. باَركََ قَ ــاإِذاً دعَْ أَخِــي أَمْ «: فَـ ــذْهَبْ مَعَنَ ــكُ . »نـُـونَ يَ قَــالَ الْمَلِ ــذْهَبُ مَعَــكَ؟«: فَـ » لِمَــاذَا يَ
. انْظــُرُوا«: فأََوْصَــى أبَْشَــالُومُ غِلْمَانــَهُ ٢٨. فــَألََحَّ عَلَيْــهِ أبَْشَــالُومُ، فأََرْسَــلَ مَعَــهُ أَمْنــُونَ وَجَمِيــعَ بنَِــي الْمَلِــكِ ٢٧

تـُلُوهُ مَتَــى طــَابَ قَـلْــبُ أَمْنُــونَ بــِالْخَمْرِ وَق ـُ ألَــَيْسَ أنَِّــي أنَــَا أَمَــرْتُكُمْ؟ . لاَ تَخَــافُوا. لْــتُ لَكُــمُ اضْــربِوُا أَمْنُــونَ فــَاقـْ
فَـقَامَ جَمِيعُ بنَـِي الْمَلِـكِ . فَـفَعَلَ غِلْمَانُ أبَْشَالُومَ بأَِمْنُونَ كَمَا أَمَرَ أبَْشَالُومُ ٢٩. »فَـتَشَدَّدُوا وكَُونوُا ذَوِي بأَْسٍ 

 .وَاحِدٍ عَلَى بَـغْلِهِ وَهَرَبوُا وَركَِبُوا كُلُّ 
 
تعبيـرًا عـن شـدة حزنهــا علـى ضـياع شــرفها، وضـعت ثامـار التــراب علـى رأسـها ومزقــت  :۱۹ع

الثــوب الملــون الــذى كانــت ترتديــه والــذى كــان علامــة علــى عــذريتها التــى فقــدت، ووضــعت يــدها علــى 
، )كمـا تفعـل النسـوة حتـى وقتنـا هـذا(ا رأسها علامة على الحزن الشديد وإدراكها للمصيبة التى حلت به
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وأخذت تصرخ بصوت عالٍ نادبة حالها والشقاء الذى سـوف تعانيـه، كانـت تعمـل كـل هـذا وهـى ذاهبـة 
 .إلى بيت شقيقها أبشالوم

 
 .لا تفكرى كثيرًا فى هذا الموضوع: لا تضعى قلبك على هذا الأمر  :۲۰ع

 .مكتئبة، منطوية على نفسها: أقامت مستوحشة 
ت ثامار إلى بيت أبشالوم فأحس بذكائه ومـن خـلال كلماتهـا الصـارخة بالمصـيبة التـى وصل

 .أصابتها فسألها هل اعتدى عليها أمنون
أراد أبشــالوم أن يخفــف الأمــر علــى أختــه، فطلــب منهــا ألا تفكــر كثيــرًا فيمــا حــدث وتتــرك لــه 

 .نفسها لا تقابل أحدًا عاشت ثامار فى بيت شقيقها أبشالوم مكتئبة منطوية على... هو الأمر 
 
وصلت أخبار ما حدث إلى داود فتضـايق جـدًا ولكنـه لـم يتخـذ أى إجـراء ضـد ابنـه  :۲۱ع

، ونــتج عــن هــذا مصــائب أخــرى )٤صــم١(أمنــون، فكــان هــذا خطــأ آخــر منــه مثــل عــالى الكــاهن 
 .سيأتى تفصيلها فى أعداد تالية

 

ضـبه بـل احــتفظ بـه فـى داخلــه كـره أبشـالوم أخـاه أمنــون فـى قلبـه ولكنـه لــم يظهـر غ :۲۲ع

 .إلى حين تأتى الفرصة المناسبة فينهى سكوته المؤقت ويثأر لنفسه ولشقيقته

 

 .الذين يقومون بقص صوف الغنم: جزازون  :۲۳ع

مـــيلاً شـــمال شـــرق بيـــت إيـــل  ٤,٥علـــى بعـــد " جبـــل القصـــور"مكانهـــا الآن : بعـــل حاصـــور 

 .وخمسة عشر ميلاً شمال شرق أورشليم

نت الفرصة التى كان ينتظرها أبشالوم ليأخذ بثأره، فقـد كـان يجـز غنمـه وكـان بعد سنتين حا

وقــت جــز الغــنم يعتبــر مناســبة ســعيدة تقــام فيهــا الــولائم، لأن الصــوف كــان مصــدر ثــروة، ودعـــا 

 .أبشالوم إخوته إلى وليمته
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أولاد االله فلا ظل الحقد والرغبة فى الانتقام كامنة فى قلب أبشالوم فقاداه إلى خطية القتل، أما  ?
يصح أن يسمحوا للغضب أن يبيت فى قلوبهم حتى لا يقودهم إلى خطايا أكبر تفسد بها 

فليتك لا تنام فى يوم قبل أن تسامح من أخطأ إليك ليسامحك االله على خطاياك كما . حياتهم
 وإن حاربتك أفكار الضيق. تقول فى الصلاة الربانية، لأنك إن لم تسامحه فلن يسامحك االله
 .والغيظ منه فتضرع إلى االله ليرفع عنك هذه الحرب ويقوى ضعفك

 

 .ذهب أبشالوم بنفسه ليدعو أباه الملك وبعضًا من رجاله إلى وليمته :۲٤ع

 

اعتــذر الملــك عــن الــذهاب هــو ورجالــه لكــى لا يرهــق ابنــه أبشــالوم فــى اســتعدادات  :۲٥ع

وهـذا يبـين مـدى دهـاء . هب ولكنه باركـهخاصة لاستقباله، ورغم إلحاح أبشالوم لم يشأ داود أن يذ

أبشالوم الذى أظهر أنها وليمة كـان مـن المفـروض أن يحضـر أبـوه فيهـا حتـى لا يشـك أمنـون فـى 

 .أى شئ

 

عندئــذ طلــب أبشــالوم مــن الملــك أن يســمح لأمنــون أن يــذهب معــه باعتبــاره  :۲۷، ۲٦ع

ولـم يجــد الملـك فـى البدايــة  ولـى العهـد، إذ هـو أكبــر أبنـاء داود، فينـوب عـن الملــك فـى الحضـور،

داعيًا لذهاب ابنه أمنون لأن هذا أيضًا سيسبب تعبًـا لأبشـالوم باسـتعدادات خاصـة أيضًـا باعتبـاره 

 .ولكن أمام إلحاح أبشالوم أرسل الملك معه أمنون وبقية إخوته. ممثلاً للملك

 

 .رة الخمرعندما يغيب وعيه وتأخذه النشوة من كث: متى طاب قلب أمنون بالخمر  :۲۸ع

جاءت الفرصة التى خطّط لها أبشالوم للقضاء على أمنون، فأمر خدمه أنـه متـى وجـدوا أن 

الخمــر قــد أثــرت علــى وعــى أمنــون يقتلــوه فــى الحــال ولا يخــافوا شــيئًا فهــو المســئول عــن قتلــه وهــو 

لى الذى أمرهم أن يفعلوا هذا فلا إثم عليهم، وشجعهم ونزع كل خوف أو خشية عنهم لتعرضهم لو 
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وهـذا يبـين مـدى شـر أبشـالوم فقـد كـتم الحقـد فـى قلبـه سـنتين، وهـى مـدة طويلـة، لينـتقم مـن . العهـد

أخيه أمنون، ثـم كيـف أقنـع عبيـده بقتـل أمنـون وأنـه لـيس علـيهم أى مسـئولية، مـع أن كلامـه خطـأ 

أن واالله سيحاسبهم عن ذلك والملك أيضًا يمكن أن يعاقبهم، فالشـر يعمـى عينـى الإنسـان ويحـاول 

 .يخدع غيره

 

نفذ الخدم أمر أبشالوم وقتلوا أمنـون، فارتعـب بقيـة الأخـوة وهـم يـرون أخـاهم الأكبـر  :۲۹ع

 .يقتل، فركبوا بغالهم وهربوا مسرعين من المكان

 
 ) :۳۹-۳۰ع(حزن داود وهرب أبشالوم ) ۳(

أبَْشَـالُومُ جَمِيـعَ بنَـِي الْمَلِـكِ، وَلـَمْ يَـتَبـَقَّ قـَدْ قَـتـَلَ «: وَفِيمَا هُمْ فِي الطَّريِقِ وَصَلَ الْخَبـَـرُ إِلـَى دَاوُدَ ٣٠
هُمْ أَحَدٌ  . فَـقَامَ الْمَلِكُ وَمَزَّقَ ثيَِابهَُ وَاضْـطَجَعَ عَلـَى الأَرْضِ وَجَمِيـعُ عَبِيـدِهِ وَاقِفُـونَ وَثيِـَابُـهُمْ مُمَزَّقـَةٌ ٣١. »مِنـْ

يـَانِ بنَـِي الْمَلِـكِ  لاَ يَظُنَّ «: يوُناَدَابُ بْنُ شَمْعَى أَخِي دَاوُدَ  أجابف٣٢ إِنَّمَـا . سَيِّدِي أنََّـهُمْ قَـتـَلـُوا جَمِيـعَ الْفِتـْ
ـــوْمَ أَذَلَّ ثاَمَـــارَ أُخْتَـــهُ  وَالآنَ لاَ يَضَـــعَنَّ ٣٣. أَمْنـُـونُ وَحْـــدَهُ مَـــاتَ، لأَنَّ ذَلــِـكَ قــَـدْ وُضِـــعَ عِنْــدَ أبَْشَـــالُومَ مُنْـــذُ يَـ

وَهَـرَبَ ٣٤. »إِنَّمَـا أَمْنـُونُ وَحْـدَهُ مَـاتَ . ائِلاً إِنَّ جَمِيعَ بنَـِي الْمَلِـكِ قـَدْ مَـاتُواسَيِّدِي الْمَلِكُ فِي قَـلْبِهِ شَيْئاً قَ 
 . وَرَفـَــعَ الرَّقِيـــبُ طَرْفـَــهُ وَنَظـَــرَ وَإِذَا بِشَـــعْبٍ كَثِيـــرٍ يَسِـــيرُونَ عَلـَــى الطَّريِـــقِ وَراَءَهُ بِجَانـِــبِ الْجَبـَــلِ . أبَْشَـــالُومُ 

ـرَغَ ٣٦. »كَمَـا قـَالَ عَبْـدُكَ كَـذَلِكَ صَـارَ . هُوَذَا بَـنُو الْمَلِكِ قـَدْ جَـاءُوا«: للِْمَلِكِ  فَـقَالَ يوُناَدَابُ ٣٥ ـا فَـ وَلَمَّ
 بُكَـاءً عَظِيمـاً مِنَ الْكَلاَمِ إِذَا ببَِنِي الْمَلِكِ قَدْ جَاءُوا، وَرَفَـعُوا أَصْوَاتَـهُمْ وَبَكُـوا وكََـذَلِكَ بَكَـى الْمَلِـكُ وَعَبِيـدُهُ 

. وَنـَاحَ دَاوُدُ عَلـَى ابْنـِهِ الأيََّـامَ كُلَّهَـا. فَـهَرَبَ أبَْشَالُومُ وَذَهَبَ إِلَى تَـلْمَايَ بْنِ عَمِّيهُودَ مَلِـكِ جَشُـورَ ٣٧. اً جِدّ 
وجِ إِلــَى وكََـانَ دَاوُدُ يَـتــُوقُ إِلـَى الْخُـرُ ٣٩. وَهَـرَبَ أبَْشَـالُومُ وَذَهَـبَ إِلــَى جَشُـورَ وكََـانَ هُنَــاكَ ثـَلاَثَ سِـنِينَ ٣٨

 .أبَْشَالُومَ لأنََّهُ تَـعَزَّى عَنْ أَمْنُونَ حَيْثُ إِنَّهُ مَاتَ 
 
وصـــلت الأخبـــار إلـــى داود ولكـــن بصـــورة مبـــالغ فيهـــا، إذ أخبـــروه أن جميـــع  :۳۱، ۳۰ع

فحــزن الملــك جــدًا ومــزق ثيابــه ونــام . أبنائــه قــد قــتلهم أبشــالوم، مــع أن أمنــون وحــده هــو الــذى قُتِــل
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ه الحزن جميع رجاله ومزقـوا ثيـابهم، وهـذا يظهـر مظـاهر الحـزن الشـديد الـذى على الأرض وشارك
 .وقع فيه الملك ومن معه

لا يصح أن نكون ناقلين لكل خبر نسمعه دون أن نتحقق من صحته، فقد نتسبب فى أحزان  ?
 .أو آلام للغير دون سبب حقيقى

 
 .خطط لهذا الأمر: ذلك قد وضع عنده  :۳۳، ۳۲ع

 .لا يحزن الملك هذا الحزن الشديد: الملك فى قلبه شيئًا لا يضعن سيدى 
كان يوناداب حاضـرًا عنـد الملـك وكـان علـى درايـة ببـدايات الأمـور وبمـا حـدث فـى الوليمـة، 
فهو الذى كان قد أشار على أمنون بخطـة اغتصـاب ثامـار، فحـاول إقنـاع الملـك أن أمنـون وحـده 

. وم يضــمر لــه الشــر منــذ اعتــدى علــى أختــه ثامــارهــو الــذى قتــل دون بقيــة إخوتــه وقــد كــان أبشــال
وهــذا يظهــر مــدى خــداع يونــاداب، فهــو أصــل الشــر ولكــن يخفــى شــره، فهــو يرمــز للشــيطان الــذى 

 .يعمل فى قلوب البشر فيعادون بعضهم البعض ثم يتوارى كأنه لم يفعل شيئًا
 
ظــر الحــاد كــان الملــوك قــديمًا يعينــون أشــخاص مــن ذوى الن: الغــلام الرقيــب  :۳٥، ۳٤ع

 .لملاحظة إن كانت هناك تحركات للأعداء حول المدينة
وكـــان الرقيـــب الـــذى يراقـــب أيـــة . بعـــد انتقـــام أبشـــالوم وقتلـــه أمنـــون، هـــرب لـــئلا يقتلـــه الملـــك

تحركــات حــول قصــر الملــك يــؤدى مهمتــه، فشــاهد عــددًا كبيــرًا مــن الأشــخاص يســيرون بمحــاذاة 
 .ملك قد عادوا أحياء من وليمة أبشالوم كما أخبرتكالجبل فقال يوناداب للملك ها هم أبناء ال

 
عنــدما فــرع يونــاداب مــن كلامــه للملــك، وصــل بنــوه، ومــا كــادوا يلتقــون بــأبيهم حتــى  :۳٦ع

 .بكوا بشدة وبكى الملك وجميع رجاله حزنًا على أمنون
 
 .تقع شرق نهر الأردن بين حرمون وباشان: جشور  :۳۸، ۳۷ع

ملك جشور والد أمه معكة ليحتمى عنـده مـن وجـه داود أبيـه " تلماى"هرب أبشالوم إلى جده 
 .فرحب به لأنه حفيده وظل عنده مدة ثلاث سنوات لأنه كان فى خوف شديد من عقاب أبيه
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بعد انقضاء مدة طويلة على هذا الحـدث، تعـزى داود علـى مـوت ابنـه أمنـون وتـاق  :۳۹ع

ن لــم يســتطع لأنــه يعلــم أنــه لــو فعــل هــذا للــذهاب بنفســه إلــى جشــور ليعيــد أبشــالوم إلــى بيتــه ولكــ
لاتهمــه النــاس بعــدم العــدل بــين أبنائــه والتقــاعس عــن تطبيــق عقوبــة الشــريعة للأخــذ بحــق الابــن 

 .وهذا يظهر مدى رقة قلب داود وتسامحه وحنانه الأبوى. المقتول
ذا حتى إن كان داود يشبه االله فى حنانه وتسامحه مع الخطاة مهما كان شرهم، فليتك تفهم ه ?

 .تسامح الآخرين مهما كان شرهم ما دام االله حنونًا عليك إلى هذه الدرجة
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ابِعُ عَشرََ  احُ حَ صْ الأَ   الرَّ
 داود يسمح لأبشالوم بالعودة إلى أورشليم

Rη Ε η 
 

 )۲۰-۱ع(خطة يوآب لاسترجاع أبشالوم ) ۱(

فأََرْسَلَ يوُآبُ إِلَى تَـقُوعَ وَأَخَذَ مِنْ ٢. وَعَلِمَ يوُآبُ ابْنُ صَرُويةََ أَنَّ قَـلْبَ الْمَلِكِ عَلَى أبَْشَالُومَ ١

هِنِي بِزَيْتٍ بَلْ كُونِي كَامْرَأَةٍ «: حَكِيمَةً وَقاَلَ لَهَا هُنَاكَ امْرَأَةً  تَظاَهَرِي باِلْحُزْنِ وَالْبَسِي ثيَِابَ الْحُزْنِ، وَلاَ تَدَّ

يوُآبُ الْكَلاَمَ وَجَعَلَ . »وَادْخُلِي إِلَى الْمَلِكِ وكََلِّمِيهِ بِهَذَا الْكَلاَمِ ٣. لَهَا أيََّامٌ كَثِيرَةٌ وَهِيَ تَـنُوحُ عَلَى مَيِّتٍ 

قُوعِيَّةُ الْمَلِكَ وَخَرَّتْ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى الأَرْضِ وَسَجَدَتْ وَقاَلَتْ ٤. فِي فَمِهَا أَعِنْ «: وكََلَّمَتِ الْمَرْأَةُ التـَّ

 .رجَُلِي إِنِّي أَرْمَلَةٌ قَدْ مَاتَ «: فَـقَالَتْ » مَا باَلُكِ؟«: فَـقَالَ لَهَا الْمَلِكُ ٥. »!أيَُّـهَا الْمَلِكُ 

نـَهُمَا، فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَقَـتـَلَ ٦ تَخَاصَمَا فِي الْحَقْلِ وَلَيْسَ مَنْ يَـفْصِلُ بَـيـْ نَانِ، فَـ  . هُ وَلِجَاريِتَِكَ ابْـ

نـَفْسِ أَخِيهِ الَّذِي سَلِّمِي ضَارِبَ أَخِيهِ لنِـَقْتـُلَهُ بِ : وَهُوَذَا الْعَشِيرَةُ كُلُّهَا قَدْ قاَمَتْ عَلَى جَاريِتَِكَ وَقاَلُوا٧

ركُُونَ لِرَجُلِي اسْماً وَلاَ بقَِيَّةً عَلَى وَجْهِ . قَـتـَلَهُ، فَـنـُهْلِكَ الْوَارِثَ أيَْضاً  فَـيُطْفِئُونَ جَمْرَتِي الَّتِي بقَِيَتْ، وَلاَ يَـتـْ

فَـقَالَتِ الْمَرْأَةُ التـَّقُوعِيَّةُ ٩. »يكِ اذْهَبِي إِلَى بَـيْتِكِ وَأنَاَ أُوصِي فِ «: فَـقَالَ الْمَلِكُ للِْمَرْأَةِ ٨. »الأَرْضِ 

إِذَا  «: فَـقَالَ الْمَلِكُ ١٠. »عَلَيَّ الإِثْمُ ياَ سَيِّدِي الْمَلِكَ وَعَلَى بَـيْتِ أبَِي، وَالْمَلِكُ وكَُرْسِيُّهُ نقَِيَّانِ «: للِْمَلِكِ 

اذكُْرْ أيَُّـهَا الْمَلِكُ الرَّبَّ إِلَهَكَ حَتَّى لاَ «: فَـقَالَتِ ١١. »كَلَّمَكِ أَحَدٌ فأَْتِي بِهِ إِلَيَّ فَلاَ يَـعُودَ يَمَسُّكِ بَـعْدُ 

مِ الْقَتْلَ لئَِلاَّ يُـهْلِكُوا ابْنِي قَالَ . »يُكَثِّـرَ وَلِيُّ الدَّ حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ إِنَّهُ لاَ تَسْقُطُ شَعْرَةٌ مِنْ شَعْرِ ابْنِكِ إِلَى «: فَـ

فَـقَالَتِ ١٣» تَكَلَّمِي«: فَـقَالَ . »لتَِتَكَلَّمْ جَاريَِـتُكَ كَلِمَةً إِلَى سَيِّدِي الْمَلِكِ «: ةُ فَـقَالَتِ الْمَرْأَ ١٢ .»الأَرْضِ 

تَكَرْتَ بِمِثْلِ هَذَا الأَمْرِ عَلَى شَعْبِ اللَّهِ؟ وَيَـتَكَلَّمُ الْمَلِكُ بِهَذَا الْكَلاَمِ كَمُذْنِبٍ بِ «: الْمَرْأَةُ  مَا أَنَّ وَلِمَاذَا افـْ

لأنََّهُ لاَ بُدَّ أَنْ نَمُوتَ وَنَكُونَ كَالْمَاءِ الْمَُ◌هْرَاقِ عَلَى الأَرْضِ الَّذِي لاَ يُجْمَعُ ١٤. كَ لاَ يَـرُدُّ مَنْفِيَّهُ الْمَلِ 

رُ أَفْكَاراً حَتَّى لاَ يُطْرَدَ عَنْهُ مَنْفِيُّهُ . أيَْضاً  إِنِّي جِئْتُ لأُِكَلِّمَ  وَالآنَ حَيْثُ ١٥. وَلاَ يَـنْزعُِ اللَّهُ نَـفْساً بَلْ يُـفَكِّ
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عْبَ أَخَافنَِي، فَـقَالَتْ جَاريَِـتُكَ أُكَلِّمُ الْمَلِكَ لَعَلَّ الْمَلِكَ  يَـفْعَلُ كَقَوْلِ  الْمَلِكَ سَيِّدِي بِهَذَا الأَمْرِ، لأَنَّ الشَّ

يرُيِدُ أَنْ يُـهْلِكَنِي أنَاَ وَابْنِي مَعاً مِنْ نَصِيبِ  لأَنَّ الْمَلِكَ يَسْمَعُ ليِـُنْقِذَ أَمَتَهُ مِنْ يَدِ الرَّجُلِ الَّذِي١٦. أَمَتِهِ 

قَالَتْ جَاريَِـتُكَ ليَِكُنْ كَلاَمُ سَيِّدِي الْمَلِكِ عَزَاءً، لأنََّهُ سَيِّدِي الْمَلِكُ إِنَّمَا هُوَ كَمَلاَكِ اللَّهِ ١٧. اللَّهِ   لِفَهْمِ فَـ

، وَالرَّبُّ إِلَهُكَ يَكُونُ  قَالَ الْمَلِكُ لِلْمَرْأَةِ ١٨. »مَعَكَ  الْخَيْرِ وَالشَّرِّ . »لاَ تَكْتُمِي عَنِّي أَمْراً أَسْألَُكِ عَنْهُ «: فَـ

» هَلْ يَدُ يوُآبَ مَعَكِ فِي هَذَا كُلِّهِ؟«: فَـقَالَ الْمَلِكُ ١٩. »لِيَتَكَلَّمْ سَيِّدِي الْمَلِكُ «: فَـقَالَتِ الْمَرْأَةُ 

نَـفْسُكَ ياَ سَيِّدِي الْمَلِكَ، لاَ يُحَادُ يَمِيناً أَوْ يَسَاراً عَنْ كُلِّ مَا تَكَلَّمَ بِهِ سَيِّدِي  حَيَّةٌ هِيَ «: فأََجَابَتِ الْمَرْأَةُ 

لأَجْلِ تَحْوِيلِ ٢٠. الْمَلِكُ، لأَنَّ عَبْدَكَ يوُآبَ هُوَ أَوْصَانِي وَهُوَ وَضَعَ فِي فَمِ جَاريِتَِكَ كُلَّ هَذَا الْكَلاَمِ 

 .»فَـعَلَ عَبْدُكَ يوُآبُ هَذَا الأَمْرَ، وَسَيِّدِي حَكِيمٌ كَحِكْمَةِ مَلاَكِ اللَّهِ لِيـَعْلَمَ كُلَّ مَا فِي الأَرْضِ وَجْهِ الْكَلاَمِ 

 

 .دائم التفكير فيه ومشتاق إليه: قلب الملك على أبشالوم : ۱ع

 

 : كان يوآب ملاصقًا لداود وعلى دراية كبيرة بأموره، فسعى لإعادة أبشالوم لما يلى

 .لأنه يعرف مدى محبة داود لأبشالوم واشتياقه لأن يراه -١

كان يتوقع أنه لابد من رجوع أبشالوم، فأراد أن يكسب محبة داود وأبشالوم بأن يكون  -٢
 .الوسيط فى إعادته

يعلم مدى محبة الشعب لأبشالوم فتوقع أن يصير ملكًا بعد أبيه، ولكن ابتعاده عن  -٣
بين الشعب هل يختاروا أبشالوم أم أخاه الأكبر  شعب االله كان يمكن أن يثير الشك

 .أدونيا

كان يوآب يعلم غضب داود عليه لقتله أبنير، فبإعادة أبشالوم قاتل أخيه وصفح داود  -٤
 .عنه يجعله يسامح يوآب ويكسب محبة داود

 



انيِ  سِفرُْ صَمُوئِيلَ الثَّ

γ٣٨٢γ 

توجد مكانها أطلال بنفس . كم منها٢٠قرية جنوب أورشليم على بعد حوالى : تقوع : ۲ع
 .اليومالاسم حتى 

امرأة اشتهرت بالحكمة والمنطق السليم فى الكلام وعرض الأمور، فأرسل " تقوع"كان بقرية 
إليها يوآب يستدعيها ليكلفها بأمر ما، وطلب منها أن تتظاهر بالحزن فتلبس ثياب الحداد ولا 

 .تتدهن بالأطياب حتى تبدو فى هيئة امرأة حزينة على ميت عزيز عليها

 

 .لقنها ما سوف تقوله للملك: ى فمها جعل الكلام ف: ۳ع

 .طلب إليها أن تسعى للمثول بين يدى الملك وتكلمه بما لقنه إيّاها من كلام

 

 .الاستغاثة بالملك لطلب المساعدة فى أمر ما: أعن أيها الملك : ٤ع

دخلت المرأة إلى الملك وسجدت أمامه مستغيثة به ليساعدها فى مواجهة مشكلة تعذبها 
 .وتؤرقها

 

سألها الملك عن سبب حزنها الشديد، فقصت عليه قصة تخيلية كما أوصاها : ٦، ٥ع
 .يوآب لكى تستخدمها مثلاً ينطبق على داود وابنيه أمنون وأبشالوم

بدأت القصة بذكر أنها أرملة مات زوجها وترك لها ابنين حدثت بينهما مشاجرة وهما 
تطورت المشاجرة إلى التماسك بالأيدى يعملان فى الحقل حيث لا يوجد من يفصل بينهما، و 

 .فضرب أحدهما الآخر فقتله

 

وطلبوا  –طبقًا لما تقضى به الشريعة  –حكم رجال الشريعة على قاتل أخيه بالموت : ۷ع
استرسلت المرأة فى عرض الأمر قائلة أنها أن . من الأم تسليم ابنها القاتل لينفذ فيه حكم الشريعة

 –القاتل  –يقتلوه فانهم بذلك يطفئون نور حياتها، تقصد ابنها الباقى فعلت وسلمت ابنها الآخر ل
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وهو الابن الوحيد الباقى لديها، ويمحى اسم زوجها من على الأرض إذ لا يبقى له نسل بموت 
 .كلا الابنين ويؤول ميراث زوجها إلى آخرين من أبناء العشيرة

 

قناع حتى أن داود تأثر بكلامها استخدمت المرأة بجدارة قدرتها على المنطق والا: ۸ع
وأحس بمشكلتها، فطمأنها وطلب منها أن تهدأ وهو سيصدر توجيهاته لرجال عشيرتها بالعفو 

 .عن ابنها القاتل مراعاةً لظروفها

 

) الشريعة(أدركت المرأة أن قيام الملك داود بإعفاء ابنها فيه كسر للوصية الإلهية : ۹ع
لة إثم مخالفة الوصية وأن يكون داود وملكه بريئين من هذا فدعت على نفسها أن تكون هى حام

واستندت فى هذا على الشريعة التى تسمح بالعفو عن القاتل فى بعض الظروف من أجل . الذنب
 ).٥، ٤: ١٩تث(الرحمة 

 

أكد لها داود حمايته لها من كل من يتعرض لها ويصر على تسليم ابنها، وعليها : ۱۰ع
 .فيأمره بعدم التعرض لها أن تأتى به إلى الملك

 .أقرب قريب يطالب بدم القتيل: ولى الدم : ۱۱ع

 .لا يمسه أحد بسوء: لا تسقط شعرة من شعر ابنك 

طلبت منه المرأة أن يؤكد لها وعده بقسم حتى يثبت هذا الوعد ويكف أهل عشيرتها عن 
يبة جديدة بقتل الابن مطالبتها بتسليم ابنها فيضيف ولى الدم إلى مصيبة قتل أحد الابنين مص

 .المتبقى ويتضاعف ألمها وتعبها ويكثر شقاؤها

أراد داود أن يطمئن قلبها تمامًا فاستجاب لطلبها وأقسم لها بالإله الحى أنه لن يستطيع أحد 
 .أن يؤذى ابنها الآخر بشئ ولا أن يمسه بسوء
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هم لتنفيذ الرحمة التى ليتك تستخدم الحكمة فى كلامك مع الآخرين لتقنعهم وتكسبهم وتدعو  ? 
تودها أو أى عمل صالح، ولا تستخدم الأوامر أو التوبيخ الذى يكون مرفوضًا فى معظم 

 .الأحيان

 

هنا تكون القصة التى اتخذت كمثل لموقف داود من أبشالوم قد انتهت بحصول : ۱۲ع
تمهد للدخول المرأة على الوعد المطلوب الذى لا رجوع فيه، وهو العفو عن القاتل، فقررت أن 

فى الموضوع الأصلى فطلبت من الملك أن يأذن لها بمواصلة الكلام لتبوح له بشئ معين فأذن 
 .لها

جدير بمن له سلطة على الآخرين أن يكون طويل البال فى الاستماع إلى قضاياهم، والسماح ? 
 .اية منصفًالهم بشرح تفاصيل شكواهم، وينصت لهم بكل رويّة واهتمام حتى يكون حكمه فى النه

 

فتقول له، إن كان ) فى قصتها المختلقة(بدأت المرأة تستغل عفو الملك عن ابنها : ۱۳ع
قد عفا عن ابنها رحمة بأمه، فلماذا لم يقدر رغبة شعبه فى تبرير شخص آخر فى أمر مماثل 

لى ولماذا تصر ع). تقصد أن غالبية شعب إسرائيل كانوا يحبون أبشالوم ويبرّرون قتله لأخيه(
منفيًا مع أن ما ينطبق على ابنى وقسمك بأنه لن تسمح ) وتقصد أبشالوم(إبقاء الابن القاتل 

لأحد بأن يؤذيه ينطبق أيضًا على ابنك، وإصرارك على عدم مسامحته يجعلك مذنبًا أمام االله 
 ولأن داود إنسان حكيم،! لأنك أقسمت أن لا يؤذى أحد ابنى، فهذا هو ابنك فكيف لا تسامحه ؟

 .فيستطيع أن يفهم حكمة هذه المرأة التى تتكلم بمَثَل

 

تعطى المرأة الحكيمة هنا عظة نافعة للملك أن الجميع لابد أن يموتوا ويعودوا إلى : ۱٤ع
الأرض مثل الماء التى يسكب ولا يجمع ثانية، فان كنت حزينًا على أمنون فالموت هو مصير 

 .كل حى
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ا ويعمل فى قلب وفكر المذنب حتى يعود إليه ويصفح عن االله نفسه يدبر أمورًا ويعطى نعمً 
تقصد المرأة بكلامها هذا أنه إن كان االله يفعل ذلك بكل . (ذنبه فلا يبقى بعيدًا عن رعاية االله

رحمة مع الخاطئ وهذه هى معاملاته مع البشر المخطئين، فبالأولى يصفح داود عن ابنه 
المرأة معرفتها بأن الشعب يحب أبشالوم وداود نفسه ويستدعيه من منفاه ويعيده إليه واستغلت 

 .ولكنه يخشى أن يكون غير عادل بمسامحة القاتل) ٣٩: ١٣ص(يحبه ويشتاق لرجوعه 

 

لقد حضرت إليك أيها الملك وعرضت عليك هذا الأمر فى الصفح عن أبشالوم، : ۱٥ع
رغم أن الشعب كانوا يخيفوننى قائلين أن الملك لن يستمع لتوسلاتى، ومع ذلك تجرأت وحضرت 

 .وضربت مثل الأم وابنيها لعلك تقتنع بوساطتى وتصفح عن ابنك

 

ا أن يكون مثلاً يدعو داود وفى النهاية تلخص المرأة قصتها والتى تقصد به: ۱٦ع
لمسامحة أبشالوم، فتقول له كلى رجاء فى انصاتك إلىّ وانصافى من ولى الدم الذى يسعى لقتل 
ابنى الآخر وإزالة اسمى واسم ابنى من شعب االله ومن ميراث الأرض المقدسة التى أعطاها 

 .كل هذا دفع داود لمسامحة أبشالوم. لشعبه

 

لك الأخير بخصوص العفو عن ابنه أبشالوم بمثابة عزاء آخر ليكن قرار سيدى الم: ۱۷ع
لقد عفوت عن ابنى لأنك رأيت ذلك خيرًا، . لى كما كان كلامك الأول عن قاتل أخيه فى الحقل

وأنت خير من يميز بين الخير والشر لأنك مرسل من االله لخدمة شعبه، فليكن حكمك فى قضية 
 .دك ويبارك خطواتكأبشالوم هو أيضًا لخير شعبك والرب يعض

 

أدرك الملك ما ترمى إليه المرأة من تلميحات تنطبق عليه وعلى ابنه أبشالوم وأن : ۱۸ع
غرضها فى النهاية هو أن يراجع الملك موقفه من ابنه أبشالوم، كما فهم أنه لابد من وجود عقلية 
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سيسألها عنه فأبدت مخططة خلف هذه المرأة، هى المحركة لهذا كله، فطلب منها ألا تكتم أمرًا 
 .المرأة استعدادها لإجابته على ما سيسأل

ونلاحظ استعداد داود لإعادة أبشالوم لأنه يحبه، رغم أن القصة التى ذكرتها المرأة لا 

ولكن داود كان ... تنطبق تمامًا على أبشالوم، فهو مثلاً ليس ابنًا وحيدًا بل له اخوة كثيرون

 .مشتاقًا لرؤية ابنه

 

تج الملك أن يوآب، الذى هو أقرب الناس علمًا بأحوال الملك واشتياقه استن: ۱۹ع

، هو الذى دفعها لما فعلت وقالت، فسألها هل هو يوآب الذى أوعز إليها بما )١ع(لأبشالوم 

قالت، فأجابت المرأة بقسم أن ما استنتجه الملك هو صحيح وأكدت له أن يوآب هو فعلاً من 

 .أوصاها بما قالت

 

 .بدون زيادة أو نقصان أو تحريف: يحاد يمينًا ولا يسارًا عما تكلم به لا : ۲۰ع

 .لكى لا يتطرق للموضوع مباشرة: لأجل تحويل وجه الكلام 

ثم . أضافت المرأة أن يوآب لم يرغب فى مواجهته هو بنفسه بالكلام مباشرة فكلفها بالأمر

ها أنه هو المقصود بها بخصوص مدحت ذكاء وفطنة الملك الذى استنتج من القصة التى ابتدعت

موقفه من أبشالوم، وأنه بحكمته هذه يماثل حكمة الملائكة الذين يعطيهم الرب نعمة معرفة أمور 

 .كثيرة لا يعرفها البشر

استطاعت هذه المرأة بحكمتها وكلامها الطيب أن تكسب داود ويوافق على طلبها، فليتك ? 
تقدم لهم كلامًا طيبًا مستندًا على الصلوات ليعطيك تستخدم الوقت المناسب وتمتدح الآخرين و 

 .االله حكمة فى كسبهم، فتكون فى سلام مع من حولك
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 )۲۷-۲۱ع(داود يصرح ليوآب بإعادة أبشالوم إلى أورشليم ) ۲(

عَلْتُ هَذَا الأَمْرَ، فاَذْهَبْ رُدَّ الْفَتَى أبَْشَا اهَئـَنَذَ «: فَـقَالَ الْمَلِكُ ليُِوآبَ ٢١ فَسَقَطَ ٢٢. »لُومَ قَدْ فَـ
الْيـَوْمَ عَلِمَ عَبْدُكَ أنَِّي قَدْ وَجَدْتُ «: يوُآبُ عَلَى وَجْهِهِ إِلَى الأَرْضِ وَسَجَدَ وَباَرَكَ الْمَلِكَ، وَقاَلَ يوُآبُ 

نـَيْكَ ياَ سَيِّدِي الْمَلِكَ إِذْ فَـعَلَ الْمَلِكُ قـَوْلَ عَبْدِهِ  وَذَهَبَ إِلَى جَشُورَ  ثُمَّ قاَمَ يوُآبُ ٢٣. »نعِْمَةً فِي عَيـْ
قَالَ الْمَلِكُ ٢٤. وَأتََى بأِبَْشَالُومَ إِلَى أُورُشَلِيمَ  فاَنْصَرَفَ أبَْشَالُومُ . »ليِـَنْصَرِفْ إِلَى بَـيْتِهِ وَلاَ يَـرَ وَجْهِي«: فَـ

مِيلٌ وَمَمْدُوحٌ جِدّاً كَأبَْشَالُومَ، مِنْ وَلَمْ يَكُنْ فِي كُلِّ إِسْرَائيِلَ رَجُلٌ جَ ٢٥. إِلَى بَـيْتِهِ وَلَمْ يَـرَ وَجْهَ الْمَلِكِ 
وَعِنْدَ حَلْقِهِ رأَْسَهُ، إِذْ كَانَ يَحْلِقُهُ فِي آخِرِ كُلِّ سَنَةٍ، لأنََّهُ  ٢٦. باَطِنِ قَدَمِهِ حَتَّى هَامَتِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَيْبٌ 

وَوُلِدَ لأبَْشَالُومَ ثَلاثَةَُ بنَِينَ ٢٧. هِ مِئَتَيْ شَاقِلٍ بِوَزْنِ الْمَلِكِ كَانَ يَـثـْقُلُ عَلَيْهِ فَـيَحْلِقُهُ، كَانَ يزَِنُ شَعْرَ رأَْسِ 
 .وَبنِْتٌ وَاحِدَةٌ اسْمُهَا ثاَمَارُ، وكََانَتِ امْرَأَةً جَمِيلَةَ الْمَنْظَرِ 

 

 .وجدت قبولاً لشخصى من جهتك باكرامك لى: وجدت نعمة فى عينيك : ۲۱ع

وهو فى واقع الأمر كان يشتاق لذلك فى  –فه من أبشالوم اقتنع الملك بوجوب تغيير موق
فاستدعى يوآب الذى كان هو الواسطة الحقيقية بينه وبين ابنه وطلب منه إحضار ابنه  –داخله 

 .إلى أورشليم

 

فرح يوآب لأن الملك قبل وساطته، فسجد أمامه تعبيرًا عن شكره له مرددًا القول : ۲۲ع
 .على ثقته الكبيرة فيه، وهذا تكريم لشخصه يفخر به بأن قبول الملك لوساطته يدل

 

ذهب يوآب إلى جشور لإحضار أبشالوم تنفيذًا لأمر الملك واصطحبه عائدًا به : ۲۳ع
 .إلى أورشليم
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عاد أبشالوم إلى أورشليم حيث عاصمة الملك داود، ولكن الملك رأى أن يحرم ابنه : ۲٤ع

ضٍ عما فعله أبشالوم من قبل بقتله أخيه أمنون، من رؤيته، كدليل للشعب أنه مازال غير را

 .ورسالة بذلك إلى أبشالوم أيضًا أنه لا يزال مستاءً من قتله لأخيه أمنون فيتضع ويتوب

 

كان أبشالوم جميلاً ووسيمًا أكثر من كل بنى شعبه، وكان موضع ثناء ومدح من : ۲٥ع

 .جميع الشعب فجسمه كله يتسم بالجمال

 

 .جرام ٨وحده أوزان تساوى : الملك  الشاقل بوزن: ۲٦ع

كان الشعر من مظاهر الوسامة لأبشالوم فكان بالإضافة إلى الأطياب التى كان يدهنه بها 

يعتنى به كل العناية، ومن فرط إعجابه به كان لا يحلقه إلا مرة واحدة كل سنة مضطرًا لأنه 

كيلو  ١,٥يزنه فيصل وزنه حوالى كان غزيرًا جدًا ويشكل له ثقلا على رأسه، فكان يتباهى به و 

جرامًا خاصة لأنه كان مدهونًا بالزيوت والأطياب بل كان يضع عليه برادة الذهب ليلمع كنوع 

 .من الرفاهية والتباهى

 

كان لأبشالوم ثلاثة بنين وابنة واحدة أطلق عليها اسم عمتها ثامار، وكانت جميلة : ۲۷ع

 ).١٢: ١٦صم١(مثل أبيها وعمتها وجدها داود 

انشغل أبشالوم بجماله، فابتعد عن نقاوة القلب والحياة مع االله وكانت نهايته مؤسفة كما سنرى ? 
فلا تنشغل بجمالك أو مركزك أو ممتلكاتك إذ أنها كلها زائلة وستشغلك . فى الأصحاحات التالية

ا فاشكره وإن كان االله قد أعطاك شيئً . عن خلاص نفسك فتبتعد عن االله وتسقط فى خطايا كثيرة
 .عليه
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 )۳۳-۲۸ع(محاولة أبشالوم رؤية الملك ) ۳(

فأََرْسَلَ أبَْشَالُومُ إِلَى يوُآبَ لِيـُرْسِلَهُ ٢٩. وَأَقاَمَ أبَْشَالُومُ فِي أُورُشَلِيمَ سَنَتـَيْنِ وَلَمْ يَـرَ وَجْهَ الْمَلِكِ ٢٨
قَالَ لِعَبِيدِهِ ٣٠. سَلَ أيَْضاً ثاَنيَِةً فَـلَمْ يَشَأْ أَنْ يأَْتِيَ ثمَُّ أَرْ . إِلَى الْمَلِكِ فـَلَمْ يَشَأْ أَنْ يأَْتِيَ إِليَْهِ  . انْظرُُوا«: فَـ

. فأََحْرَقَ عَبِيدُ أبَْشَالُومَ الْحَقْلَةَ باِلنَّارِ . »اذْهَبُوا وَأَحْرقُِوهُ باِلنَّارِ . حَقْلَةَ يوُآبَ بِجَانبِِي، وَلَهُ هُنَاكَ شَعِيرٌ 
فَـقَالَ ٣٢» لِمَاذَا أَحْرَقَ عَبِيدُكَ حَقْلَتِي باِلنَّارِ؟«: إِلَى أبَْشَالُومَ إِلَى الْبـَيْتِ وَقاَلَ لَهُ  فَـقَامَ يوُآبُ وَجَاءَ ٣١

تُ لِمَاذَا جِئْ : تَـعَالَ إِلَى هُنَا فأَُرْسِلَكَ إِلَى الْمَلِكِ لتَِسْألََهُ : هَئـَنَذَا قَدْ أَرْسَلْتُ إِليَْكَ قاَئِلاً «: أبَْشَالُومُ ليُِوآبَ 
رٌ لِي لَوْ كُنْتُ باَقِياً هُنَاكَ  لْيـَقْتـُلْنِي. مِنْ جَشُورَ؟ خَيـْ . »فَالآنَ إِنِّي أَرَى وَجْهَ الْمَلِكِ، وَإِنْ وُجِدَ فِيَّ إِثْمٌ فَـ

امَ وَدَعَا أبَْشَالُومَ فأَتََى إِلَى الْمَلِكِ وَسَجَدَ عَلَى وَجْهِ . فَجَاءَ يوُآبُ إِلَى الْمَلِكِ وَأَخْبـَرَهُ ٣٣ هِ إِلَى الأَرْضِ قُدَّ
 .الْمَلِكِ، فَـقَبَّلَ الْمَلِكُ أبَْشَالُومَ 

 

بعد عودة أبشالوم من جشور لم يقابل والده ولو مرة واحدة طيلة عامين كاملين، : ۲۸ع
فكان حرمانه من لقاء والده لمدة عامين، بالإضافة إلى المدة الطويلة التى قضاها فى جشور 

على نفسيته وانعكس على سلوكه تجاه أبيه كما سيأتى فى الأصحاح  وهى ثلاث سنوات قد أثر
فلم يستفد من هذه الفترة الطويلة فى التوبة والاتضاع، بل امتلأ قلبه بالكبرياء والغيرة . التالى

 .والحسد، فسعى لسلب المُلك من أبيه كما سيظهر فى الأصحاح التالى

 

قاء بأبيه ومن قبوله فى القصر الملكى تضايق أبشالوم من طول حرمانه من الالت: ۲۹ع
كأحد أبنائه، ففكر أن يلجأ إلى يوآب ليوسطه فى طلبه رؤية أبيه، ولكن يوآب رفض الوساطة 
هذه المرة، ورغم إلحاح أبشالوم ظل يوآب يرفض ولم يذهب إلى أبشالوم، ولعله كان يعرف أن 

 .فلم يرد يوآب أن يحرج نفسه داود غالبًا كان سيرفض من أجل العدل وحتى لا يعثر الشعب،
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تحايل أبشالوم حتى يأتى إليه يوآب، فأمر رجاله بحرق محصول الشعير فى حقل : ۳۰ع
يوآب المجاور لحقله حتى يستفز يوآب فيحضر إليه محتجًا على حرق حقله، ونفذ رجال أبشالوم 

 .هذا الأمر

 

تسائلاً ومحتدًا نجحت حيلته، إذ غضب يوآب من حرق حقله وذهب لأبشالوم م: ۳۱ع
 !لماذا حرق حقله 

 

برّر أبشالوم فعلته بأن تلك كان حيلته لاستثارته فيحضر إليه، حيث أنه رفض : ۳۲ع
الحضور إليه أكثر من مرة وهو يريد أن يحمله رسالة إلى الملك يسأله فيها عن سبب السماح له 

تركه فى جشور لدى جده خيرًا بالعودة إلى أورشليم دون أن يسمح له بمقابلته، فكان من الأفضل 
وكلف يوآب أن يطلب من الملك السماح له . من وجوده فى أورشليم مع حرمانه من رؤية أبيه

برؤيته، وإن كان ما يزال يعتبره مذنبًا فى شئ فليقتله فهذا أفضل له من الاستمرار فى هذا 
أبيه نحوه معتمدًا على وأظهر أبشالوم بهذا مدى محبته واشتياقه لداود ليحرك مشاعر . الوضع

 .حنانه وأبوته، مع أن أبشالوم كان شريرًا ولم يكن يحب أبيه كما سيظهر فيما بعد

 

نقل يوآب إلى الملك رغبة أبشالوم، فرّق قلب الملك نحو ابنه ووافق على السماح : ۳۳ع
من على  فحضر أبشالوم إلى أبيه وسجد قدامه سجود الاحترام والتبجيل، فقام الملك. له برؤيته

 .كرسيه وعانق ابنه باشتياق شديد وقبله

فليتنا نشفق على الخطاة ليرحمنا االله ولعلنا بإشفاقنا نجذبهم . ما أجمل أبوة داود وتسامحه? 
 . إلى التوبة
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 الخَامِسُ عَشرََ  احُ حَ صْ الأَ 
 ثورة أبشالوم ضد أبيه

Rη Ε η 
 

 ):٦-۱ع(أبشالوم يستميل الشعب إلى جانبه ) ۱(

امَهُ ١ وكََانَ أبَْشَالُومُ ٢. وكََانَ بَـعْدَ ذَلِكَ أَنَّ أبَْشَالُومَ اتَّخَذَ مَركَْبَةً وَخَيْلاً وَخَمْسِينَ رجَُلاً يَجْرُونَ قُدَّ
بِجَانِبِ طَريِقِ الْبَابِ، وكَُلُّ صَاحِبِ دَعْوَى آتٍ إِلَى الْمَلِكِ لأَجْلِ الْحُكْمِ كَانَ أبَْشَالُومُ  يُـبَكِّرُ وَيقَِفُ 

فَـيـَقُولُ أبَْشَالُومُ ٣. »مِنْ أَحَدِ أَسْبَاطِ إِسْرَائيِلَ عَبْدُكَ «: فَـيـَقُولُ » مِنْ أيََّةِ مَدِينَةٍ أنَْتَ؟«: يَدْعُوهُ إِليَْهِ وَيَـقُولُ 
: ثمَُّ يَـقُولُ أبَْشَالُومُ ٤. »أمُُورُكَ صَالِحَةٌ وَمُسْتَقِيمَةٌ، وَلَكِنْ لَيْسَ مَنْ يَسْمَعُ لَكَ مِنْ قِبَلِ الْمَلِكِ . انْظرُْ «: هُ لَ 
يَأْتِيَ إِلَيَّ كُلُّ إِنْسَانٍ لَهُ خُصُومَةٌ وَدَعْوَى فأَنُْصِفَهُ؟« مَ ٥» مَنْ يَجْعَلُنِي قاَضِياً فِي الأَرْضِ فَـ وكََانَ إِذَا تَـقَدَّ

وكََانَ أبَْشَالُومُ يَـفْعَلُ مِثْلَ هَذَا الأَمْرِ لِجَمِيعِ إِسْرَائيِلَ الَّذِينَ  ٦. أَحَدٌ ليَِسْجُدَ لَهُ يَمُدُّ يَدَهُ وَيمُْسِكُهُ وَيُـقَبـِّلُهُ 
 .لُوبَ رجَِالِ إِسْرَائيِلَ كَانوُا يأَْتُونَ لأَجْلِ الْحُكْمِ إِلَى الْمَلِكِ، فاَسْتـَرَقَ أبَْشَالُومُ ق ـُ

 
بعد أن حصل أبشالوم على رضا أبيه الملك داود، بدأ فى تنفيذ خططه لاغتصاب : ۱ع

الملك منه، فأحاط نفسه بمظاهر العظمة، وكان يتحرك فى موكب وهو على عربة كأمير وولى 
 .لمكانعهد وأمامه فرسان على خيل ومشاة يجرون ليفسحوا له الطريق معلنين عن مروره با

وقد تعلم ذلك من جده الوثنى والد أمه ملك عمون، أما داود فكان متضعًا ويركب على بغل 
فأبشالوم جرى وراء مظاهر العظمة، أما داود فاحتمل ضيقات . كما أوصى االله فى الشريعة

 .كثيرة، وأخيرًا تملك على شعبه وظل محتفظًا باتضاعه

 

اكر إلى بوابة المدينة حيث يقيم القضاة كان أبشالوم يذهب فى الصباح الب: ۳، ۲ع
جلسات التقاضى للحكم فى قضايا الناس، فيقابل أصحاب القضايا ويتودد إليهم متظاهرًا بتقديره 
لمشاكلهم ومحاولاً التقرب منهم والتعرف عليهم بسؤالهم عن السبط الذى ينتمون إليه فيجيبونه 
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ستمع لمشكلة أحدهم يؤكد له أن الحق فى جانبه وكان إذا ا. عن استفساراته فرحين لاهتمامه بهم
ثم يشكك فى عدالة القضاة . وأنه ليس مخطئًا فى شئ، ويقول لخصمه نفس الشئ إذا جاء أيضًا

الذين يعينهم الملك ويتهمهم بالظلم والمحاباة وفساد الحكم وبذلك يدفعهم إلى كره الملك ويضعف 
 .من ثقتهم فيه

 

 .ه لو جلس على كرسى القضاء لأنصف كل صاحب دعوىيدعى أبشالوم أمامهم أن: ٤ع

 

كان يتصرف مع القادمين للتقاضى بأسلوب يشعرهم بتواضعه فضلاً عن تعاطفه مع : ٥ع
مشاكلهم، فكان إذا حاول أحدهم فى السجود له احترامًا لمركزه كأمير، كان يمنعه من السجود 

 .ويقيمه ويقربه إليه ويقبِّله

 

 .يحضرون أمام القضاة للنظر فى قضاياهم:  يأتون لأجل الحكم: ٦ع

 .استمال إليه قلوبهم فأحبوه: استرق قلوب رجال إسرائيل 

كان هكذا تصرفه نحو كل من يأتى إلى القضاء من جميع أسباط إسرائيل فجذب بذلك 
 .قلوبهم نحوه وأحبوه

ن صادقًا فى لا تكن مرائيًا ومخادعًا للآخرين وتظهر الود والمحبة لتحقيق أغراضك، بل ك ?
 .إظهار مشاعر طيبة لتعلن لهم المسيح الساكن فيك فتكسبهم له

 

 ):۱۱-۷ع(أبشالوم يدبر لانقلاب ضد أبيه الملك داود ) ۲(

فِي  دَعْنِي فأََذْهَبَ وَأُوفِيَ نَذْرِي الَّذِي نَذَرْتهُُ لِلرَّبِّ «: وَفِي نِهَايةَِ أَرْبعَِينَ سَنَةً قاَلَ أبَْشَالُومُ للِْمَلِكِ ٧
رُونَ،  إِنْ أَرْجَعَنِي الرَّبُّ إِلَى أُورُشَلِيمَ : لأَنَّ عَبْدَكَ نَذَرَ نَذْراً عِنْدَ سُكْنَايَ فِي جَشُورَ فِي أَراَمَ قاَئِلاً ٨حَبـْ

رُونَ . »اذْهَبْ بِسَلاَمٍ «: فَـقَالَ لَهُ الْمَلِكُ ٩. »فإَِنِّي أَعْبُدُ الرَّبَّ  أَرْسَلَ أبَْشَالُومُ وَ ١٠. فَـقَامَ وَذَهَبَ إِلَى حَبـْ
قَدْ مَلَكَ أبَْشَالُومُ فِي : إِذَا سَمِعْتُمْ صَوْتَ الْبُوقِ فَـقُولُوا«: جَوَاسِيسَ فِي جَمِيعِ أَسْبَاطِ إِسْرَائيِلَ قاَئِلاً 
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رُونَ  سَاطةٍَ، وَلَمْ يَكُونوُا يَـعْلَمُونَ وَانْطلََقَ مَعَ أبَْشَالُومَ مِئَتَا رجَُلٍ مِنْ أُورُشَلِيمَ قَدْ دُعُوا وَذَهَبُوا ببَِ ١١» !حَبـْ
 .شَيْئاً 

 

بعد أربعين سنة من مسح صموئيل لداود ملكًا، بدأ أبشالوم فى اتخاذ خطوة : ۸، ۷ع
فادّعى لأبيه بأن عليه نذرًا للرب وجب أن يوفيه، وطلب منه أن . فعلية للاستيلاء على المُلك

كان هذا مجرد ادعاء ظاهرى أما حقيقة . ذبائحيسمح له بالذهاب إلى حبرون للتعبد للرب وتقديم 
. أبيهالأمر فقد كان يعد لإثارة فتنة ضد أبيه انطلاقًا من حبرون، فينظم حركته هناك بعيدًا عن 

بعد  )٥: ٥صم٢(وكان أهل حبرون هم أول من ملك عليهم داود حين ملك على سبط يهوذا فقط 
ذلك إلى أورشليم التابعة لسبط بنيامين،  موت شاول، وكانوا متضايقين من انتقال داود بعد

بالإضافة إلى أن أبشالوم ولد هناك وعاش بداية حياته فلابد أنه كان له أصدقاء هناك وله 
 .علاقات معهم

 

لم يمانع داود فى السماح لابنه بالذهاب إلى حبرون للتعبد وتقديم الذبائح، بل على : ۹ع

يتقرب إلى االله، ودعى له بالسلامة فخرج أبشالوم العكس سُرَّ بذلك لأن هذا يعنى أن ابنه 

 .متوجهًا إلى حبرون

 
أرسل أبشالوم من حبرون رجاله إلى جميع أنحاء البلاد، وأعطى لهم تعليماته أنه : ۱۰ع

إذا سمعوا الأبواق، يشيعون بين الأسباط أن هذا يعنى أن أبشالوم ملك فى حبرون، فيوهمون 

 .كًا رسميًا على البلادالشعب كله أن أبشالوم أصبح مل

 

استكمالاً لخطته فى اغتصاب الحكم بدون أى حق، دعا مائتين من وجهاء : ۱۱ع

الشعب لحضور وليمة أقامها فى حبرون، فلبوا دعوته بسلامة نية وهم لا يعلمون أنه أراد بذلك 

تى لا أن يوهم الشعب بأنه مؤيد ملكًا من رؤساء الشعب، كما أراد أن يبعدهم عن أورشليم ح
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يساعدوا الملك ضده، وكذلك ليضعف معنويات أبيه إذ يشعر أن الرؤساء ابتعدوا عنه وصاروا 

 .مؤيدين لأبشالوم، بالإضافة إلى أنه كان يعد الخطة لإقناعهم بنفسه ملكًا بدلاً من أبيه

إحترس من الكبرياء، لأنها تجر أصحابها إلى متاعب كثيرة وتجعلهم كالعميان فيسقطون  ?
يا متنوعة، وذلك بأن تخضع لأبيك الروحى وتتعلم من المحيطين بك وتهتم بتوبتك فى خطا

 .كل يوم فتحيا فى اتضاع

 

 ):۱۸-۱۲ع(داود يعلم بعصيان أبشالوم فيترك أورشليم  )۳(

. كَانَ يَذْبَحُ ذَباَئِحَ   وَأَرْسَلَ أبَْشَالُومُ إِلَى أَخِيتُوفَلَ الْجِيلُونِيِّ مُشِيرِ دَاوُدَ مِنْ مَدِينَتِهِ جِيلُوهَ إِذْ ١٢
عْبُ لاَ يَـزَالُ يَـتـَزَايَدُ مَعَ أبَْشَالُومَ  نَةُ شَدِيدَةً وكََانَ الشَّ إِنَّ «: فأَتََى مُخَبـِّرٌ إِلَى دَاوُدَ قاَئِلاً ١٣. وكََانَتِ الْفِتـْ

: عِ عَبِيدِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي أُورُشَلِيمَ فَـقَالَ دَاوُدُ لِجَمِي١٤. »قُـلُوبَ رجَِالِ إِسْرَائيِلَ صَارَتْ وَراَءَ أبَْشَالُومَ 
هَابِ لئَِلاَّ يُـبَادِرَ وَيدُْركَِنَا وَيُـنْزِلَ بنَِا . قُومُوا بنَِا نَـهْرُبُ، لأنََّهُ لَيْسَ لَنَا نَجَاةٌ مِنْ وَجْهِ أبَْشَالُومَ « أَسْرعُِوا لِلذَّ

قَالَ عَبِيدُ الْمَلِكِ للِْمَلِكِ ١٥. »الشَّرَّ وَيَضْرِبَ الْمَدِينَةَ بِحَدِّ السَّيْفِ  حَسَبَ كُلِّ مَا يَخْتَارهُُ سَيِّدُناَ «: فَـ
وَتَـرَكَ الْمَلِكُ عَشَرَ نِسَاءٍ سَرَارِيَّ لِحِفْظِ . فَخَرَجَ الْمَلِكُ وَجَمِيعُ بَـيْتِهِ وَراَءَهُ ١٦. »الْمَلِكُ نَحْنُ عَبِيدُهُ 

عَدِ وَخَرَجَ الْمَلِكُ وكَُلُّ ال١٧. الْبـَيْتِ  عْبِ فِي أثََرهِِ وَوَقَـفُوا عَِ◌ُ◌نْدَ الْبـَيْتِ الأبَْـ وَجَمِيعُ عَبِيدِهِ كَانوُا ١٨. شَّ
، يَـعْبـُرُونَ بَـيْنَ يَدَيْهِ مَعَ جَمِيعِ الْجَلاَّدِينَ وَالسُّعَاةِ وَجَمِيعُ الْجَتـِّيِّينَ، سِتُّ مِئَةِ رَجُلٍ أتَُوا وَرَ  اءَهُ مِنْ جَتَّ

 .نَ بَـيْنَ يَدَيِ الْمَلِكِ وكََانوُا يَـعْبـُرُو 
 

 .كم شمال غرب حبرون٨قرية فى تلال يهوذا، على مسافة : جيلوه : ۱۲ع

حيث كان فى ذلك " جيلوه"أرسل أبشالوم إلى رجل حكيم يدعى أخيتوفل يستدعيه من بلدته 
وكان أخيتوفل هذا فى الأصل مشيرا لداود ولكنه مع الأسف خان سيده داود . الوقت يقدم ذبائح

وعمت الفوضى البلاد، فالبعض كان يرحب بأبشالوم ملكًا والبعض متمسك . وانضم إلى أبشالوم
بداود ملكًا، لأن تودد أبشالوم إلى أفراد الشعب قد جعل الكثيرين يقبلونه بالإضافة إلى الدعاية 

 . المنظمة له فى كل الأسباط
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خريوطى الذى خان المسيح ويرمز أبشالوم وأخيتوفل فى خيانتهما لداود إلى يهوذا الإس
 .وباعه

 

وصلت إلى داود أخبار عصيان أبشالوم من رجاله المخلصين وأنه أعلن نفسه : ۱۳ع
 .ملكًا والتف حوله كثيرون

 

فهم داود بخبرته وحكمة االله التى أعطاها له أن الموقف خطير، فأمر رجاله بترك : ۱٤ع
ولعله تذكر وقتذاك عقاب . من فى أورشليم مدينة أورشليم لئلا يخربها أبشالوم ويقتلهم هم وكل

االله له بعد سقوطه فى الزنا والقتل بألا يفارق السيف بيته فقبل ما فعله أبشالوم باتضاع وخضوع 
 .الله

 
خضع الجميع لأمر الملك وأبدوا استعدادهم الكامل لتنفيذ كل ما أمرهم به فهم : ۱٥ع

 .رجاله المخلصون

 

 .لملكجوارى عاشرهن ا: سرارى : ۱٦ع

ترك الملك قصره فى أورشليم هاربًا إلى خارجها ومعه زوجاته وبنيه، وترك بالبيت عشر 
 .نساء من سراريه فى محاولة للمحافظة على القصر الملكى إن أمكن

 

تبع داود فى الخروج من أورشليم جميع رجاله وذووه، وتجمعوا عند آخر بيت فى : ۱۷ع
" يا رب ما أكثر مضايقى"وقال داود المزمور الثالث . لمدينةالمدينة ليعبروا من هناك إلى خارج ا

 .فى أثناء ذلك" رفع علىَّ عقبه) أخيتوفل(آكل خبزى ... "

 .هم رجال الشرطة والحرس الملكى فى الزمن الحالى: الجلادين : ۱۸ع

 .مشاة الجيش: السعاة 
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 .أهل مدينة جت إحدى الخمس المدن الفلسطينية الكبرى: الجتيين 

داود عند باب المدينة وأخذ رجاله فى العبور إلى خارجها أمامه فردًا فردًا ومعهم وقف 
رجال الشرطة ومشاة الجيش والجنود والجتيون الذى صاحبوا داود خلال فترات هروبه من شاول 

 .رجل ٦٠٠وتهودوا وصاروا مخلصين لداود وكان عدد الجتيين 

ة بحكمة وتتصرف بسرعة حتى لا يصيبك جيد أن تكون واقعيًا وتقابل المواقف المعاكس ?
إرفع قلبك بالصلاة إلى االله فيرشدك ولا تخضع للأوهام والتمنيات واطلب معونة االله . أذى

 .فتحتمل الضيقة وتعبر من خلالها حتى تنتهى

 

 ):۲۲-۱۹ع(إتاى الجتى يصر على مصاحبة داود  )٤(

تَذْهَبُ أنَْتَ أيَْضاً مَعَنَا؟ ارْجِعْ وَأَقِمْ مَعَ الْمَلِكِ لأنََّكَ  لِمَاذَا«: فَـقَالَ الْمَلِكُ لإِتَّايَ الْجَتِّيِّ ١٩
هَابِ مَعَنَا وَأنَاَ أنَْطلَِقُ إِلَى حَيْثُ ٢٠. غَريِبٌ وَمَنْفِيٌّ أيَْضاً مِنْ وَطنَِكَ  أَمْساً جِئْتَ وَالْيـَوْمَ أتُيِهُكَ باِلذَّ

عْ إِخْوَتَكَ  حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ وَحَيٌّ «: فأََجَابَ إِتَّايُ الْمَلِكَ ٢١. »حْمَةُ وَالْحَقُّ مَعَكَ الرَّ . أنَْطلَِقُ؟ ارْجِعْ وَرجَِّ
فَـهُنَاكَ يَكُونُ عَبْدُكَ  -إِنْ كَانَ للِْمَوْتِ أَوْ للِْحَيَاةِ  -سَيِّدِي الْمَلِكُ، إِنَّهُ حَيْثُمَا كَانَ سَيِّدِي الْمَلِكُ 

فَـعَبـَرَ إِتَّايُ الْجَتِّيُّ وَجَمِيعُ رجَِالِهِ وَجَمِيعُ الأَطْفَالِ الَّذِينَ . »اذْهَبْ وَاعْبـُرْ «: ايَ فَـقَالَ دَاوُدُ لإِتَّ ٢٢. »أيَْضاً 
 .مَعَهُ 

 

وكان رئيسًا على الستمائة رجل " جت"رجل من مدينة : إتاى الجتى : ۲۰، ۱۹ع
 .الجتيين المذكورين أعلاه

مع داود ومصاحبته فى هروبه من كان إتاى، وهو رجل فلسطينى من جت، يريد الخروج 
أورشليم، ولكن داود لم يرد أن يحمله مشقة المطاردة التى سيتعرض لها، فلا يوجد مبرر لذلك 
لأنه غريب وبعيد عن بلاده والأمر قد لا يعنيه فى كثير أو قليل ويمكنه أن يبقى فى أورشليم 

قريب ولا يصح أن يتشرد معه،  لخدمة الملك الجديد، فهو لم يأتِ إلى أرض يهوذا إلا من زمن
فطلب منه الرجوع إلى أورشليم وأن يصطحب رجاله . فداود لا يعرف أين ستستقر به الأمور
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ودعا له داود برحمة من عند الرب لما أبداه نحوه من وفاء طالبًا أن . الجتيين الستمائة أيضًا
 .يجازيه الرب خيرًا

، فالترتيب التاريخى أن داود قال لهم )١٨ع(ونلاحظ أن هذا الخبر تفصيل لما ورد فى 
 .إرجعوا ولما أصروا على تبعيته عبروا إلى خارج المدينة مع الجلادين والسعاة

 

أقسم إتاى باالله الحى ألا يترك سيده بل يلازمه فى كل الأحوال سواء شاء االله أن : ۲۱ع
سيح، أما أبشالوم فى رفضه وإتاى يرمز فى تبعيته لداود للأمم الذين تبعوا الم. يحييه أو يميته

 .لداود أبيه فيرمز لليهود الذين صلبوا المسيح

 

أمام ما أبداه إتاى من تصميم وعزم على عدم التخلى عن سيده، سمح له داود : ۲۲ع
 .بالعبور مع الشعب الخارج من أورشليم، فعبر هو ورجاله الستمائة وجميع أطفالهم ونساءهم

إتاى الغريب الجنس، والعجيب أن داود يخونه ابنه ولكن  ما أعظم هذا الوفاء والمحبة من ?
يناصره الغرباء الذين أحبوه، كما ناصره من قبل يوناثان وميكال أبناء شاول الذى كان 

فليتك تكون وفيًا لكل إنسان قدم لك محبة، وفوق الكل تكون وفيًا الله، فلا تخونه . يضطهده
 .سريعًابفعل الخطية وإن أخطأت ترجع إليه بالتوبة 

 

 ):۲۹-۲۳ع(إرجاع تابوت الله من ميدان المعركة  )٥(

وَعَبـَرَ الْمَلِكُ فِي وَادِي . وكََانَتْ جَمِيعُ الأَرْضِ تَـبْكِي بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَجَمِيعُ الشَّعْبِ يَـعْبـُرُونَ ٢٣
دُوقَ أيَْضاً وَجَمِيعُ اللاَّوِيِّينَ مَعَهُ يَحْمِلُونَ وَإِذَا بِصَا٢٤. قَدْرُونَ وَعَبـَرَ جَمِيعُ الشَّعْبِ نَحْوَ طَريِقِ الْبـَرِّيَّةِ 

تـَهَى جَمِيعُ الشَّعْبِ مِنَ الْعُبُورِ مِنَ الْمَدِينَةِ . تاَبوُتَ عَهْدِ اللَّهِ  . فَـوَضَعُوا تاَبُوتَ اللَّهِ، وَصَعِدَ أبَيَِاثاَرُ حَتَّى انْـ
نَيِ الرَّبِّ فإَِنَّهُ أَرْجِعْ تاَبوُتَ ال«: فَـقَالَ الْمَلِكُ لِصَادُوقَ ٢٥ لَّهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فإَِنْ وَجَدْتُ نعِْمَةً فِي عَيـْ

فَـلْيـَفْعَلْ بِي حَسَبَمَا يَحْسُنُ فِي . إِنِّي لَمْ أُسَرَّ بِكَ، فَـهَئـَنَذَا«: وَإِنْ قاَلَ ٢٦. يُـرْجِعُنِي وَيرُيِنِي إِيَّاهُ وَمَسْكَنَهُ 
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نـَيْهِ  أأَنَْتَ راَءٍ؟ فاَرْجِعْ إِلَى الْمَدِينَةِ بِسَلاَمٍ أنَْتَ وَأَخِيمَعَصُ «: لِكُ لِصَادُوقَ الْكَاهِنِ ثُمَّ قاَلَ الْمَ ٢٧. »عَيـْ
نُكَ وَيُوناَثاَنُ بْنُ أبَيَِاثاَرَ  نَاكُمَا كِلاَهُمَا مَعَكُمَا. ابْـ أنَِّي أتََـوَانَى فِي سُهُولِ الْبـَرِّيَّةِ حَتَّى تأَْتِيَ  . انْظرُُوا٢٨. ابْـ

 .فأََرْجَعَ صَادُوقُ وَأبَيَِاثاَرُ تاَبوُتَ اللَّهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَأَقاَمَا هُنَاكَ ٢٩. »لِمَةٌ مِنْكُمْ لتَِخْبِيرِيكَ 
 

اسمه الحالى وادى ست مريم، ويدعى أحيانًا وادى يهوشافاط يمتد : وادى قدرون : ۲۳ع
 .من شمال غرب أورشليم إلى الجنوب الشرقى منها

 .برية الأردن بين أورشليم وأريحا: ة طريق البري

خرج الملك . ساد الحزن جميع أنحاء أورشليم، فكان الناس يبكون على ما آلت إليه الأحوال
بين (ومعه رجاله وجاءوا إلى وادى قدرون، وخرج معه جميع الشعب وساروا خلال برية الأردن 

ر المسيح هذا الوادى فى طريقه إلى وكما عبر داود هذا الوادى، هكذا أيضًا عب) أورشليم وأريحا
 ).١: ١٨يو(بستان جثسيمانى ليلة آلامه 

 

من ذرية ألعازر بن هرون، وكان أحد الكاهنين العظيمين فى أيام : صادوق : ۲٤ع
 .داود، وبقى أمينًا له فى محاولة أدونيا لاغتصاب الملك

دوق وأبياثار التابوت محبةً من الكهنة لداود ولشعورهم أنه هو الملك الحقيقى، أخرج صا
ووضعوه عند باب المدينة ليعبر أمامه جميع الشعب الخارج من المدينة رفعًا لمعنوياتهم 

 .ولإعطاءهم الشعور بأن االله فى وسطهم وهو ناصرهم

فضل داود أن يبقى التابوت فى أورشليم فطلب من صادوق أن يعيده إلى : ۲٦، ۲٥ع
ى ملكه سيمتعه برؤية التابوت وخيمة الاجتماع ثانيةً، وان مكانه، فان شاء الرب أن يعيد داود إل

وهذا يظهر مدى اهتمام داود . كان الرب غير راضٍ عنه فليفعل به كما يحسن فى عينيه
بالتابوت، فينبغى أن يظل فى مكانه ولا يخرج به كما خرج ابنا عالى الكاهن فى حربهم مع 

فالتابوت ينبغى أن يثبت فى مكانه، ) ٥، ٤صم١(ت الفلسطينيين وهزموا فأخذ الفلسطينيون التابو 
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أما داود فمجرد إنسان، إما أن يرضى عنه االله فيعيده إلى ملكه أو لا يعيده لأنه لا يستحق، وهذا 
 .اتضاع عظيم من داود

هذا درس لنا من معلمنا داود أن نسلم دائمًا حياتنا للرب ليحقق مشيئته فيها وفق إرادته  ?
 .ما يسمح به الرب لنا بالشكرالخيرة، ونقبل كل 

 

 .مملوء حكمة وفهم وتستطيع أن تحكم على الأمور وترى الصائب منها: أنت راءٍ : ۲۷ع

 .هو الكاهن العظيم الآخر تآمر مع أدونيا على أخذ الملك له: أبياثار 

بقيا فى أورشليم أثناء عصيان أبشالوم وكانا : أخيمعص بن صادوق، ويوناثان بن أبياثار 
 .غان داود بخطط أبشالوم، وكان أخيمعص هو أول من أخبر داود بانهزام أبشالوميبل

طلب داود من صادوق أن يرجع إلى أورشليم ومعه أخيمعص ابنه ويوناثان بن أبياثار 
 .حتى يتابع سير الأحداث داخل المدينة ويحللها بحكمته ويرسل لداود بيانًا بالموقف

 

ين صادوق وأبياثار أنه سيبطئ من سيره فى سهول أفهم داود الكاهنين العظيم: ۲۸ع
برية الأردن انتظارًا لأن يوافياه بتحركات أبشالوم ورجاله حول المدينة بعد مراقبته جيدًا ويرسلا 

 .إليه خبرًا بكل التفاصيل مع ابنيهما

 

نفذ صادوق وأبياثار توجيهات داود، فأرجعا التابوت إلى مكانه فى أورشليم ومكثا : ۲۹ع
 .اك مترقبين لتحركات أبشالوم ليفيدوا داود بكل ما يحدثهن
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أخيتوفل ينضم إلى أبشالوم وداود يستعين بحوش�اى الأرك�ى لإبط�ال مش�ورة  )٦(
 ):۳۷-۳۰ع(أخيتوفل 

ي حَافِياً، كَانَ يَصْعَدُ باَكِياً وَرأَْسُهُ مُغَطَّى وَيَمْشِ . وَأَمَّا دَاوُدُ فَصَعِدَ فِي مَصْعَدِ جَبَلِ الزَّيْـتُونِ ٣٠
عْبِ الَّذِينَ مَعَهُ غَطُّوا كُلُّ وَاحِدٍ رأَْسَهُ، وكََانوُا يَصْعَدُونَ وَهُمْ يَـبْكُونَ  وَأُخْبِرَ دَاوُدُ إِنَّ ٣١. وَجَمِيعُ الشَّ

وَلَمَّا وَصَلَ دَاوُدُ ٣٢. »فَلَ حَمِّقْ ياَ رَبُّ مَشُورةََ أَخِيتُو «: أَخِيتُوفَلَ بَـيْنَ الْفَاتنِِينَ مَعَ أبَْشَالُومَ، فَـقَالَ دَاوُدُ 
قَالَ لَهُ ٣٣. سِهِ إِلَى الْقِمَّةِ حَيْثُ سَجَدَ لِلَّهِ، إِذَا بِحُوشَايَ الأَركِْيِّ قَدْ لَقِيَهُ مُمَزَّقَ الثَّـوْبِ وَالتـُّرَابُ عَلَى رأَْ  فَـ

أنَاَ أَكُونُ : عْتَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقُـلْتَ لأبَْشَالُومَ وَلَكِنْ إِذَا رجََ ٣٤. إِذَا عَبـَرْتَ مَعِي تَكُونُ عَلَيَّ حِمْلاً «: دَاوُدُ 
ألَيَْسَ ٣٥. فإَِنَّكَ تُـبْطِلُ لِي مَشُورةََ أَخِيتُوفَلَ . أنَاَ عَبْدُ أبَيِكَ مُنْذُ زَمَانٍ وَالآنَ أنَاَ عَبْدُكَ . عَبْدَكَ أيَُّـهَا الْمَلِكُ 

فَكُلُّ مَا تَسْمَعُهُ مِنْ بَـيْتِ الْمَلِكِ فأََخْبِرْ بِهِ صَادُوقَ وَأبَيَِاثاَرَ . نَانِ مَعَكَ هُنَاكَ صَادُوقُ وَأبَيَِاثاَرُ الْكَاهِ 
نَاهُمَا أَخِيمَعَصُ لِصَادُوقَ وَيُوناَثاَنُ لأبَيَِاثاَرَ ٣٦. الْكَاهِنـَيْنِ  فَـتـُرْسِلُونَ عَلَى أيَْدِيهِمَا . هُوَذَا هُنَاكَ مَعَهُمَا ابْـ

 .فأَتََى حُوشَايُ صَاحِبُ دَاوُدَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَأبَْشَالُومُ يَدْخُلُ أُورُشَلِيمَ ٣٧. »تَسْمَعُونَـهَا إِلَيَّ كُلَّ كَلِمَةٍ 
 

 .شرق وادى قدرون الذى يفصله عن أورشليم: جبل الزيتون : ۳۰ع

صعد داود ورجاله على جبل الزيتون، وكان الموقف مؤثرًا للغاية، فكان داود يبكى وهو 
س كعلامة الحزن الشديد ويسير حافى الرجلين كعلامة للتذلل، وجميع الشعب المرافق مغطى الرأ

ولم يبكِ داود من قبل أثناء مطاردة شاول له، ولكنه يبكى هنا لأن الخيانة حدثت . له فعلوا مثله
 .من ابنه، ولعله تذكر وقتذاك خطاياه بالزنا والقتل، فبكى متذللاً أمام االله فى توبة

 

 .اجعل مشورته خاطئة وباطلة وغير مفيدة: ق حمِّ : ۳۱ع

علم داود أن مشيره السابق أخيتوفل قد انضم إلى معسكر أبشالوم، فصلى إلى الرب أن 
ويظهر صلاح داود أنه لم ). ١١: ٤١مز(يبطل مشورة أخيتوفل التى قد يشير بها إلى أبشالوم 
 .يطلب ضررًا لأخيتوفل الخائن بل فقط إبطال مشورته
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كان حوشاى الأركى، أحد . صل داود إلى قمة جبل الزيتون وسجد هناكو : ۳۲ع
مستشارى داود، متغيبًا عن أورشليم فى تلك الفترة، فلما علم بالأحداث توجه فورًا إلى داود ممزق 

 .الثياب والتراب على رأسه علامة الحزن الشديد، راغبًا فى مصاحبة سيده حيثما توجه

 

حوشاى معه لن يضيف إلى قوة جيشه شيئًا بل سيزيد  رأى داود أن خروج: ۳٤، ۳۳ع
من أعبائه، لأنه لابد له أن يتكفل باحتياجاته وهو ليس من رجال الحرب، إذ هو رجل مشورة 
ومن الأجدى لداود أن ينتفع بقدراته فطلب منه أن يرجع إلى أورشليم ويتظاهر بخدمة أبشالوم 

وردد . فل، وهذا ما حدث بالفعل كما سنرى فيما بعدكما خدم أباه ويقدم مشورة تضاد مشورة أخيتو 
 ".أعدائى يتقاولون علىَّ بشر" ٤١داود مزمور 

االله يرسل دائمًا العون لعبيده فى حينه، فعلينا أن نصلى إليه طالبين العون فى الشدائد وهو  ?
 .قادر أن يستخدم من يشاء ليحقق لنا النجاة من الأخطار

 

افعة فعرفه أنه سيجد فى أورشليم كل من صادوق وأبياثار كلفه داود بمهمة ن: ۳٦، ۳٥ع
ومعهما ابناهما، وعلى حوشاى أن يراقب كل ما يحدث حول أبشالوم وما يدور فى مجلسه من 
. أحاديث مع أتباعه ويبلغ كل ما يرى ويسمع إلى الكاهنين الذين سيرسلانها مع ابنيهما إلى داود

وسيظهر . فيه إساءة لأبشالوم بل محاولة لإيقاف شره وكل هذا التدبير هو حماية لداود وليس
 .فيما بعد مدى محبة داود واهتمامه بحياة ابنه أبشالوم رغم كل ما صنعه من شر فى حقه

 

نفذ حوشاى طلب داود ورجع إلى مدينة أورشليم وتزامن وقت وصوله إليها مع : ۳۷ع
 .ا على إسرائيلوصول أبشالوم الذى دخلها ليستولى عليها وينصب نفسه ملكً 
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 عَشرََ السادس  احُ حَ صْ الأَ 
 مقـابلة صيبا وشمعى لداود ودخول أبشالوم لأورشليم

Rη Ε η 
 
 ):٤-۱ع(يغدر بمفيبوشث صيبا )  ۱(

، عَلَيْهِمَا وَلَمَّا عَبـَرَ دَاوُدُ قلَِيلاً عَنِ الْقِمَّةِ إِذَا بِصِيبَا غُلاَمِ مَفِيبُوشَثَ قَدْ لَقِيَهُ بِحِمَاريَْنِ مَشْدُودَيْنِ ١
قُودِ زبَيِبٍ وَمِئَةُ قُـرْصِ تيِنٍ وَزِقُّ خَمْرٍ مِ  » مَا لَكَ وَهَذِهِ؟«: فَـقَالَ الْمَلِكُ لِصِيبَا٢. ئَتَا رَغِيفِ خُبْزٍ وَمِئَةُ عُنـْ

زُ وَالتِّينُ للِْغِلْمَانِ لِيَأْكُلُوا، وَالْ اَ «: فَـقَالَ صِيبَا خَمْرُ ليَِشْرَبهَُ مَنْ أَعْيَا لْحِمَاراَنِ لبِـَيْتِ الْمَلِكِ لِلرُّكُوبِ، وَالْخُبـْ
قَالَ الْمَلِكُ ٣. »فِي الْبـَرِّيَّةِ  قَالَ صِيبَا لِلْمَلِكِ » وَأيَْنَ ابْنُ سَيِّدِكَ؟«: فَـ هُوَذَا هُوَ مُقِيمٌ فِي أُورُشَلِيمَ، لأنََّهُ «: فَـ

وْمَ يَـرُدُّ لِي بَـيْتُ إِسْرَائيِلَ مَمْلَكَةَ أبَِي: قاَلَ  قَالَ ا٤. »الْيـَ . »هُوَذَا لَكَ كُلُّ مَا لِمَفِيبُوشَثَ «: لْمَلِكُ لِصِيبَافَـ
نـَيْكَ ياَ سَيِّدِي الْمَلِكَ ! سَجَدْتُ «: فَـقَالَ صِيبَا  .»ليَْتَنِي أَجِدُ نعِْمَةً فِي عَيـْ

 

 ).٩ص(عبد مفيبوشث : صيبا : ۱ع

 .وعاء جلدى لحفظ السوائل: زق 

ليه هدية عبارة عن حمارين ومائتى جاء صيبا إلى داود وهو على جبل الزيتون وقدم إ
وقد فعل صيبا ذلك متوقعًا انتصار داود . رغيف خبز وعناقيد عنب ومائة قرص تين وقربة خمر

 .على فتنة أبشالوم فيصيبه الخير من داود

 

 .تعب: أعيا : ۲ع

سأله داود لماذا جاء بكل هذا، فأجاب صيبا أن الحمارين ليركب عليهما أهل بيته تخفيفًا 
ب السير، والخبز والتين لأكل جنود الملك، والخمر للذين قد يتعبون من السير فى البرية، إذ لتع

 .كانت الخمر تستخدم وقتذاك كعلاج لبعض الأمراض
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وهنا انتهز صيبا . سأل داود صيبا عن مفيبوشث بن شاول فأجابه بأنه فى أورشليم: ۳ع
بالأحداث الجارية أملاً فى أن ينتهى الصراع  الفرصة ليوشى كذبًا بمفيبوشث، مدعيًا أنه قد سُرَّ 

الحالى بين داود وأبشالوم إلى صالحه، أى صالح مفيبوشث، فينتخب الشعب مفيبوشث ملكًا 
والحقيقة أن مفيبوشث كان بريئًا من هذه التهمة وكان يود أن يأتى لمقابلة داود الخارج من . عليه

 ).٢٦: ١٩ص(أورشليم ولكن صيبا خدعه وذهب بدونه 

 

صدّق الملك كلام صيبا وغضب من مفيبوشث الذى كان قد أكرمه وأحسن معاملته، : ٤ع
فكيف يقابل الإحسان بالإساءة، لذلك أصدر قرارًا بأن يعطى جميع ما وهبه لمفيبوشث من أملاك 

ففرح صيبا وسجد شكرًا للملك ودعا له وتمنى دوام رضا الملك عليه . وأراضى لعبده صيبا
 .ورعايته له

 :واستفاد داود من موقف صيبا معه فيما يلى 

تأديب من االله، فكما خان داود أحد قادته وهو أوريا، كذلك يخونه الآن مفيبوشث الذى  -١
 .قدم له داود خيرًا كثيرًا

 .كان داود ورجاله محتاجين للأطعمة التى أتى بها صيبا -٢

د أنه مظلوم وأن صيبا تعلم داود ألا يندفع فى أحكامه على مفيبوشث، فقد فهم فيما بع -٣
 .هو الخائن

لا تكن خائنًا لمن حولك وتغدر بهم لتحقق مكاسب سريعة، لأن االله يراك وستخسر فيما  ?
 .بعد على الأرض ثم تفقد مكانك فى الملكوت

 
 ):۱٤-٥ع(شمعى بن جيرا يسب داود )  ۲(

رجٍِ مِنْ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَةِ بَـيْتِ شَاوُلَ اسْمُهُ وَلَمَّا جَاءَ الْمَلِكُ دَاوُدُ إِلَى بَحُوريِمَ إِذَا بِرَجُلٍ خَا٥
وَيَـرْشُقُ باِلْحِجَارةَِ دَاوُدَ وَجَمِيعَ عَبِيدِ الْمَلِكِ دَاوُدَ وَجَمِيعُ الشَّعْبِ ٦شَمْعِي بْنُ جِيرَا، يَسُبُّ وَهُوَ يَخْرُجُ، 

اخْرُجِ اخْرُجْ ياَ رجَُلَ «: كَذَا كَانَ شَمْعِي يَـقُولُ فِي سَبِّهِ وَهَ ٧. وَجَمِيعُ الْجَبَابِرَةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارهِِ 
مَاءِ وَرَجُلَ بلَِيـَّعَالَ  قَدْ رَدَّ الرَّبُّ عَلَيْكَ كُلَّ دِمَاءِ بَـيْتِ شَاوُلَ الَّذِي مَلَكْتَ عِوَضاً عَنْهُ، وَقَدْ دَفَعَ ٨! الدِّ
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فَـقَالَ أبَيِشَايُ ابْنُ صَرُويةََ ٩» !كَ، وَهَا أنَْتَ وَاقِعٌ بِشَرِّكَ لأنََّكَ رَجُلُ دِمَاءٍ الرَّبُّ الْمَمْلَكَةَ ليَِدِ أبَْشَالُومَ ابْنِ 
 . »لِمَاذَا يَسُبُّ هَذَا الْكَلْبُ الْمَيِّتُ سَيِّدِي الْمَلِكَ؟ دَعْنِي أَعْبـُرْ فأََقْطَعَ رأَْسَهُ «: للِْمَلِكِ 

: وَمَنْ يَـقُولُ . سُبَّ دَاوُدَ : ا بنَِي صَرُويةََ؟ دَعُوهُ يَسُبَّ لأَنَّ الرَّبَّ قاَلَ لَهُ مَا لِي وَلَكُمْ يَ «: فَـقَالَ الْمَلِكُ ١٠
هُوَذَا ابْنِي الَّذِي خَرَجَ مِنْ أَحْشَائِي «: وَقاَلَ دَاوُدُ لأبَيِشَايَ وَلِجَمِيعِ عَبِيدِهِ ١١» لِمَاذَا تَـفْعَلُ هَكَذَا؟

يَامِينِيٌّ؟ دَعُوهُ يَسُبَّ لأَنَّ الرَّبَّ قاَلَ لَهُ يَطْلُبُ نَـفْسِي، فَكَمْ باِلْحَرِ  لَعَلَّ الرَّبَّ يَـنْظرُُ إِلَى ١٢. يِّ الآنَ بنِـْ
وَإِذْ كَانَ دَاوُدُ وَرجَِالُهُ يَسِيرُونَ فِي الطَّريِقِ  ١٣. »مَذَلَّتِي وَيُكَافِئَنِي الرَّبُّ خَيْراً عِوَضَ مَسَبَّتِهِ بِهَذَا الْيـَوْمِ 

. رَابَ مْعِي يَسِيرُ فِي جَانِبِ الْجَبَلِ مُقَابلَِهُ وَيَسُبُّ وَهُوَ سَائِرٌ وَيَـرْشُقُ باِلْحِجَارةَِ مُقَابلَِهُ وَيَذْرِي التـُّ كَانَ شَ 
 .وَجَاءَ الْمَلِكُ وكَُلُّ الشَّعْبِ الَّذِينَ مَعَهُ وَقَدْ أَعْيُوا فاَسْتـَرَاحُوا هُنَاكَ ١٤

 

من جبل الزيتون وتقع بينه وبين نهر الأردن، مكانها  قرية بالقرب: بحوريم : ٦، ٥ع
 ".راس التميم"الآن 

وصل داود ورجاله إلى قرية بحوريم وإذ برجل يخرج إليهم منها، وهو شمعى بن جيرا، وهو 
وكان شامتًا فيما وقع لداود، فأخذ . من سكان تلك القرية وينتمى لسبط بنيامين ومن عشيرة شاول

وبالطبع لم . يلقى تجاهه بالحجارة هو ورجاله كعلامة للإهانة والتشفىيسبه بكلمات قاسية و 
تصل الحجارة أو التراب إلى داود ورجاله ولكنها علامات للحقد والشماتة، لأن شمعى كان يسير 

 .على تل وداود ورجاله على تل آخر ويفصل بينهما وادٍ 

 

 .رجل حروب وسفك دماء: رجل الدماء : ۸، ۷ع

 .جل شرير لأنه منتسب لبليعال وهو إله وثنىر : رجل بليعال 

 .انتقم منك الرب بسبب من مات من بيت شاول: رد الرب عليك كل دماء بيت شاول 

كان ما قاله هذا الرجل هو تعبير صريح لشماتته فيه طالبًا منه ألا يعود أبدًا إلى أورشليم 
ا منه أن الملك داود هو المتسبب التى خرج منها، متهمًا إياه بأنه رجل متعطش لسفك الدماء، ظنً 

فى موت أبنير بن نير وإيشبوشث بن شاول، وبالتالى فهو رجل شرير قد اغتصب الملك من 
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بيت شاول، وها هو الرب ينتقم منه من أجل تلك الشرور فينزع المملكة منه ويعطيها لابنه 
ه وعلى أفعاله، مع أبشالوم، وأن ما حل به من مصائب ما هى إلا علامة على نقمة الرب علي

أن هذا عكس الحقيقة، فلم يقتل داود أحدًا من بيت شاول وحارب حروب الرب للانتصار على 
 .الوثنيين

 

 .صروية هى أخت داود وأم يوآب وأخويه أبيشاى وعسائل: بنى صروية : ۱۰، ۹ع

اغتاظ أبيشاى أحد كبار قادة داود من تصرفات هذا الرجل ووصفه بأنه مجرد كلب حقير 

انتهره الملك وأفهمه أن رأيه لا يتفق . لا قيمة له، فاستأذن من الملك أن يذهب إليه ويقطع رأسه

مع ما يراه هو، فلا يجب أن يعمل على إسكات شمعى، فما هو إلا أداة استخدمها الرب لتأديب 

يرضَ ولم يرضَ داود بمعاقبة شمعى وقتذاك كما لم . داود لأن االله كان مستاءً منه بسبب خطيته

 .المسيح لبطرس أن يستخدم سيفه فى الدفاع عن المسيح عند القبض عليه

لا تتضايق ممن يسيئون إليك، بل اقبل هذا من يد االله وافحص نفسك لعلك تكون مخطئًا  ?
 .فى شئ ما فى حق االله والتمس العذر للمسيئين وسامحهم

 
م ألا يستغربوا من أراد داود أن يخفف من وقع وقاحة شمعى على رجاله، فدعاه: ۱۱ع

الذى هو من صلبه يطارده، فليس بغريب أن يقوم رجل  –ابن داود  –تصرفه هذا، فان كان ابنه 

من سبط بنيامين ومن عشيرة شاول بما يقوم به من سب وإهانة له، وكرر طلبه منهم أن يتركوا 

 .الرجل يقول ما يشاء فهو مستحق لتلك الإهانة فالرب هو الذى سمح بذلك

 

يأمل داود أن يكافئه االله على قبوله الإهانة على اعتبار أنها جاءت بسماح منه، : ۱۲ع

 .فيعطيه رحمة بغفران خطاياه
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استمر شمعى يشتم داود ويلقى عليه وعلى رجاله التراب والحجارة تعبيرًا عن : ۱۳ع

 .احتقاره وشماتته

 

منهم التعب فمالوا نظرًا لطول السفر وحالة الحزن الشديد لجميع الشعب، تملك : ۱٤ع

 .إلى مكان فى برية الأردن ليستريحوا من عناء السفر

 

 ):۱۹-۱٥ع(حوشاى مستشار لأبشالوم )  ۳(

وَلَمَّا جَاءَ ١٦. وَأَمَّا أبَْشَالُومُ وَجَمِيعُ الشَّعْبِ رجَِالُ إِسْرَائيِلَ فأَتَُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ وَأَخِيتُوفَلُ مَعَهُمْ ١٥
فَـقَالَ أبَْشَالُومُ ١٧» !لِيَحْيَ الْمَلِكُ ! لِيَحْيَ الْمَلِكُ «: يُّ صَاحِبُ دَاوُدَ إِلَى أبَْشَالُومَ، قاَلَ حُوشَايُ الأَركِْ 

قَالَ حُوشَايُ لأبَْشَالُومَ ١٨» أَهَذَا مَعْرُوفُكَ مَعَ صَاحِبِكَ؟ لِمَاذَا لَمْ تَذْهَبْ مَعَ صَاحِبِكَ؟«: لِحُوشَايَ  : فَـ
مَنْ : وَثاَنيِاً ١٩. ذِي اخْتَارهَُ الرَّبُّ وَهَذَا الشَّعْبُ وكَُلُّ رجَِالِ إِسْرَائيِلَ فـَلَهُ أَكُونُ وَمَعَهُ أُقِيمُ كَلاَّ، وَلَكِنِ الَّ «

 .»أَخْدِمُ؟ ألَيَْسَ بَـيْنَ يَدَيِ ابْنِهِ؟ كَمَا خَدَمْتُ بَـيْنَ يَدَيْ أبَيِكَ كَذَلِكَ أَكُونُ بَـيْنَ يَدَيْكَ 

 

نب الآخر وصل زحف أبشالوم والرجال المنضّمين إليه إلى أورشليم فى الجا: ۱٦، ۱٥ع
وبصحبته أخيتوفل مشيره، وصادف ميعاد وصوله وصول حوشاى الأركى لينفذ ما أوصاه به 
داود، وبدأ حوشاى الأركى فور وصوله إلى أورشليم فى التقرب من أبشالوم معلنًا ولاءه التام له 

 .ومناديًا به ملكًا

 

ر أبشالوم ترك حوشاى لداود فى أزمته وهو هارب من أورشليم وسأله عن استنك: ۱۷ع
 .سبب عدم وفائه له
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نفى حوشاى خيانته لداود، وبحكمة ادّعى أنه سيخدم من اختاره الرب : ۱۹، ۱۸ع

والشعب ملكًا عليهم خاصة وأنه ابن سيده داود وليس غريبًا عنه، وأضاف أنه مستعد أن يخلص 

وكان حوشاى يقصد داود لأنه هو الذى اختاره االله، أما أبشالوم فلكبريائه  .له كما أخلص لداود

 ظن أنه هو المختار من االله

إن كان قصدك خيرًا فاالله يساعدك ويعطيك نعمة فى أعين الآخرين ويستخدمك فى كل  ?
 .عمل صالح ويعطيك حكمة فى كل تصرف

 
 ):۲۳-۲۰ع(أبشالوم يدخل إلى سرارى أبيه )  ٤(

قَالَ أَخِيتُوفَلُ لأبَْشَالُومَ ٢١. »أَعْطُوا مَشُورةًَ مَاذَا نَـفْعَلُ «: أبَْشَالُومُ لأَخِيتُوفَلَ  وَقاَلَ ٢٠ ادْخُلْ «: فَـ
، وهاً مِنْ أبَيِكَ إِلَى سَرَارِيِّ أبَيِكَ اللَّوَاتِي تَـركََهُنَّ لِحِفْظِ الْبـَيْتِ، فَـيَسْمَعَ كُلُّ إِسْرَائيِلَ أنََّكَ قَدْ صِرْتَ مَكْرُ 

دَ أيَْدِي جَمِيعِ الَّذِينَ مَعَكَ  فَـنَصَبُوا لأبَْشَالُومَ الْخَيْمَةَ عَلَى السَّطْحِ، وَدَخَلَ أبَْشَالُومُ إِلَى ٢٢. »فَـتَتَشَدَّ
الأيََّامِ كَمَنْ  وكََانَتْ مَشُورةَُ أَخِيتُوفَلَ الَّتِي كَانَ يُشِيرُ بِهَا فِي تلِْكَ ٢٣. سَرَارِيِّ أبَيِهِ أَمَامَ جَمِيعِ إِسْرَائيِلَ 

 .هَكَذَا كُلُّ مَشُورةَِ أَخِيتُوفَلَ عَلَى دَاوُدَ وَعَلَى أبَْشَالُومَ جَمِيعاً . يَسْأَلُ بِكَلاَمِ اللَّهِ 
 
فور دخول أبشالوم إلى أورشليم، سأل أخيتوفل الذى كان يعد أهم مشيرى الملك : ۲۰ع

 .هو ومن معه ماذا يفعل فى بداية حكمه
 
يتوفل على أبشالوم أن يعاشر السرارى العشر اللاتى تخلفن عن الهروب أشار أخ: ۲۱ع

مع داود وبقين فى أورشليم للعناية ببيت داود، عندئذ يسمع الشعب ويتأكد أن هذا السلوك من 
أبشالوم سيغضب داود ولا يعطى أى مجال لاحتمال صلح بين أبشالوم وأبيه، فيعملون بكل جهد 

فلا رجعة إذا . وإلا فلو تمكن منهم داود فانه سيبطش بهم بطشًا شديدًاعلى تثبيت أبشالوم ملكًا 
 .لما قاموا به من عصيان
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نفذ أبشالوم نصيحة أخيتوفل، فنصبوا له خيمة على سطح القصر الملكى ليقوم : ۲۲ع
فيها بمعاشرة نساء داود أمام أعين جميع إسرائيل، فيعلم الشعب أن العلاقات بينه وبين أبيه 

 .تمامًا ولا رجعة فيهاتوترت 
ونتذكر هنا أن على هذا السطح نظر داود نظرة شريرة إلى بثشبع امرأة أوريا الحثى ثم 

 .سقط معها، والآن يسمح االله بتأديبه بزنا ابنه مع سراريه
 
كان من المعروف لدى الجميع أن أختيوفل رجل حكيم ومحنك لا تخيب مشورته : ۲۳ع

 .م كلاهما يقدّران مشورته أبلغ تقدير ويعتبران ما يقوله كأنه من االلهأبدًا، وقد كان داود وأبشالو 
وقد أراد أخيتوفل إظهار عداوة أبشالوم لأبيه ثم قتل داود بيد أبشالوم ورجاله لأنه خاف أن 
يتصالح داود مع أبشالوم ويصفح عنه ويعود إلى ملكه وحينئذ ينتقم من أخيتوفل نفسه صاحب 

 .المشورات الشريرة
كاء والحكمة نعم عظيمة تهبها العناية الإلهية بدرجات متفاوتة، فلنستغلها للخير لا للشر الذ ?

 ".حين نُسأَل عن حساب وكالتنا"حتى لا نقع تحت دينونة 
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 إبطال مشورة أخيتوفـل

Rη Ε η 
 

 ):٤-۱ع(مشورة أخيتوفل ) ۱(

نَيْ عَشَرَ ألَْفَ رجَُلٍ وَأَقُومُ وَأَسْعَى وَراَءَ دَاوُدَ هَذِهِ «: وَقاَلَ أَخِيتُوفَلُ لأبَْشَالُومَ ١ تَخِبُ اثْـ دَعْنِي أنَْـ

لَةَ  عَ ٢اللَّيـْ بٌ وَمُرْتَخِي الْيَدَيْنِ فأَُزْعِجُهُ، فَـيـَهْرُبَ كُلُّ الشَّعْبِ الَّذِي مَعَهُ، وَأَضْرِبُ الْمَلِكَ فَآتِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتـْ

كَرُجُوعِ الْجَمِيعِ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي تَطْلُبُهُ، فَـيَكُونُ كُلُّ الشَّعْبِ فِي . وَأَرُدُّ جَمِيعَ الشَّعْبِ إِلَيْكَ ٣وَحْدَهُ 

نَيْ أبَْشَالُومَ وَأَعْيُنِ جَمِيعِ شُيُوخِ إِسْرَائيِلَ فَحَسُ ٤. »سَلاَمٍ   .نَ الأَمْرُ فِي عَيـْ
 
بعد أن قدم أخيتوفل مشورته الأولى بخصوص سرارى داود، ونفذها أبشالوم، ها  :۲، ۱ع

: هو يقدم له المشورة الثانية بخصوص الخطة الحربية التى ينصحه باتباعها وكانت كالآتى 
ألف محارب يكونون تحت قيادته ويفاجئ داود فى هذه الليلة، فيكون وقع  ١٢يختار أخيتوفل 

المفاجأة مربكًا لداود ورجاله خاصة وهم متعبون من السير الطويل، فينزعج الملك ويعجز عن 
 .قيادة رجاله فيهربون ويسهل حينئذ ضرب الملك وقتله

نينًا طويلة، فهو يشبه ومشورة أخيتوفل تظهر مدى خيانته لداود الذى اهتم به ورعاه س
وإمعانًا فى الخيانة أراد أن يتقدم الجيش لعله بهذا يصير له مركز أكبر فى . يهوذا الإسخريوطى

 .المملكة الجديدة
 
 .بقتل داود يعود الشعب كله الذى كان معه إلى أبشالوم ولا يُقتَل أحد فيسود السلام :۳ع

نه قيافا رئيس الكهنة أنه لابد أن يموت عن وداود هنا يرمز جزئيًا إلى المسيح الذى تنبأ ع
 ).٥٠، ٤٩: ١١يو(الأمة اليهودية لتنال الخلاص، فكان ذلك نبوة من االله على فم قيافا 
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وهنا يقول أخيتوفل أن بقتل داود ينال الشعب سلامًا وتتحد الصفوف وراء أبشالوم، ولكن 
 .ما سنرى فى الأعداد التاليةاالله هنا لم يسمح بموت داود ورُفضت خطة ومشورة أخيتوفل ك

 
وهى فى الحقيقة كانت خطة صائبة . اقتنع أبشالوم وجميع رجاله بمشورة أخيتوفل :٤ع

جدًا من جميع الوجوه، فالمفاجأة لها دائمًا تأثير كبير فى التكتيكات الحربية؛ وانتهاء القتال بدون 
يشأ أن يصيب أحدًا منهم سفك دماء يسعد الشعب ويرفع من شأن أبشالوم فى نظرهم إذ لم 

 .بسوء
ليتك تقدر معروف وجميل أى إنسان ساعدك فى أى شئ فـى حياتـك، لـيس فقـط بالشـكر الله،   ?

ولكــن علــى الأقــل لا تعمــل شــيئًا . بــل بتقــديم الخدمــة لــه أيضًــا أو لمــن حولــه قــدر مــا تســتطيع
 .ضده وإلا تكون خائنًا له مثل يهوذا الإسخريوطى

 
 ):۱٤-٥ع(ركى مشورة حوشاى الأ) ۲(

نَسْمَعَ مَا يَـقُولُ هُوَ أيَْضاً «: فَـقَالَ أبَْشَالُومُ ٥ فَـلَمَّا جَاءَ حُوشَايُ ٦. »ادعُْ أيَْضاً حُوشَايَ الأَركِْيَّ فَـ
. »لاَ؟ تَكَلَّمْ أنَْتَ  أنََـعْمَلُ حَسَبَ كَلاَمِهِ أَمْ . بِمِثْلِ هَذَا الْكَلاَمِ تَكَلَّمَ أَخِيتُوفَلُ «: إِلَى أبَْشَالُومَ قاَلَ أبَْشَالُومُ 

أنَْتَ تَـعْلَمُ أبَاَكَ ٨. لَيْسَتْ حَسَنَةً الْمَشُورةَُ الَّتِي أَشَارَ بِهَا أَخِيتُوفَلُ هَذِهِ الْمَرَّةَ «: فَـقَالَ حُوشَايُ لأبَْشَالُومَ ٧
فُسَهُمْ مُرَّةٌ كَدُبَّةٍ مُثْكِلٍ فِي . وَأبَوُكَ رجَُلُ قِتَالٍ وَلاَ يبَِيتُ مَعَ الشَّعْبِ . الْحَقْلِ  وَرجَِالَهُ أنََّـهُمْ جَبَابِرَةٌ، وَأَنَّ أنَْـ

وَيَكُونُ إِذَا سَقَطَ بَـعْضُهُمْ فِي الاِبْتِدَاءِ أَنَّ . هَا هُوَ الآنَ مُخْتَبِئٌ فِي إِحْدَى الْحُفَرِ أَوْ أَحَدِ الأَمَاكِنِ ٩
عْبِ الَّذِي وَراَءَ أبَْشَالُومَ قَدْ صَارَتْ كَسْرَةٌ فِي : السَّامِعَ يَسْمَعُ فَـيـَقُولُ  أيَْضاً ذُو الْبَأْسِ الَّذِي قَـلْبُهُ  ١٠. الشَّ

. و بأَْسٍ كَقَلْبِ الأَسَدِ يَذُوبُ ذَوَباَناً، لأَنَّ جَمِيعَ إِسْرَائيِلَ يَـعْلَمُونَ أَنَّ أبَاَكَ جَبَّارٌ، وَالَّذِينَ مَعَهُ ذَوُ 
يْكَ كُلُّ إِسْرَائيِلَ مِنْ دَانَ إِلَى بئِْرِ سَبْعٍ، كَالرَّمْلِ الَّذِي عَلَى الْبَحْرِ فِي لِذَلِكَ أُشِيرُ بأَِنْ يَجْتَمِعَ إِلَ ١١

وَنأَْتِيَ إِليَْهِ إِلَى أَحَدِ الأَمَاكِنِ حَيْثُ هُوَ، وَنَـنْزِلَ عَلَيْهِ نُـزُولَ الطَّلِّ ١٢. الْكَثـْرَةِ، وَحَضْرَتُكَ سَائرٌِ فِي الْوَسَطِ 
قَى مِنْهُ وَلاَ مِنْ جَمِيعِ الرِّجَالِ الَّذِينَ مَعَهُ وَاحِدٌ عَلَى الأَرْضِ  وَإِذَا انْحَازَ إِلَى مَدِينَةٍ، يَحْمِلُ ١٣. ، وَلاَ يَـبـْ

قَى هُنَاكَ وَلاَ حَصَاةٌ  فَـقَالَ ١٤. »جَمِيعُ إِسْرَائيِلَ إِلَى تلِْكَ الْمَدِينَةِ حِبَالاً، فَـنَجُرُّهَا إِلَى الْوَادِي حَتَّى لاَ تَـبـْ
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فإَِنَّ الرَّبَّ أَمَرَ . »إِنَّ مَشُورةََ حُوشَايَ الأَركِْيِّ أَحْسَنُ مِنْ مَشُورةَِ أَخِيتُوفَلَ «: أبَْشَالُومُ وكَُلُّ رجَِالِ إِسْرَائيِلَ 
 .بإِِبْطاَلِ مَشُورةَِ أَخِيتُوفَلَ الصَّالِحَةِ ليِـُنْزِلَ الرَّبُّ الشَّرَّ بأِبَْشَالُومَ 

 
شالوم استدعاء حوشاى الأركى ليستفيد من خبرته أيضًا ويعلم منه إن كان طلب أب :٥ع

يؤيد رأى المشير الآخر أخيتوفل، فيكون اتفاق من الجميع على رأى واحد، أم أن له وجهة نظر 
وتصرف أبشالوم كان بتدبير االله لأن خطة . أخرى تكون جديرة بالبحث فتتم المفاضلة بين الرأيين

بة فعلاً ووافق عليها كل المشيرين، ولكن سمح االله بالشك فى قلب أبشالوم أو أخيتوفل كانت صائ
 .اهتم بإضافة مشورة حوشاى لعل الفكرة تكون أكثر صوابًا

 
وصل حوشاى ووقف بين يدى أبشالوم، فعرض عليه خطة أخيتوفل التى أشار بها  :٦ع

 .وسأله إن كان يؤيدها فتنفذ أم له رأى آخر فيعرضه عليه

 

كان من حكمة حوشاى أنه أقر بأن مشورات أخيتوفل فى مرات كثيرة كانت صالحة  :۷ع
وصائبة، لأن أخيتوفل كان من أهم مشيرى الملك، وقد قال هذا حتى لا يُعرَف من رأيه أنه 

 .متحامل على أخيتوفل، ولكنه أضاف أنها ليست جيدة هذه المرة
 
يؤيد رأى أخيتوفل، فذكر أن رجال  بدأ حوشاى يذكر الأسباب التى من أجلها لا :۹، ۸ع

داود رجال حرب أشداء، وهم فى حالة غضب شديد بسبب الأحداث الجارية ويشبهون فى 
. غضبهم هذا غضب دبة مات صغارها فأصابتها غضبة شديدة جعلتها تفترس كل من تصادفه

الاحتياط فضلاً عن ذلك فإن داود رجل حروب وله دراية كبيرة وخبرة سابقة بخططها وواجبات 
فيها، فهو لا يبيت مع رجاله بل يختار أماكن لا يتوقعها أحد، كأن يحفر خندقًا يبيت فيه أو 
يختبئ فى إحدى الحفر الطبيعية فى حالة نشوب قتال بين المعسكرين، وحتى لو قتل فى 
 المعركة بعض رجال داود، يمكن أن تسرى شائعات مضادة تقول أن الذين قتلوا هم جنود أبشالوم

 .فتتأثر معنويات جيش أبشالوم وأتباعه من الشعب
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وحتى الجنود البواسل الأشداء من جيش أبشالوم، وإن كانت قلوبهم قوية كقلب  :۱۰ع
الأسد، تصيبهم الشائعات فى الصميم فيبدأ الخوف يسرى فى قلوبهم لأنهم يعلمون تمامًا مدى 

 .شجاعة داود وأبطال جيشه وقدرات داود الحربية
 
بعد أن سرد حوشاى أسباب رفضه لخطة أخيتوفل بدأ يقدم مشورته هو  :۱۲، ۱۱ع

 :وكانت كالآتى 
يتم استدعاء جميع أسباط إسرائيل من شمال البلاد إلى جنوبها فيكون عددهم كبيرًا كالرمال 
الذى على شاطئ البحر، فيلتفون حول أبشالوم لحمايته من كل جانب ثم يهجمون على داود 

ئًا، كما ينزل الندى على الأرض، فيقتلونه هو ورجاله ولا يبقى أحد منهم على حيثما يكون مختب
 .قيد الحياة

 
يسترسل حوشاى فى شرح خطته واضعًا صورة تخيلية ترضى غرور أبشالوم،  :۱۳ع

فيقول أنه إذا لجأ داود فى هروبه إلى مدينة ما، تخرب تلك المدينة كأن بيوتها قد ربطت بحبال 
قط البيوت وتصبح أكوامًا وأطلالاً، ويقصد أنه يسهل تخريبها لأن الجيش الذى وتجر الحبال فتس

 .مع أبشالوم ضخم جدًا
 
أى الصائبة من جهة قتل داود وليس المعنى : مشورة أخيتوفل الصالحة  :۱٤ع

 .المقصود أنها صالحة فى عينى االله
وغوته مظاهر العظمة  أبهرت الصورة الخيالية التى ابتدعها حوشاى أذهان أبشالوم ورجاله

والأبهة، متخيلاً نفسه فى وسط عشرات الألوف من الشعب المحيطين به يصرعون داود وأتباعه 
ويحطمون المدن التى يختبئون فيها، فلأنه متكبر، قَبِل مشورة حوشاى بفرح عظيم وانخدع بها 

على خطة  لأن الكبرياء تعمى عينى الإنسان، وقرر أبشالوم ورجاله أفضلية خطة حوشاى
وكان هذا بتدبير االله من أجل بر داود وشر أبشالوم، فأقنع أبشالوم وكل المشيرين . أخيتوفل

 ).٣١: ١٥ص(بخطة حوشاى استجابةً من االله لصلاة داود 
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وهكذا نرى أن االله يضع مع التجربة المنفذ لأولاده المحبين، فرغم خطورة مشورة أخيتوفل 
 .حوشاى فأنقذ حبيبهم داودجعل االله أبشالوم يقتنع بمشورة 

ـــاء   ? ـــه الصـــور الخارجيـــة، فيســـقط فـــى الكبري ـــة وتفتن ـــر الإنســـان بـــالأمور المظهري كثيـــرًا مـــا يغت
 .والغرور ويفقد صلاحه

 
 ):۲۲-۱٥ع(حوشاى يبلغ الكهنة بالمشورة ) ۳(

أَخِيتُوفَلُ عَلَى أبَْشَالُومَ وَعَلَى كَذَا وكََذَا أَشَارَ «: وَقاَلَ حُوشَايُ لِصَادُوقَ وَأبَيَِاثاَرَ الْكَاهِنـَيْنِ ١٥
لَةَ فِي : فاَلآنَ أَرْسِلُوا عَاجِلاً وَأَخْبِرُوا دَاوُدَ ١٦. شُيُوخِ إِسْرَائيِلَ، وكََذَا وكََذَا أَشَرْتُ أنَاَ لاَ تبَِتْ هَذِهِ اللَّيـْ

وكََانَ يوُناَثاَنُ وَأَخِيمَعَصُ ١٧. »الشَّعْبِ الَّذِي مَعَهُ سُهُولِ الْبـَرِّيَّةِ، بَلِ اعْبـُرْ لئَِلاَّ يُـبْتـَلَعَ الْمَلِكُ وَجَمِيعُ 
رَا الْمَلِكَ دَاوُدَ  ، لأنََّـهُمَا لَمْ يَـقْدِراَ وَاقِفَيْنِ عِنْدَ عَيْنِ رُوجَلَ، فاَنْطلََقَتِ الْجَاريِةَُ وَأَخْبـَرَتـْهُمَا، وَهُمَا ذَهَبَا وَأَخْبـَ

فَذَهَبَا كِلاَهُمَا عَاجِلاً وَدَخَلاَ بَـيْتَ رجَُلٍ فِي . فَـرَآهُمَا غُلاَمٌ وَأَخْبـَرَ أبَْشَالُومَ ١٨ .أَنْ يُـرَياَ دَاخِلَيْنِ الْمَدِينَةَ 
هَا رٌ فِي دَارهِِ، فَـنـَزَلاَ إِلَيـْ فأََخَذَتِ الْمَرْأَةُ وَفَـرَشَتْ سَجْفاً عَلَى فَمِ الْبِئْرِ وَسَطَحَتْ عَلَيْهِ ١٩. بَحُوريِمَ وَلَهُ بئِـْ

أيَْنَ أَخِيمَعَصُ «: فَجَاءَ عَبِيدُ أبَْشَالُومَ إِلَى الْمَرْأَةِ إِلَى الْبـَيْتِ وَقاَلُوا٢٠. فَـلَمْ يُـعْلَمِ الأَمْرُ  سَمِيذاً 
. أُورُشَلِيمَ  وَلَمَّا فَـتَّشُوا وَلَمْ يَجِدُوهُمَا رجََعُوا إِلَى. »قَدْ عَبـَرَا قَـنَاةَ الْمَاءِ «: فَـقَالَتْ لَهُمُ الْمَرْأَةُ » وَيوُناَثاَنُ؟

قُومُوا وَاعْبـُرُوا سَريِعاً الْمَاءَ، لأَنَّ هَكَذَا أَشَارَ «: وَبَـعْدَ ذِهَابِهِمْ خَرَجَا مِنَ الْبِئْرِ وَذَهَبَا وَقاَلاَ لِدَاوُدَ ٢١
عْبِ الَّذِي مَعَهُ وَعَبـَرُوا الأُرْدُنَّ ٢٢. »عَلَيْكُمْ أَخِيتُوفَلُ  وَعِنْدَ ضُوءِ الصَّبَاحِ لَمْ يَـبْقَ  .فَـقَامَ دَاوُدُ وَجَمِيعُ الشَّ

 .أَحَدٌ لَمْ يَـعْبُرِ الأُرْدُنَّ 
 
تنفيذًا لتعليمات داود نقل حوشاى لصادوق وأبياثار كبار الكهنة تفاصيل ما دار  :۱٥ع

 .فى جلسة التشاور لأبشالوم ورجاله مع مشيريه

 
فيهاجم داود فى تلك احتراسًا من حوشاى لئلا يتحول أبشالوم إلى خطة أخيتوفل،  :۱٦ع

الليلة، طلب من الكاهنين أن ينصحا داود بعبور الأردن فى نفس اليوم إلى الضفة الشرقية حتى 

 .لا يهلك هو ورجاله أمام هجوم جيش أبشالوم
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 ).٢٧: ١٥ص(ابنا صادوق وأبياثار الكاهنين : أخيمعص ويوناثان  :۱۷ع
شليم تسمى روحل، إذ فضلا ألا يقيما كان أخيمعص ويوناثان ينتظران عند بئر مجاورة لأور 

فى داخل المدينة حتى لا يشك أحد فى أمرهما عند خروجهما منها لتبليغ داود بالأخبار، فأرسل 
 .صادوق وأبياثار جارية إلى ابنيهما تحمل لهما الأخبار المطلوب توصيلها إلى داود

 
 .دقيق فاخر يصنع منه أقراص الفطائر المختلفة: سميذ  :۱۹، ۱۸ع

كان لأبشالوم أيضًا جواسيس فى المنطقة، فاكتشف أحدهم تحركات أخيمعص ويوناثان 
أحس أخيمعص ويوناثان بوجود من يراقبهما وتوقعا أن يقبض عليهما . والجارية فأبلغ أبشالوم

أبشالوم، فدخلا إلى بيت رجل فى قرية بحوريم القريبة من أورشليم، فخبأتهما زوجته فى بئر جافة 
ل البيت وغطت البئر بستارة وفرشت عليه سميذًا حتى يظهر أن الستارة مفروشة على كانت داخ

 .الأرض وعليها السميذ ولا يوجد بئر فى المكان
ونلاحظ أنه عند قرية بحوريم وقف شمعى شامتًا وشاتمًا لداود، وفى نفس القرية دبّر االله 

ما نقبل الإهانات يعطينا االله خلاصًا من فحين. إنقاذًا لمساعدى داود وهى هذه المرأة المحبة لداود
 .أجل اتضاعنا

 
حدث بالفعل ما توقعاه أخيمعص ويوناثان، إذ حضر بعض رجال أبشالوم يفتشون  :۲۰ع

عنهما، إذ دلّهما بعض سكان المنطقة على البيت الذى دخلاه، وعندما سأل الرسل المرأة عنهما، 
قريبة من البيت، فبحث عنهما الرسل فى المكان  أنكرت وجودهما بالبيت وادعت أنهما عبرا قناة

وما حوله ولما لم يجداهما رجعوا إلى أبشالوم وهذا بالطبع كذب ولكن االله لم يفضحها ليخلص 
 .كاهنيه الصالحين

 
بعد أن خلا المكان من رسل أبشالوم، خرج أخيمعص ويوناثان من البئر التى كانا  :۲۱ع

داود ونقلا إليه الرسالة الواردة من حوشاى الأركى ونصيحته مختبآن فيها وذهبا فى الحال إلى 
إليه بأن يعبر الأردن فورًا لأن أخيتوفل أشار على أبشالوم أن يهجم عليه ولكن حوشاى أجل 

 .الهجوم بضعة أيام حتى يستعد
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عمل داود بنصيحة حوشاى، لئلا يرجع أبشالوم ويتبع كلام أخيتوفل فيهجم عليه،  :۲۲ع
اله إلى شرق الأردن واستغرق عبورهم طوال الليل حتى إذا طلع النهار كان الجميع فعبر هو ورج

أى أن كل الأحداث المذكورة فى هذا الأصحاح تمت فى يوم واحد انتهت بهذه الليلة . قد عبروا
 .التى عبر فيها داود نهر الأردن، فكانت مرهقة جدًا لداود ومن معه

فكـــن . المخـــاطرة بحياتهمـــا حتـــى ينقـــذا داود ومـــن معـــه احتمـــل أخـــيمعص ويوناثـــان الكاهنـــان  ?
شــجاعًا وســاعد المحتــاجين والمظلــومين حتــى لــو ضــحيت بــبعض الجهــد أو المــال أو أى شــئ 

 .يمكن أن تقدمه الله فى شكل هؤلاء المحتاجين
 
 ):۲۹-۲۳ع(الاستعداد للحرب ) ٤(

يُـعْمَلْ بِهَا، شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ وَقاَمَ وَانْطلََقَ إِلَى بَـيْتِهِ إِلَى  وَأَمَّا أَخِيتُوفَلُ فـَلَمَّا رأََى أَنَّ مَشُورتَهَُ لَمْ ٢٣
وَعَبـَرَ أبَْشَالُومُ . وَجَاءَ دَاوُدُ إِلَى مَحَنَايِمَ ٢٤. مَدِينَتِهِ، وَأَوْصَى لبِـَيْتِهِ، وَخَنَقَ نَـفْسَهُ وَمَاتَ وَدُفِنَ فِي قَـبْرِ أبَيِهِ 

وكََانَ عَمَاسَا . وَأَقاَمَ أبَْشَالُومُ عَمَاسَا بَدَلَ يُوآبَ عَلَى الْجَيْشِ ٢٥. رجَِالِ إِسْرَائيِلَ مَعَهُ  الأُرْدُنَّ هُوَ وَجَمِيعُ 
وَنَـزَلَ ٢٦. ابْنَ رجَُلٍ اسْمُهُ يثِـْرَا الإِسْرَائيِلِيُّ الَّذِي دَخَلَ إِلَى أبَيِجَايِلَ بنِْتِ ناَحَاشَ أُخْتِ صَرُويةََ أُمِّ يوُآبَ 

ا جَاءَ دَاوُدُ إِلَى مَحَنَايِمَ أَنَّ شُوبِيَ بْنَ ناَحَاشَ مِنْ ربََّةِ بنَِي ٢٧. ائيِلُ وَأبَْشَالُومُ فِي أَرْضِ جِلْعَادَ إِسْرَ  وكََانَ لَمَّ
يئِيلَ مِنْ لُودَباَرَ، وَبَـرْزلاَِّيَ الْجِلْعَادِيَّ مِنْ رُوجَلِيمَ،   عَمُّونَ، وَمَاكِيرَ بْنُ عَمِّ

فَـرْشاً وَطُسُوساً وَآنيَِةَ خَزَفٍ وَحِنْطَةً وَشَعِيراً وَدَقِيقاً وَفَريِكاً وَفُولاً وَعَدَساً وَحِمِّصاً مَشْوِياًّ  قَدَّمُوا٢٨
وْعَانُ الشَّعْبُ جَ «: لأنََّـهُمْ قاَلُوا. وَعَسَلاً وَزبُْدَةً وَضَأْناً وَجُبْنَ بَـقَرٍ لِدَاوُدَ وَلِلشَّعْبِ الَّذِي مَعَهُ لِيَأْكُلُوا٢٩

عَبٌ وَعَطْشَانُ فِي الْبـَرِّيَّةِ   .»وَمُتـْ
 
رأى أخيتوفل أن مشورته لم يُعمَل بها وتوقع أن خطة حوشاى ستؤدى إلى انتصار  :۲۳ع

داود فيرجع إلى ملكه وينتقم منه لخيانته له بانضمامه لأبشالوم، فركب حماره ورجع إلى بلدته 
وأخيتوفل هنا يرمز إلى يهوذا . ى قبر أبيهوكتب وصيته ثم انتحر خانقًا نفسه فدفنوه ف

 .الإسخريوطى، فبعد محاولة قتل داود، الذى يرمز للمسيح، وفشله وشعوره بخطيته، يأس وانتحر
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الانتحار خطية كبيرة، إذ تعنى فقدان الرجاء وعدم التسليم الله فى كل الأحوال، فعلينا ألا نفقد   ?
ومهمـــا كانـــت أخطاؤنـــا، نتـــوب . أبـــدًا مـــن رحمتـــه الثقـــة فـــى مواعيـــده بـــل نتشـــبث بهـــا ولا نيـــأس

 .ونطلب معونته فينقذنا ويغفر خطايانا
 

تقع شرق الأردن وشمال نهر يبوق أحد روافد الأردن وهى محصنة : محنايم  :۲٤ع
 .فتناسب داود ليختبئ فيها

بعد أن عبر داود الأردن وصل إلى محنايم، وعمل أبشالوم بمشورة حوشاى، فجمع جيشًا 
 .ا من جميع أسباط إسرائيل وعبر هو أيضًا الأردن استعدادًا لملاقاة جيش داود أبيهضخمً 

هو ابن أبيجايل أخت داود، فهو يعتبر ابن خالة يوآب رئيس جيش : عماسا  :۲٥ع
 .داود، وهو إسماعيلى من جهة الأب وإسرائيلى من جهة الأم، فيما بعد طعنه يوآب بسيفه غدرًا

 .خت غير شقيقة لداودأ: أبيجايل بنت ناحاش 
: ٢أى١(رجل اسـماعيلى تزوج أبيجايل أخت داود وسـمى الإسـرائيلـى : يثرا الإسـرائيلى 

 .لانضمامه لليهود) ١٧
غالبًا هو ملك بنى عمون وتزوج بامرأة ثم طلقها فتزوجها يسى أبو داود وأنجب : ناحاش 

 .من الأب فقطمنها ابنتين هما صروية وأبيجايل، فهما أختان لداود ولكن 
كان عماسا هذا . عين أبشالوم رجلاً اسمه عماسا قائدًا لجيشه لأن يوآب ظل مخلصًا لداود

 .ابنًا ليثرا
 
 .منطقة كبيرة تقع شرق الأردن: جلعاد  :۲٦ع

عسكر أبشالوم بجيشه الكبير فى أرض جلعاد الجبلية قريبًا من المكان الذى عسكر فيه 
 .داود تمهيدًا لمهاجمته

 
رجل عمونى من ربة عاصمة بنى عمون قدم طعامًا : شوبى بن ناحاش  :۲۹-۲۷ع

 .لداود وللشعب الذين معه
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هو رجل مشهور بعمل الخير فاستضاف فى بيته مفيبوشث ابن : ماكير بن عميئيل 
 ).٤، ٣: ٩ص(يوناثان إلى أن استدعاه داود إلى أورشليم 

 .وب وادى العرب شرق الأردنجن" أم الديار"هو الآن  –موضع فى جلعاد : لودبار 
رجل جلعادى كان صديقًا لداود، أحسن معاملته أثناء هروبه من : برزلاى الجلعادى 

 .أبشالوم فأحسن داود إلى عائلته وأوصى سليمان ابنه أن يحسن إلى أولاد برزلاى
 .مدينة فى أرض جلعاد مكانها اليوم وادى الرجيلة بالقرب من اربد: روجليم 

 .جيد ومفارش للرقاد عليهاسجا: فرشًا 
 .آنية يوضع فيها الطعام: طسوسًا 

جاء أناس مخلصون لداود فى محنايم وقدموا له هدايا مدفوعين بالمحبة نحوه والولاء له 
شوبى بن ناحاش، ماكير بن : والرجال الذين أتوا إليه هم . والشفقة على من معه من إخوتهم

 .عميئيل، برزلاى الجلعادى
فرشًا للجلوس، طشوطًا لوضع المياه فيها : هدايا التى قدموها عبارة عن كما كانت ال

 .للاغتسال أو لوضع الطعام، آنية خزف لطهو الطعام
فول وعدس وحمص مشوى، عسل : قمح وشعير ودقيق وفريك، بقوليات : مواد غذائية 

 .وزبد، خراف للذبح، جبن من لبن البقر
ظروف الصعبة التى أحاطت بهروب داود وأتباعه كان هؤلاء الرجال المخلصون مقدرين لل

من أورشليم، إذ كان خروجهم على عجل فلم يأخذوا معهم ما يلزمهم من وسائل المعيشة، وتركوا 
وراءهم كل ما يملكون سائرين مسافات طويلة فى البرية، فرأوا أن الشعب متعب وجوعان 

 .إليه وعطشان ولم يتوانوا عن تزويدهم بما رأوا أنهم يحتاجون
ويرى بعض المفسرين أن داود رنم المزمورين الرابع والثالث والعشرون فى هذا الوقت 

 .لأنهما يحملان معانى الاتكال على االله والتمتع برعايته

عظــيم هــو االله فــى تــدابيره، فلــم يتــرك داود ومــن معــه لأنهــم مظلومــون، ودبــر لهــم احتياجــاتهم   ?
مشاكل أو تخوفت من أمور تحدث فـى المسـتقبل لأن إلهـك فلا تقلق إذا واجهت . المادية كلها

 .مسئول عنك ما دمت متمسكًا به ولن يتركك أبدًا
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 هزيمة أبشالوم ومقتله

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(الانتصار على جيش أبشالوم )  ۱(

وَأَرْسَـلَ دَاوُدُ ٢. وَأَحْصَى دَاوُدُ الشَّعْبَ الَّذِي مَعَهُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ رُؤَسَاءَ ألُـُوفٍ وَرُؤَسَـاءَ مِئـَاتٍ ١
ـعْبَ ثُـلْثـاً بيِـَدِ يـُوآبَ وَ  وَقـَالَ الْمَلِــكُ . ثُـلْثـاً بيِـَدِ أبَيِشَـايَ ابـْنِ صَــرُويةََ أَخِـي يـُوآبَ وَثُـلْثـاً بيِـَدِ إِتَّـايَ الْجَتِّـيِّ الشَّ

نـَا لاَ يُـبـَالُونَ بنِـَا، وَإِذَا«: فَـقَالَ الشَّـعْبُ ٣. »إِنِّي أنَاَ أيَْضاً أَخْرُجُ مَعَكُمْ «: للِشَّعْبِ   لاَ تَخْـرُجْ، لأنََّـنـَا إِذَا هَرَبْـ
ــــا ــــا نَجْــــدَةً مِــــنَ . وَالآنَ أنَــْــتَ كَعَشَــــرَةِ آلاَفٍ مِنَّــــا. مَــــاتَ نِصْــــفُنَا لاَ يُـبَــــالُونَ بنَِ وَالآنَ الأَصْــــلَحُ أَنْ تَكُــــونَ لنََ

قَــالَ لَهُــمُ الْمَلِــكُ ٤. »الْمَدِينَــةِ  عَلُــهُ «: فَـ وَخَــرَجَ فَـوَقــَفَ الْمَلِــكُ بِجَانــِبِ الْبَــابِ . »مَــا يَحْسُــنُ فِــي أَعْيُــنِكُمْ أَفـْ
ــاتٍ وَألُُوفــاً  ــعْبِ مِئَ . »تَـرَفَّـقُــوا لِــي بــِالْفَتَى أبَْشَــالُومَ «: وَأَوْصَــى الْمَلِــكُ يــُوآبَ وَأبَيِشَــايَ وَإِتَّــايَ ٥. جَمِيــعُ الشَّ

ـعْبِ حِـينَ أَوْصَـى الْمَلِـكُ جَمِيـعَ الرُّؤَسَـاءِ بأِبَْشَـالُومَ  ـعْبُ إِلـَى٦. وَسَمِعَ جَمِيـعُ الشَّ الْحَقْـلِ للِِقَـاءِ  وَخَـرَجَ الشَّ
ــرَايِمَ، . إِسْــرَائيِلَ  فاَنْكَسَــرَ هُنَــاكَ شَــعْبُ إِسْــرَائيِلَ أَمَــامَ عَبِيــدِ دَاوُدَ، وكََانــَتْ هُنَــاكَ ٧وكََــانَ الْقِتَــالُ فِــي وَعْــرِ أَفـْ

كَ مُنْتَشِـراً عَلـَى وَجْـهِ كُـلِّ الأَرْضِ، وَزاَدَ وكََانَ الْقِتَالُ هُنـَا٨. قتُِلَ عِشْرُونَ ألَْفاً . مَقْتـَلَةٌ عَظِيمَةٌ فِي ذَلِكَ الْيـَوْمِ 
 .  الَّذِينَ أَكَلَهُمُ الْوَعْرُ مِنَ الشَّعْبِ عَلَى الَّذِينَ أَكَلَهُمُ السَّيْفُ فِي ذَلِكَ الْيـَوْمِ 

 
 .نظم داود جيشه وعين قادة لفرقه، فرغم قلة عدد جيشه، لكنه نظمه بإتقان حربى :۱ع
 
إلى ثلاثة أقسام يرأسها يوآب وأبيشاى وإتاى الجتى، وأراد داود أن  قسم داود قواته :۲ع

 .يخرج بنفسه إلى ميدان القتال لقيادتهم جميعًا كقائد أعلى
 
أصرّ الشعب على عدم خروج داود إلى ميدان المعركة لأنه سيكون الهدف المطلوب  :۳ع

يدان أو قتلوا، لن يهتم بهم من أبشالوم ورجاله، وقالوا له، لو أن نصف رجالهم هربوا من الم
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العدو، ولكن فى إصابته أو موته تكون النهاية ويتحقق النصر لأبشالوم إذ أن حياته تعنى 
 .استمرار مملكته

 
عمل داود وفق مشورة شعبه، فوقف بجانب باب المدينة وخرج رجال جيشه فى  :٤ع

فسه، فكانت كل فرقة من صفوف وأعداد منظمة طبقًا لما جرى تقسيمهم من قبل بواسطة داود ن
مائة مقاتل يرأسهم قائد، وكل عشر فرق من ألف مقاتل يرأسهم قائد أكبر، وكل ثلث على رأسه 

 ).٢ع(أحد القادة الثلاثة الذين عينهم من قبل 
 
رغم كل ما ارتكبه أبشالوم فى حق أبيه من تمرد وعصيان، إلا أن قلب الأب الرحيم  :٥ع

فنبّه على قادته أنه إذا وقع أبشالوم فى أيديهم ألا يهينوه أو كان يخشى أن يمس ولده سوء، 
 .يقتلوه، وسمعه رجال جيشه وهو يوصى القادة بابنه

أليس هذا مثالاً لما فعله رب المجد معنا نحن الخطاة، إذ ونحن وما زلنا بعد خطاة بذل ابنه  ?
والتمس الأعذار لمن  فكن رحيمًا. الوحيد فداءً عنا، وغفر حتى لصالبيه وهو على الصليب

يسيئون إليك، فكما أسقطهم إبليس فى الشر يمكن أن يسقطك؛ واطلب معونة االله ورحمته لك 
 .وله فتكون مثل سيدك المسيح

 
الوعر هو الأرض الكثيفة الأشجار بالإضافة للحفر والطرق الصعبة : وعر  :٦ع

 . والوحوش
شرق الأردن، وسمى كذلك لأن أفرايم  يسكن أفرايم غرب الأردن وهذا المكان: وعر أفرايم 

، وهذا المكان غير وعر أفرايم الكائن غرب )٦: ١٢قض(انهزم فيه أمام يفتاح والجلعاديين 
 ).١٨: ١٧يش(الأردن 

خرج رجال داود لملاقاة جيش أبشالوم وكان ميدان القتال هو أراضى أفرايم الكثيفة 
 .الأشجار
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ديدة، ووقعت مذبحة قُتِلَ فيها عشرون ألفًا انهزم رجال أبشالوم هناك هزيمة ش :۷ع
ويرجع هذا الانتصار لمعونة االله لداود ورجاله المظلومين، واستخدم . معظمهم من جيش أبشالوم

 .الرب مهارة رجال داود فى الحرب، بينما رجال أبشالوم كانوا أقل تدريبًا منهم
 
وكان هروب أفراد جيش  كان ميدان القتال متسعًا فوق مساحة كبيرة من الأرض، :۸ع

أبشالوم هروبًا غير منظم، فتشتتوا فى الغابات المحيطة ومات معظمهم من الجوع والعطش 
 .والظروف الجوية غير المواتية فكانوا أكثر من الذين قتلوا بسيوف رجال داود

وقد أنقذ االله رجال داود من الوعر لأنهم يدافعون عن ملكهم الصالح، وسمح بموت 
 .من جيش إسرائيل لأنهم يعادون داود الملك الصالح الذى اختاره اهللالكثيرين 

 
 : )۱۸-۹ع(يوآب يقتل أبشالوم )  ۲(

طْمَةِ وَصَادَفَ أبَْشَالُومُ عَبِيدَ دَاوُدَ، وكََانَ أبَْشَالُومُ راَكِباً عَلَى بَـغْلٍ، فَدَخَلَ الْبـَغْلُ تَحْتَ أَغْصَانِ الْبُ ٩
مَاءِ وَالأَرْضِ، وَالْبـَغْلُ الَّذِي تَحْتَهُ مَرَّ الْعَظِيمَةِ الْمُلْتـَفَّ   . ةِ، فَـتـَعَلَّقَ رأَْسُهُ باِلْبُطْمَةِ وَعُلِّقَ بَـيْنَ السَّ

فَـقَالَ يوُآبُ لِلرَّجُلِ الَّذِي ١١. »إِنِّي قَدْ رأَيَْتُ أبَْشَالُومَ مُعَلَّقاً باِلْبُطْمَةِ «: فَـرَآهُ رجَُلٌ وَأَخْبـَرَ يوُآبَ ١٠
تَهُ، فلَِمَاذَا لَمْ تَضْربِْهُ هُنَاكَ إِلَى الأَرْضِ، وَعَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَكَ عَشَرَةً مِنَ الْفِضَّةِ «: رَهُ أَخْب ـَ  إِنَّكَ قَدْ رأَيَْـ

لَى ابْنِ فَـلَوْ وُزِنَ فِي يَدِي ألَْفٌ مِنَ الْفِضَّةِ لَمَا كُنْتُ أَمُدُّ يَدِي إِ «: فَـقَالَ الرَّجُلُ ليُِوآبَ ١٢» وَمِنْطقََةً؟
احْتَرِزُوا أيَاًّ كَانَ مِنْكُمْ عَلَى الْفَتَى : الْمَلِكِ، لأَنَّ الْمَلِكَ أَوْصَاكَ فِي آذَاننَِا أنَْتَ وَأبَيِشَايَ وَإِتَّايَ قاَئِلاً 

نْتَ كُنْتَ وَقَـفْتَ وَإَِ◌ّ◌لا فَكُنْتُ فَـعَلْتُ بنِـَفْسِي زُوراً، إِذْ لاَ يَخْفَى عَنِ الْمَلِكِ شَيْءٌ، وأَ  ١٣. أبَْشَالُومَ 
فأََخَذَ ثَلاثَةََ سِهَامٍ بيَِدِهِ وَنَشَّبـَهَا فِي قَـلْبِ . »إِنِّي لاَ أَصْبِرُ هَكَذَا أَمَامَكَ «: فَـقَالَ يوُآبُ ١٤. »ضِدِّي

حِ يوُآبَ وَضَرَبوُا وَأَحَاطَ بِهَا عَشَرَةُ غِلْمَانٍ حَامِلُو سِلاَ ١٥أبَْشَالُومَ وَهُوَ بَـعْدُ حَيٌّ فِي قَـلْبِ الْبُطْمَةِ، 
. وَضَرَبَ يوُآبُ باِلْبُوقِ فَـرَجَعَ الشَّعْبُ عَنِ اتِّـبَاعِ إِسْرَائيِلَ، لأَنَّ يوُآبَ مَنَعَ الشَّعْبَ ١٦. أبَْشَالُومَ وَأَمَاتُوهُ 

. رجُْمَةً عَظِيمَةً جِدّاً مِنَ الْحِجَارةَِ وَأَخَذُوا أبَْشَالُومَ وَطَرَحُوهُ فِي الْوَعْرِ فِي الْجُبِّ الْعَظِيمِ وَأَقاَمُوا عَلَيْهِ ١٧
وكََانَ أبَْشَالُومُ قَدْ أَخَذَ وَأَقاَمَ لنِـَفْسِهِ وَهُوَ حَيٌّ النَّصَبَ ١٨. وَهَرَبَ كُلُّ إِسْرَائيِلَ، كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى خَيْمَتِهِ 

وَدَعَا النَّصَبَ باِسْمِهِ، وَهُوَ . »تَذْكِيرِ اسْمِي ليَْسَ لِيَ ابْنٌ لأَجْلِ «: الَّذِي فِي وَادِي الْمَلِكِ، لأنََّهُ قاَلَ 
 .إِلَى هَذَا الْيـَوْمِ » يَدَ أبَْشَالُومَ «يدُْعَى 
 



امِنُ عَشرََ  احُ حَ صْ الأَ   الثَّ

γ٤٢١γ 

 .شجرة ضخمة متشابكة الأغصان: البطمة  :۹ع
حدث أن التقت مجموعة مقاتلة من جيش داود بأبشالوم وهو راكب على بغله، فما كاد 

عة من أمامهم، فدخل تحت شجرة كبيرة متشابكة الأغصان، يراهم حتى ارتبك وحاول الفرار بسر 
. فاشتبك وتعلق شعره الطويل بالأغصان بينما واصل البغل سيره تاركًا إياه على هذا الوضع

 .وبهذا صار أبشالوم معلقًا بشعره فى أغصان الشجرة بين السماء والأرض
 
آب قائده الأعلى بأنه تحقق أحد رجال داود من شخصية أبشالوم فأسرع ليخبر يو  :۱۰ع

 .رأى أبشالوم معلقًا بالشجرة

. الشعر الذى كان مصدر فخر واعتزاز لأبشالوم، كان سببًا أيضًا فى المصيبة التى حلت به ?
 ).٣: ٣بط١" (الزينة الخارجية بل زينة الروح"فلتكن زينتنا ليست هى 

 
و كان قد فعل هذا سأله يوآب باستنكار لماذا لم يضربه على الفور ويقتله، ل :۱۱ع

بالإضافة إلى حزام ) جرام من الفضة وهى قيمة كبيرة فى ذلك الزمان ١٥٠(لأعطاه مكافأة قيِّمة 
 .كالذى يمنح لمن أبدى شجاعة فى القتال

 
أظهر الرجل طاعته لملكه داود، فكانت إجابته ليوآب بأنه ولو كانت المكافأة التى  :۱۲ع

ن يرضى أن يسئ إلى أبشالوم، وذكَّر يوآب بوصية الملك ستمنح له مائة مرة قدر ما ذكر، فل
 .المشددة لقادته بعدم الإساءة إلى أبشالوم

 
 .عرضت حياتى للخطر: فعلت بنفسى زورًا  :۱۳ع

 .يظهر قوة وحكمة داود ومساندة االله له: لا يخفى على الملك شئ 
د من قبل الملك داود قال الرجل ليوآب أنه لو تجاسر وقتل أبشالوم لعرض نفسه لعقاب شدي
 .لأنه لابد سيعلم بالأمر، ويوآب نفسه سيشهد حينئذ ضده على أنه هو القاتل

 



انيِ  سِفرُْ صَمُوئِيلَ الثَّ

γ٤٢٢γ 

لن أضيع الوقت فى الحديث معك؛ ثم أخذ ثلاثة سهام : قال يوآب للجندى  :۱٥، ۱٤ع
وسددها إلى قلب أبشالوم الذى مازال حيًا ومعلقًا فى الشجرة، وأمر يوآب عشرة من جنوده أن 

وبهذا تضيع . قتل أبشالوم، عندئذ أحاط به العشرة من رجال يوآب وضربوه حتى مات يكملوا
المسئولية فى قتل أبشالوم، إذ اشترك فى قتله أحد عشر شخصًا منهم رئيس الجيش ويصعب 

فقد فعل يوآب هذا حماية لنفسه من غضب داود عند سماعه . على داود أن يأمر بقتل كل هؤلاء
يوآب وصية داود لأنه رأى أن حياة أبشالوم تمثل خطرًا على حياة داود، ولم يطع . بموت ابنه

 .فإذا ظل حيًا رغم هزيمته، يمكن أن يحاول جمع جيش آخر كما صنع أولاً ويعاود مهاجمة داود
كان موت أبشالوم عقابًا من االله على مخالفته وصية إكرام الوالدين، فعلينا ألا نستهين بتلك  ?

 ).١٢: ٢٠خر" (حتى تطول أيامك على الأرض"ول وصية بوعد الوصية التى هى أ
 
فور مقتل أبشالوم، ضرب يوآب بالبوق معلنًا انتهاء الحرب، وأمر رجاله بعدم  :۱٦ع

 .الاستمرار فى تتبع رجال أبشالوم
وداود هنا يرمز للمسيح الذى انتصر على الشيطان فى معركة الصليب وقيده، كما انتصر 

 .ه وقتل أبشالوم الذى يرمز للشيطانداود على من يعادي
 
كانت النهاية محزنة جدًا، فلم تقام جنازة رسمية لأبشالوم باعتباره أميرًا، ولم يدفن  :۱۷ع

حتى فى مقابر أجداده ولا فى أورشليم، ولم يحملوه إلى أبيه فى محنايم، بل أُلقِىَ جسده فى جب 
وألقوا عليه الحجارة حتى كونت تلا من عميق فى الغابة نفسها التى كانت مسرحًا للقتال، 

 .الحجارة، وكان ذلك عقابًا من السماء على عصيان الابن
 
 .وادى يقع شرق أورشليم: وادى الملك  :۱۸ع

كان أبشالوم قد عمل لنفسه نصبًا تذكاريًا فى وادى الملك لأنه لم يبقَ له ابن على قيد 
أصبح النصب لتذكير الناس بعصيانه وشره  الحياة، أقامه بغرض حفظ ذكراه بعد موته، وللأسف

 .فالأهم من إقامة المدافن أن يسكن الإنسان بالبر ليكون له مكان فى السماء. لا ببره ونقاوة قلبه



امِنُ عَشرََ  احُ حَ صْ الأَ   الثَّ

γ٤٢٣γ 

من أهم ما يجب علينا أن نسعى لنخلفه على الأرض بعد انتقالنا هو الذكرى الطيبة التى  ?
تكون سيرتنا كما هى للصديق، للبركة سيذكرها لنا الناس الذين عاصرونا، فلنجتهد أن 

 .وليست للعنة
 
 ):۳۳-۱۹ع(تبليغ أخبار الحرب لداود )  ۳(

تـَقَمَ لَهُ مِنْ أَعْدَائهِِ «: وَقاَلَ أَخِيمَعَصُ بْنُ صَادُوقَ ١٩ . »دَعْنِي أَجْرِ فأَبَُشِّرَ الْمَلِكَ، لأَنَّ اللَّهَ قَدِ انْـ
رُ . بُ بِشَارةٍَ فِي هَذَا الْيـَوْمِ مَا أنَْتَ صَاحِ «: فَـقَالَ لَهُ يوُآبُ ٢٠ فِي يَـوْمٍ آخَرَ تُـبَشِّرُ، وَهَذَا الْيـَوْمَ لاَ تُـبَشِّ

فَسَجَدَ  . »اذْهَبْ وَأَخْبِرِ الْمَلِكَ بِمَا رأَيَْتَ «: وَقاَلَ يوُآبُ لِكُوشِي٢١. »مِنْ أَجْلِ أَنَّ ابْنَ الْمَلِكِ قَدْ مَاتَ 
مَهْمَا كَانَ فَدَعْنِي أَجْرِ أنَاَ «: ادَ أيَْضاً أَخِيمَعَصُ بْنُ صَادُوقَ فَـقَالَ ليُِوآبَ وَعَ ٢٢. كُوشِي ليُِوآبَ وَركََضَ 

: قاَلَ ٢٣» لِمَاذَا تَجْرِي أنَْتَ ياَ ابْنِي وَلَيْسَ لَكَ بِشَارةٌَ تُجَازَى؟«: فَـقَالَ يوُآبُ . »أيَْضاً وَراَءَ كُوشِي
وكََانَ دَاوُدُ ٢٤. فَجَرَى أَخِيمَعَصُ فِي طَريِقِ الْغَوْرِ وَسَبَقَ كُوشِيَ . »اجْرِ «: فَـقَالَ لَهُ . »مَهْمَا كَانَ أَجْرِي«

نـَيْهِ وَنَظَرَ وَإِذَا بِ  رَجُلٍ يَجْرِي جَالِساً بَـيْنَ الْبَابَـيْنِ، وَطلََعَ الرَّقِيبُ إِلَى سَطْحِ الْبَابِ إِلَى السُّورِ وَرَفَعَ عَيـْ
قَالَ الْمَلِكُ . بُ وَأَخْبـَرَ الْمَلِكَ فَـنَادَى الرَّقِي٢٥. وَحْدَهُ  وكََانَ يَسْعَى . »إِنْ كَانَ وَحْدَهُ فَفِي فَمِهِ بِشَارةٌَ «: فَـ

هُوَذَا رجَُلٌ يَجْرِي «: ثُمَّ رأََى الرَّقِيبُ رجَُلاً آخَرَ يَجْرِي، فَـنَادَى الرَّقِيبُ الْبـَوَّابَ وَقاَلَ ٢٦. وَيَـقْرُبُ 
إِنِّي أَرَى جَرْيَ الأَوَّلِ كَجَرْيِ أَخِيمَعَصَ «: وَقاَلَ الرَّقِيبُ ٢٧. »وَهَذَا أيَْضاً مُبَشِّرٌ «: كُ فَـقَالَ الْمَلِ . »وَحْدَهُ 

فَـنَادَى أَخِيمَعَصُ وَقاَلَ ٢٨. »هَذَا رجَُلٌ صَالِحٌ وَيأَْتِي ببِِشَارةٍَ صَالِحَةٍ «: فَـقَالَ الْمَلِكُ . »بْنِ صَادُوقَ 
مُبَارَكٌ الرَّبُّ إِلَهُكَ الَّذِي دَفَعَ الْقَوْمَ «: وَقاَلَ . وَسَجَدَ لِلْمَلِكِ عَلَى وَجْهِهِ إِلَى الأَرْضِ . »السَّلاَمُ «: للِْمَلِكِ 

قَالَ أَخِيمَعَصُ » أَسَلاَمٌ لِلْفَتَى أبَْشَالُومَ؟«: فَـقَالَ الْمَلِكُ ٢٩. »الَّذِينَ رَفَـعُوا أيَْدِيَـهُمْ عَلَى سَيِّدِي الْمَلِكِ  : فَـ
: فَـقَالَ الْمَلِكُ ٣٠. »رأَيَْتُ جُمْهُوراً عَظِيماً عِنْدَ إِرْسَالِ يوُآبَ عَبْدَ الْمَلِكِ وَعَبْدَكَ، وَلَمْ أَعْلَمْ مَاذَا قَدْ «
رْ سَيِّدِي الْمَلِكُ لأَنَّ « : وَإِذَا بِكُوشِي قَدْ أتََى، وَقاَلَ كُوشِي٣١. فَدَارَ وَوَقَفَ . »دُرْ وَقِفْ هَهُنَا«  ليُِبَشَّ

تـَقَمَ لَكَ الْيـَوْمَ مِنْ جَمِيعِ الْقَائِمِينَ عَلَيْكَ  قَالَ الْمَلِكُ لِكُوشِي٣٢. »الرَّبَّ قَدِ انْـ أَسَلاَمٌ لِلْفَتَى «: فَـ
قَالَ كُوشِي» أبَْشَالُومَ؟ . »لِيَكُنْ كَالْفَتَى أَعْدَاءُ سَيِّدِي الْمَلِكِ وَجَمِيعُ الَّذِينَ قاَمُوا عَلَيْكَ لِلشَّرِّ «: فَـ

ياَ ابْنِي أبَْشَالُومُ، ياَ ابْنِي ياَ «: فاَنـْزَعَجَ الْمَلِكُ وَصَعِدَ إِلَى عِلِّيَّةِ الْبَابِ وكََانَ يَـبْكِي وَيَـقُولُ وَهُوَ يَـتَمَشَّى٣٣
 .»ياَ أبَْشَالُومُ ابْنِي ياَ ابْنِي! أبَْشَالُومُ، ياَ ليَْتَنِي مُتُّ عِوَضاً عَنْكَ ! ابْنِي



انيِ  سِفرُْ صَمُوئِيلَ الثَّ

γ٤٢٤γ 

أخيمعص أن يجرى إلى محنايم ليبشر الملك داود بالنصر الذى تحقق  أراد :۲۰، ۱۹ع
لرجاله وهزيمة أعدائه، ولكن حاول يوآب منعه ناصحًا إياه ألا يذهب لأن ما يظن أنه بشارة 

 .للملك سيحزنه جدًا بسبب موت أبشالوم ابنه
 
 .رجل من كوش أى الحبشة ولعله تسمى باسم بلده: كوشى  :۲۱ع

لاً كوشيًا من رجاله وأمره أن يذهب ويبلغ الملك بالأخبار، فأطاع وسجد استدعى يوآب رج
 .أمام يوآب وجرى ليبلغ داود بما تحقق على أرض القتال

 
كان أخيمعص سعيدًا جدًا بالنصر الذى تحقق، وقد كان له هو نفسه دور فى  :۲۲ع

ركى، وظل على تحقيق هذا النصر، إذ أنه أبلغ داود من قبل بمشورة أخيتوفل وحوشاى الأ
اعتقاده بأن النصر هو بشرى تستحق أن تزف إلى الملك، فألح على يوآب أن يدعه يذهب هو 

وحاول يوآب مرة أخرى منعه من الذهاب لأنه لن ينال . أيضًا وراء الكوشى مهما كانت النتيجة
 .أيَّة مكافأة

 
 .طريق السهل: طريق الغور  :۲۳ع

اود لإبلاغه بالنصر مهما كانت النتيجة، سواء ظل أخيمعص مصرًا على الذهاب إلى د
كوفئ أو لم يكافأ، وأمام إصراره هذا سمح له يوآب، فجرى أخيمعص وكان ذلك بعد أن جرى 
الكوشى لنفس الغرض بقليل، ولكنه سلك طريقًا آخر غير الذى سلكه الكوشى وهو طريق السهل 

 .مما جعله يصل إلى داود قبل وصول الكوشى
 
 .سور مزدوج حول المدينة كل منهما له باب: ن البابي :۲٤ع

 .شخص مكلف بمراقبة أيَّة تحركات فى المنطقة حول المدينة: الرقيب 



امِنُ عَشرََ  احُ حَ صْ الأَ   الثَّ

γ٤٢٥γ 

كان سور المدينة سورًا مزدوجًا ولكل سور باب، وكان داود يجلس فى المنطقة التى بين 
ليراقب التحركات البابين، وكان الرقيب قد صعد إلى أعلى الباب واتخذ مكانه على سور المدينة 

 .القادمة إلى المدينة فرأى رجلاً يجرى نحو المدينة
 
نادى الرقيب على حارس الباب لكى يخبر الملك بهذا الذى يجرى نحو المدينة،  :۲٥ع

فاطمأن الملك، لأن المعتاد أن الساعى الذى يأتى وحده يحمل غالبًا بشارة مفرحة، أما إذا كانت 
 .من شخص فى حزن شديد الأخبار غير سارة يأتى أكثر

 
بعد انقضاء وقت قصير رأى الرقيب شخصًا آخر يجرى بمفرده أيضًا نحو المدينة  :۲٦ع

فقال داود أنه هو الآخر يحمل . ، فنادى الرقيب على البواب مرة ثانية ليخبر الملك)هو الكوشى(
 .بشارة خير ما دام آتيًا وحده

 
خذت ملامحهما تتضح، فعرف أن الأول هو باقتراب الرجلين الواحد تلو الآخر، أ :۲۷ع

 .أخيمعص، وعلق داود على ذلك بأن أخيمعص هو رجل الأخبار السارة
 
: ما كاد أخيمعص يقترب من باب المدينة، حتى نادى كى يطمئن الملك قائلاً  :۲۸ع

ولما وصل إلى الملك سجد أمامه وبارك الرب إله داود الذى . سلام أى أن كل شئ على ما يرام
 .سلم إلى يده المتمردين الذين قاوموهأ

 
كان اهتمام داود موجهًا نحو سلامة ابنه فبادر بسؤال أخيمعص هل أبشالوم سالم؟  :۲۹ع

كان أخيمعص حكيمًا، فبالرغم من علمه بما أصاب أبشالوم، لم يشأ أن يخبر الملك بذلك، بل 
لجمهور كبير ولم يعرف سبب  ادعى أنه حين كلفه يوآب هو والكوشى بالمضى إليه، شهد زحامًا

 .تجمهرهم
 



انيِ  سِفرُْ صَمُوئِيلَ الثَّ

γ٤٢٦γ 

أمره الملك بالوقوف فى مكانه حتى يصل الساعى الآخر فيستمعون لما يأتى به  :۳۰ع
 .من أخبار

 
ما كاد أخيمعص ينتهى من بلاغه إذ بكوشى يصل إلى حيث الملك وصاح  :۳۱ع

 .عليكأبشر أيها الملك لأن الرب نصرك اليوم على أعدائك الذين تمردوا : مبشرًا
 
أجاب الكوشى . كان الملك ملهوفًا على ابنه، فبادر الكوشى بالسؤال عن سلامته :۳۲ع

 .داعيًا أن يميت االله كل أعداء الملك كما أمات ذلك الفتى وليكن مصيرهم كمصيره
 
كان واضحًا من كلام الكوشى أن أبشالوم قد قتل فى المعركة، فانزعج الملك  :۳۳ع

لى الباب، ومن شدة الاضطراب الداخلى الذى انتابه أخذ يتمشى فى للخبر وصعد إلى شرفة أع
يا ابنى أبشالوم، متمنيًا لو كان هو ... يا ابنى أبشالوم : الشرفة بحزن شديد وهو يصيح قائلاً 

 .الذى مات عوضًا عن ابنه

ند إن قلب داود مملوء بالأبوة والرحمة حتى على ابنه الذى يحاول قتله، فبكى عليه بشدة ع ?
 .ليتك تكون رحيمًا وتسعى لخلاص الخطاة حتى لو كانوا يعادونك ويسيئون إليك. موته



سِعُ عَشرََ  احُ حَ صْ الأَ  ا  التَّ

γ٤٢٧γ 

 

سِعُ عَشرََ  احُ حَ صْ الأَ  ا  التَّ
 عودة داود للملك

Rη Ε η 
 

 ):۸-۱ع(يوآب يؤنب داود على حزنه )  ۱(

فَصَارَتِ الْغَلَبَةُ فِي ذَلِكَ الْيـَوْمِ ٢. »هُوَذَا الْمَلِكُ يَـبْكِي وَيَـنُوحُ عَلَى أبَْشَالُومَ «: فأَُخْبِرَ يوُآبُ ١
عْبَ سَمِعُوا فِي ذَلِكَ الْيـَوْمِ مَنْ يَـقُولُ إِنَّ الْمَلِكَ قَدْ تأََسَّفَ عَلَى ابْنِهِ  مَنَاحَةً عِنْدَ جَمِيعِ الشَّعْبِ، لأَنَّ  . الشَّ

يَـهْرُبوُنَ فِي وَتَسَلَّلَ الشَّعْبُ فِي ذَلِكَ الْيـَوْمِ لِلدُّخُولِ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا يَـتَسَلَّلُ الْقَوْمُ الْخَجِلُونَ عِنْدَمَا ٣
 » !ياَ ابْنِي أبَْشَالُومُ، ياَ أبَْشَالُومُ ابْنِي ياَ ابْنِي«: سَتـَرَ الْمَلِكُ وَجْهَهُ وَصَرَخَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَ ٤. الْقِتَالِ 

وْمَ وُجُوهَ جَمِيعِ عَبِيدِكَ، مُنْقِذِي نَـفْسِكَ «: فَدَخَلَ يوُآبُ إِلَى الْمَلِكِ إِلَى الْبـَيْتِ وَقاَلَ ٥ قَدْ أَخْزَيْتَ الْيـَ
فُسِ سَرَاريِِّكَ، الْيـَوْ  فُسِ نِسَائِكَ وَأنَْـ فُسِ بنَِيكَ وَبَـنَاتِكَ وَأنَْـ . بِمَحَبَّتِكَ لِمُبْغِضِيكَ وَبُـغْضِكَ لِمُحِبِّيكَ ٦مَ وَأنَْـ

بْشَالُومُ حَيّاً وكَُلُّنَا الْيـَوْمَ لأنََّكَ أَظْهَرْتَ الْيـَوْمَ أنََّهُ لَيْسَ لَكَ رُؤَسَاءُ وَلاَ عَبِيدٌ، لأنَِّي عَلِمْتُ الْيـَوْمَ أنََّهُ لَوْ كَانَ أَ 
نـَيْكَ  لأنَِّي قَدْ أَقْسَمْتُ . فَالآنَ قُمْ وَاخْرُجْ وَطيَِّبْ قُـلُوبَ عَبِيدِكَ ٧. مَوْتَى لَحَسُنَ حِينَئِذٍ الأَمْرُ فِي عَيـْ

لَةَ، وَيَ  كُونُ ذَلِكَ أَشَرَّ عَلَيْكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ أَصَابَكَ مُنْذُ باِلرَّبِّ إِنَّهُ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ لاَ يبَِيتُ أَحَدٌ مَعَكَ هَذِهِ اللَّيـْ
قَامَ الْمَلِكُ وَجَلَسَ فِي الْبَابِ ٨» !صِبَاكَ إِلَى الآنَ  هُوَذَا الْمَلِكُ جَالِسٌ فِي «: فأََخْبـَرُوا جَمِيعَ الشَّعْبِ . فَـ

 .إِسْرَائيِلُ فَـهَرَبوُا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى خَيْمَتِهِ  وَأَمَّا. فأَتََى جَمِيعُ الشَّعْبِ أَمَامَ الْمَلِكِ . »الْبَابِ 
 
عاد يوآب فى فرح عظيم لقتله أبشالوم وانتصاره على جيوشه تمهيدًا لرجوع داود إلى  :۱ع

عرشه، وكان ينتظر أن يسمع مديحًا من داود، أو على الأقل شكر لقادة جيشه وجنوده على 
اود فى حزنه على موت أبشالوم والذى أثر بالطبع مجهودهم الكبير، ولكنه فوجئ باستغراق د

 .على كل الجيش فصاروا فى غم بدلاً من الفرح
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كان الشعب أيضًا يتوق إلى إقامة أفراح النصر احتفالاً بالانتصار الكبير الذى  :۲ع
يد تحقّق، ولكنهم إذ رأوا داود يبكى حزينًا على فقدان ابنه، تحولت الأفراح إلى أحزان وتبدلت أناش

 .النصر بمناحة عظيمة
 
بدلاً من أن يدخل الجنود إلى مدينة محنايم، حيث كان داود، مهللين بالنصر الذى  :۳ع

 .حققوه، دخلوا المدينة فى سكوت تام، خافضين الرؤوس وكأنهم جنود منهزمون
 
ظل داود منطويًا على نفسه يدارى وجهه بيديه عمن حوله، كأنه لا يريد أن يرى  :٤ع
 .يا ابنى.. يا أبشالوم ابنى .. يا ابنى أبشالوم : مرددًا صيحة واحدة بصوت عظيم هى أحدًا، 
 
لم يرضَ يوآب عن موقف الملك من النصر المحقق، فدخل البيت حيث كان الملك،  :٥ع

وعنّفه بشدة على سلوكه تجاه شعبه واستهانته بهم وبما قاموا به من جهد لتحقيق النصر، فقد 
اة بنيه ونسائه وسراريه من أن يقتلوا بواسطة أبشالوم إذا ما كان النصر قد تحقق أنقذوا حياته وحي

 .له فى الحرب
 
أخزيت اليوم رجالك بحزنك المفرط على : استمر يوآب فى توبيخه لداود قائلاً  :٦ع

أبشالوم الذى أبغضك وتمرد عليك، بينما لم تقدّر ما قام به رجالك الذين أحبوك وقاتلوا من 
لقد عاملت رجالك باستخفاف كأن لا اعتبار لهم، بل لعلك تصير راضيًا بموت كل . أجلك

 .جنودك وتفرح بحياة أبشالوم عدوك
 
حثّ يوآب داود أن يكف عن النحيب ويخرج لاستقبال جنوده الذين جاءوا لتهنئته  :۷ع

أمر جنوده بعدم ويظهر لهم التقدير اللائق بهم، وأنذره بلهجة شديدة وقاسية إن لم يفعل، كذلك سي
 .حراسته، ويبيت وحده فى الخيمة فيتعرض للقتل غدرًا من أى إنسان
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أدرك الملك خطورة الأمر، فاستجاب لتحذير يوآب وتجلد وخرج إلى باب المدينة  :۸ع
وعلم المحاربون بخروج الملك فحضروا لتهنئته بالنصر، أما مناصروا أبشالوم فلحق بهم . وجلس

 .وتهمالخزى وهربوا إلى بي
لا تنغمس فى حزنك على فقدان أحد أحبائك لدرجة تؤذى من حولك، بل كن معتدلاً ولك  ?

 .رجاء فى االله واطلب معونته وتعزيته
 
 ):۱٥-۹ع(كل الأسباط تطلب رجوع داود )  ۲(

قَذَناَ مِنْ يَدِ إِنَّ الْ «: وكََانَ جَمِيعُ الشَّعْبِ فِي خِصَامٍ فِي جَمِيعِ أَسْبَاطِ إِسْرَائيِلَ قاَئلِِينَ ٩ مَلِكَ قَدْ أنَْـ
اناَ مِنْ يَدِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ  وَأبَْشَالُومُ الَّذِي ١٠وَالآنَ قَدْ هَرَبَ مِنَ الأَرْضِ لأَجْلِ أبَْشَالُومَ . أَعْدَائنَِا وَهُوَ نَجَّ

نَا قَدْ مَاتَ فِي الْحَرْبِ  تُمْ سَاكِتُ . مَسَحْنَاهُ عَلَيـْ وَأَرْسَلَ الْمَلِكُ ١١» ونَ عَنْ إِرْجَاعِ الْمَلِكِ؟فاَلآنَ لِمَاذَا أنَْـ
لِمَاذَا تَكُونوُنَ آخِريِنَ فِي إِرْجَاعِ الْمَلِكِ : قُولاَ لِشُيُوخِ يَـهُوذَا«: دَاوُدُ إِلَى صَادُوقَ وَأبَيَِاثاَرَ الْكَاهِنـَيْنِ قاَئِلاً 
تُمْ إِخْوَتِي١٢إِلَى الْمَلِكِ فِي بَـيْتِهِ؟  إِلَى بَـيْتِهِ، وَقَدْ أتََى كَلاَمُ جَمِيعِ إِسْرَائيِلَ  تُمْ عَظْمِي وَلَحْمِي. أنَْـ . أنَْـ

أَمَا أنَْتَ عَظْمِي وَلَحْمِي؟ هَكَذَا يَـفْعَلُ بِيَ : وَقُولاَ لِعَمَاسَا١٣فلَِمَاذَا تَكُونوُنَ آخِريِنَ فِي إِرْجَاعِ الْمَلِكِ؟ 
فاَسْتَمَالَ قُـلُوبَ ١٤. »تَصِيرُ رئَيِسَ جَيْشٍ عِنْدِي كُلَّ الأيََّامِ بَدَلَ يوُآبَ اللَّهُ وَهَكَذَا يزَيِدُ إِنْ كُنْتَ لاَ 

فَـرَجَعَ ١٥. »ارْجِعْ أنَْتَ وَجَمِيعُ عَبِيدِكَ «: جَمِيعِ رجَِالِ يَـهُوذَا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، فأََرْسَلُوا إِلَى الْمَلِكِ قاَئلِِينَ 
 .وَأتََى يَـهُوذَا إِلَى الْجِلْجَالِ سَائرِاً لِمُلاَقاَةِ الْمَلِكِ ليِـُعَبـِّرَ الْمَلِكَ الأُرْدُنَّ  الْمَلِكُ وَأتََى إِلَى الأُرْدُنِّ،

 

بعد موت أبشالوم، اختلف الشعب مع نفسه وأخذ كل فريق يلوم الآخر على مناصرة  :۹ع
ومن  أبشالوم، ولكن اتفقوا جميعًا على أن داود هو الذى أنقذهم فى السابق من أعدائهم

 .الفلسطينيين، وهو الآن قد ترك عرشه هاربًا من وجه أبشالوم، فهو الملك الحقيقى للشعب
 
وقد قتل أبشالوم الذى ناصروه وبايعوه ملكًا عليهم، وهكذا أصبح العرش فارغًا من  :۱۰ع

 داود ومن أبشالوم كلاهما، فالوضع إذًا ليس سليمًا ويجب إصلاح الأمور بأن يقوموا بدعوة داود
 .ليملك عليهم ويعود إلى عرشه
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وكان قد . لم يشأ داود أن يعود إلى عرشه إلا بناء على مبايعة جديدة من الشعب :۱۱ع
قد أجمعوا على المناداة به ملكًا من جديد، لذا  –عدا سبط يهوذا  –علم بأن أسباط إسرائيل 

ن تأخرهم فى دعوته للعودة أرسل صادوق وأبياثار الكاهنين العظيمين إلى يهوذا، معاتبًا إياهم ع
 .إلى عرشه فى أورشليم بينما الأسباط الأخرى سبقوهم فى تلك الدعوة

 
كان مما قاله داود لسبط يهوذا أنهم إخوته من عظمه ولحمه، لأنه هو ذاته من  :۱۲ع

 .سبط يهوذا، فلا يليق أن يتأخروا عن بقية الأسباط فى دعوته للرجوع
 
صفه عماسا، الذى كان قائدًا لجيش أبشالوم فضلاً عن كونه أراد داود أن يستميل ل :۱۳ع

، وبأنه أقسم أن )فداود خاله(قائدًا ماهرًا، فطلب من الكاهنين أن يبلغاه بأن داود يذكره بقرابته له 
كان داود ساخطًا على يوآب رغم إخلاصه وغيرته (يعينه قائدًا لجيشه مدى الحياة بدلاً من يوآب 

وقتله لأبشالوم ) ٣ص(التصرفات التى أغضبت داود مثل قتله لأبنير  عليه، فقد قام ببعض
وبهذا التصرف كسب عماسا وكل ). ٧-٥ع(وغلاظة تأنيبه له حين كان يبكى أبشالوم ) ١٨ص(

من يتبعه من جنود إذ شعروا بأن داود هو الملك الذى يحتضن كل شعبه ويسامحهم على 
 .أخطائهم

" أى عماسا الخاضع لأبشالوم"ل الخاضعين للشيطان وداود هنا يرمز للمسيح الذى يحو 
 .إلى أناس أبرار خدام فى كنيسة االله كما حول شاول الطرسوسى إلى بولس الرسول العظيم

 
استجاب رجال سبط يهوذا إلى رسالة داود، إذ رأوا أنهم رغم تخلفهم فى دعوته عن  :۱٤ع

وا إلى أنفسهم وتذكروا أنهم بالفعل أقرباؤه بقية الأسباط، لم يسخط عليهم بل خاطبهم باللين، فرجع
وهو ينتسب إلى سبطهم، فأجمعوا على أن يرسلوا إليه يدعونه للرجوع إلى أورشليم بصحبة جميع 

 .رجاله
استطاع داود بالحكمة والاتضاع والكلام اللين أن يقضى على الشر الذى سقط فيه سبط  ?

ادة عماسا، ولكن باللطف استطاع أن يكسبهم، يهوذا، إذ كانوا معرضين للانقسام عن داود بقي
فخضعوا له وكسب عماسا أيضًا، فليتك بالاتضاع واللطف تواجه الغضوبين فتكسر كل شر 

 .يقابلك وتكسب من حولك وتحيا فى سلام
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استعد الملك على شاطئ شرقى الأردن للعبور عائدًا إلى أورشليم، وفى نفس  :۱٥ع
الجلجال غربى الأردن فى طريقهم للعبور إلى الضفة الشرقية  الوقت وصل كبار رجال يهوذا إلى

 .ليستقبلوا الملك هناك ويعودوا به إلى أورشليم عاصمة المملكة والتى تقع فى أراضى سبطهم
 
 ):۲۳-۱٦ع(شمعى يعتذر لداود )  ۳(

يَامِينِيُّ الَّذِي مِنْ بَحُوريِمَ وَنَـزَلَ ١٦ رَا الْبِنـْ مَعَ رجَِالِ يَـهُوذَا للِِقَاءِ الْمَلِكِ دَاوُدَ  فَـبَادَرَ شَمْعِي بْنُ جِيـْ
يَامِينَ، وَصِيبَا غُلاَمُ بَـيْتِ شَاوُلَ وَبَـنُوهُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَعَبِيدُهُ الْعِشْرُو ١٧ نَ مَعَهُ، وَمَعَهُ ألَْفُ رجَُلٍ مِنْ بنِـْ

نـَيْهِ وَعَبـَرَ الْقَارِبُ لتِ ـ١٨َ. فَخَاضُوا الأُرْدُنَّ أَمَامَ الْمَلِكِ  وَسَقَطَ . عْبِيرِ بَـيْتِ الْمَلِكِ وَلِعَمَلِ مَا يَحْسُنُ فِي عَيـْ
رَا أَمَامَ الْمَلِكِ عِنْدَمَا عَبـَرَ الأُرْدُنَّ  لاَ يَحْسِبْ لِي سَيِّدِي إِثْماً، وَلاَ تَذْكُرْ «: وَقاَلَ لِلْمَلِكِ ١٩شَمْعِي بْنُ جِيـْ

تـَرَى بهِِ عَبْدُكَ يَـوْمَ خُرُوجِ  لْبِهِ  مَا افـْ  . سَيِّدِي الْمَلِكِ مِنْ أُورُشَلِيمَ حَتَّى يَضَعَ الْمَلِكُ ذَلِكَ فِي قَـ
لِقَاءِ سَيِّدِي لأَنَّ عَبْدَكَ يَـعْلَمُ أنَِّي قَدْ أَخْطأَْتُ، وَهَئـَنَذَا قَدْ جِئْتُ الْيـَوْمَ أَوَّلَ كُلِّ بَـيْتِ يُوسُفَ وَنَـزَلْتُ لِ ٢٠

؟«: شَايُ ابْنُ صَرُويةََ فَـقَالَ أبَي٢١ِ. »الْمَلِكِ  : فَـقَالَ دَاوُدُ ٢٢» أَلاَ يُـقْتَلُ شَمْعِي لأنََّهُ سَبَّ مَسِيحَ الرَّبِّ
؟ أَفَمَا عَلِمْتُ مَا لِي وَلَكُمْ ياَ بنَِي صَرُويةََ حَتَّى تَكُونوُا لِيَ الْيـَوْمَ مُقَاوِمِينَ؟ آلْيـَوْمَ يُـقْتَلُ أَحَدٌ فِي إِسْرَائيِلَ «

 .وَحَلَفَ لَهُ الْمَلِكُ . »لاَ تَمُوتُ «: ثمَُّ قاَلَ الْمَلِكُ لِشَمْعِي٢٣» وْمَ مَلِكٌ عَلَى إِسْرَائيِلَ؟أنَِّي الْي ـَ
 
حضر الكثيرون لملاقاة داود والترحيب به فى طريق عودته لعرشه فى أورشليم  :۱٦ع

لحجارة والتراب ومعهم شمعى بن جيرا الذى من بلدة بحوريم، وهو الذى كان يسب الملك ويقذفه با
حين كان هاربًا من أبشالوم، محاولاً بذلك أن يعتذر عن خطأه لعل الملك داود يرضى عليه 

 ).٥: ١٦ص(
 
جاء شمعى لاستقبال الملك ومعه وفد من ألف رجل، كذلك جاء صيبا، الذى كان  :۱۷ع

عبروا نهر خادمًا لشاول وابنه مفيبوشث من بعده يصحبه بنوه الخمسة عشر وعبيده العشرون، و 
 .الأردن فى مقدمة موكب الملك العائد

وقد جاء صيبا لأنه علم أن الملك سيكتشف خداعه واتهامه لمفيبوشث فأراد أن يسترضى 
 .الملك
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أعد شمعى قاربًا خاصًا ليعبر فيه الملك وأهل بيته، واضعًا نفسه فى خدمته وعلى  :۱۸ع

ملك وجهًا لوجه سجد إلى الأرض مظهرًا استعداد لتنفيذ طلباته، وعندما تلاقى شمعى مع ال
 .الاحترام والإجلال لشخصه

 
توسل شمعى إلى الملك لكى يغفر له ما سبق وارتكبه فى حقه من سب وإهانة  :۱۹ع

 .عندما كان هاربًا من أبشالوم، وطلب منه ألا يبقى فى قلبه ضغينة نحوه
 
وهما أسباط أفرايم  يقصد أنه أتى أول مجموعة من أبناء راحيل: بيت يوسف  :۲۰ع

ومنسى ابنا يوسف وسبط بنيامين، فقد أراد شمعى أن يظهر مدى اهتمامه فأتى بأول مجموعة 
 .من هذه الأسباط الثلاثة

اعترف شمعى بأنه قد أخطأ فعلاً حين أساء سابقًا إلى الملك، وها هو يكفر عن خطأه 
 .يوسف بحضوره ومعه رجاله لاستقبال الملك فكان أول من حضر من بيت

ليتنا نتبصر الأمور بعمق أكبر حتى لا ننزلق إلى تصرفات نندم عليها فيما بعد وقد يصبح   ?
علاجها صعباً إن لم يكن مستحيلاً، فلن نصادف دائمًا شخصًا طيب القلب يغفر لمن أساء 

 .إليه مثل داود
 
كان يرى أن كان أبيشاى بن صروية مندفعًا دائمًا فى حماسه لداود وإخلاصه له، ف :۲۱ع

كل من يعادى داود لابد أن يقتل، وقديمًا طلب من داود أن يقتل شاول وحين كان شمعى يسب 
. داود طلب الإذن منه أن يقتله، وهو الآن يعيد طلبه لأنه رأى أنه أهان داود مسيح الرب

 .بالإضافة إلى أنه شعر أن اعتذار شمعى عن خوف وليس عن محبة، ولعله يحمل نفاقًا
 
رفض داود اقتراح أبيشاى، لأنه لا يليق أن يقتل أحد من شعب االله، فاليوم فرح  :۲۲ع

للجميع ولا يجب أن تكون هناك مناحة فى بيت من بيوت إسرائيل، وأنّب أبيشاى على عدم 
بالإضافة إلى أنه عند قتله . وضعه فى الاعتبار يوم الفرح هذا برجوع داود إلى عرشه من جديد
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ل أيضًا كل من عاداه وانضم لأبشالوم، وبهذا يمكن أن تقوم حرب أهلية عند شمعى ينبغى أن يقت
 .قتله الكثيرين

 
وهذا تسامح من داود رغم . طمأن الملك شمعى وحلف له أنه لـن يصيبه أحد بسوء :۲۳ع

: ٢مل١(أنه يعلم بعدم صدق شمعى واسـتحقاقه للعقـاب، ولكنه أجل ذلك إلى أيام سليمان ابنـه 
 . عله بهذا أعطى شمعى فرصة للتوبة ولتغيير سلوكه لأن قلبه ليس مستقيمًا حتى الآن، ول)٩، ٨

وتسامح داود مع شمعى هو تنازل عن حقه الشخصى نحوه، ولكن شمعى كان قد أخطأ 
وقد حذره سليمان حتى لا يخرج من أورشليم . فى حق مسيح الرب، فيلزم أن يعاقب إن لم يتب

 .وهذا يرمز لمن يخرج خارج الكنيسة فيصير معرضًا للهلاك. ولكنه خرج، فقتله سليمان
وداود هنا يرمز للمسيح على الأرض المتسامح مع المسيئين إليه، وسليمان يرمز للمسيح 

 .فى مجده عندما يدين العالم كله
 

 ):۳۰-۲٤ع(استقبال مفيبوشث لداود )  ٤(

كِ وَلَمْ يَـعْتَنِ بِرجِْلَيْهِ وَلاَ اعْتـَنَى بلِِحْيَتِهِ وَلاَ غَسَلَ ثيَِابهَُ مِنَ وَنَـزَلَ مَفِيبُوشَثُ ابْنُ شَاوُلَ لِلِقَاءِ الْمَلِ ٢٤
فَـلَمَّا جَاءَ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِلِقَاءِ الْمَلِكِ ٢٥. الْيـَوْمِ الَّذِي ذَهَبَ فِيهِ الْمَلِكُ إِلَى الْيـَوْمِ الَّذِي أتََى فِيهِ بِسَلاَمٍ 

ياَ سَيِّدِي الْمَلِكُ إِنَّ عَبْدِي قَدْ «: فَـقَالَ ٢٦» مَاذَا لَمْ تَذْهَبْ مَعِي ياَ مَفِيبُوشَثُ؟لِ «: قاَلَ لَهُ الْمَلِكُ 
فْسِيَ الْحِمَارَ فأََركَْبُ عَلَيْهِ وَأَذْهَبُ مَعَ الْمَلِكِ، لأَنَّ عَبْدَكَ أَعْرَجُ : خَدَعَنِي، لأَنَّ عَبْدَكَ قاَلَ  . أَشُدُّ لنِـَ

نـَيْكَ . كَ إِلَى سَيِّدِي الْمَلِكِ، وَسَيِّدِي الْمَلِكُ كَمَلاَكِ اللَّهِ وَوَشَى بعَِبْدِ ٢٧ عَلْ مَا يَحْسُنُ فِي عَيـْ  . فاَفـْ
 عَلَى لأَنَّ كُلَّ بَـيْتِ أبَِي لَمْ يَكُنْ إِلاَّ أنُاَساً مَوْتَى لِسَيِّدِي الْمَلِكِ، وَقَدْ جَعَلْتَ عَبْدَكَ بَـيْنَ الآكِلِينَ ٢٨

لِمَاذَا تَـتَكَلَّمُ بَـعْدُ «: فَـقَالَ لَهُ الْمَلِكُ ٢٩» فأََيُّ حَقٍّ لِي بَـعْدُ حَتَّى أَصْرُخَ أيَْضاً إِلَى الْمَلِكِ؟ .مَائِدَتِكَ 
يْضاً فـَلْيَأْخُذِ الْكُلَّ أَ «: فَـقَالَ مَفِيبُوشَثُ للِْمَلِكِ ٣٠. »بأِمُُورِكَ؟ قَدْ قُـلْتُ إِنَّكَ أنَْتَ وَصِيبَا تَـقْسِمَانِ الْحَقْلَ 

 .»بَـعْدَ أَنْ جَاءَ سَيِّدِي الْمَلِكُ بِسَلاَمٍ إِلَى بَـيْتِهِ 
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كان مفيبوشث بن يوناثان من بين الشخصيات التى حضرت لاستقبال داود أيضًا،  :۲٤ع
وكان يبدو من مظهره أنه حزين جدًا لما تعرض له الملك من مآسى، إذ أهمل الاعتناء برجليه 

كل . جات الطبية لها، كذلك لم يهذب لحيته ولا اعتنى بثيابهالضعيفتين من وضع بعض العلا
تلك المظاهر تكذب الوشاية التى ادعى فيها صيبا أنه شمت لِمَا أصاب الملك من أحداث 

 ).٣: ١٦ص(مأساوية 
 
فلما جاء مفيبوشث إلى أورشليم وقابل الملك، عاتبه الملك على عدم مصاحبته  :۲٥ع

 .من أورشليم حين قامت الفتنة إياه ضمن الشعب الذى خرج معه
 
أجابه مفيبوشث أنه كان بالفعل يعتزم الخروج مع الملك، وطلب من خادمه صيبا  :۲٦ع

أن يجهز حمارًا ليركبه لكونه أعرج لا يقدر على السير مسافات طويلة، لكن خدعه خادمه 
 .صيبا، إذ لم يجهز له الحمار، وذهب هو إلى الملك بمفرده دون أن يصحبه معه

 
وأنا أعلم يا سيدى . لم يكتفِ صيبا بذلك، بل افترى علىّ بما يهيج الملك ضدى :۲۷ع

الملك أنك كملاك من عند االله قادر على التمييز بين ما هو حقيقى وبين ما هو ادعاء كاذب، 
 .وحكمك سيكون سديدًا، فاحكم بما ترى

 
ع الباقين أحياء من بيت أنا أعلم قدر عدلك ورأفتك، إذ كان بإمكانك أن تقتل جمي :۲۸ع

شاول حين توليت الملك، كما يفعل الملوك بنسل من سبقهم من ملوك، لكنك لم تفعل هكذا بل 
أكرمتنى ودعوتنى إلى مائدتك كواحد من أفراد أسرتك، فلا يحق لى بعد كل هذا الذى فعلته بى 

عنى أنه بقى فى من إحسان وإكرام أن أطمع فى ملك أو سلطان، لأن اتهام داود لمفيبوشث ي
 .أورشليم طمعًا فى الملك بعده

 
طلب منه الملك أن يكف عن الحديث فى أمور تخصه، فقد علم بحقيقة الأمور  :۲۹ع

من قبل وسبق وقام بتصحيح للأوضاع، إذ أمر أن يأخذ مفيبوشث نصف الأرض ويأخذ صيبا 
ح الوضع بإعادتها النصف الآخر، لأن داود كان قد أعطى الأملاك كلها لصيبا والآن يصح

ولم يكن . لمفيبوشث أما صيبا فيأخذ نصف المحصول مقابل زراعته وعنايته بأملاك مفيبوشث
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داود قاسيًا فى معاقبة صيبا فى كذبه على داود فى أمر مفيبوشث، لأن صيبا فعل أمرًا حسنًا 
 .وهو عدم اتباع أبشالوم بل عضّد داود بالأطعمة

 
هفة لاستعادة الأرض إذ أوضح لداود أن هذا لا يعنيه كثيرًا لم يبدِ مفيبوشث أيّة ل :۳۰ع

 .حتى لو آلت كلها لصيبا، ففرحه الحقيقى هو بعودة الملك إلى كرسيه بسلام
 

 ):٤۳-۳۱ع(وداع برزلاى لداود )  ٥(

عَهُ عِنْدَ الأُرْدُنِّ وَنَـزَلَ بَـرْزلاَِّيُ الْجِلْعَادِيُّ مِنْ رُوجَلِيمَ وَعَبـَرَ الأُرْدُنَّ مَعَ الْمَلِكِ لِيُشَ ٣١ وكََانَ ٣٢. يـِّ
وَهُوَ عَالَ الْمَلِكَ عِنْدَ إِقاَمَتِهِ فِي مَحَنَايِمَ لأنََّهُ كَانَ رجَُلاً . كَانَ ابْنَ ثَمَانيِنَ سَنَةً   -بَـرْزلاَِّيُ قَدْ شَاخَ جِدّاً 

فَـقَالَ ٣٤. »ي وَأنَاَ أَعُولُكَ مَعِي فِي أُورُشَلِيمَ اعْبـُرْ أنَْتَ مَعِ «: فَـقَالَ الْمَلِكُ لِبـَرْزلاَِّيَ ٣٣. عَظِيماً جِدّاً 
وْمَ ابْنُ ثَمَانيِنَ ٣٥كَمْ أيََّامُ سِنِي حَيَاتِي حَتَّى أَصْعَدَ مَعَ الْمَلِكِ إِلَى أُورُشَلِيمَ؟ «: بَـرْزلاَِّيُ للِْمَلِكِ  أنَاَ الْيـَ

لْ يَسْتَطْعِمُ عَبْدُكَ بِمَا آكُلُ وَمَا أَشْرَبُ، وَهَلْ أَسْمَعُ أيَْضاً هَلْ أمَُيـِّزُ بَـيْنَ الطَّيِّبِ وَالرَّدِيءِ، وَهَ . سَنَةً 
يَـعْبـُرُ عَبْدُكَ قَلِيلاً ٣٦أَصْوَاتَ الْمُغَنِّينَ وَالْمُغَنـِّيَاتِ؟ فلَِمَاذَا يَكُونُ عَبْدُكَ أيَْضاً ثقِْلاً عَلَى سَيِّدِي الْمَلِكِ؟ 

دعَْ عَبْدَكَ يَـرْجِعُ فأََمُوتَ فِي مَدِينَتِي عِنْدَ ٣٧ا يُكَافِئُنِي الْمَلِكُ بِهَذِهِ الْمُكَافأََةِ؟ وَلِمَاذَ . الأُرْدُنَّ مَعَ الْمَلِكِ 
نـَيْكَ . قَـبْرِ أبَِي وَأمُِّي عَلْ لَهُ مَا يَحْسُنُ فِي عَيـْ  . »وَهُوَذَا عَبْدُكَ كِمْهَامُ يَـعْبـُرُ مَعَ سَيِّدِي الْمَلِكِ فَافـْ

عَلُهُ «: كُ فأََجَابَ الْمَلِ ٣٨ نـَيْكَ، وكَُلُّ مَا تَـتَمَنَّاهُ مِنِّي أَفـْ عَلُ لَهُ مَا يَحْسُنُ فِي عَيـْ إِنَّ كِمْهَامَ يَـعْبـُرُ مَعِي فأََفـْ
. كَانهِِ وَقَـبَّلَ الْمَلِكُ بَـرْزلاَِّيَ وَباَركََهُ فَـرَجَعَ إِلَى مَ . فَـعَبـَرَ جَمِيعُ الشَّعْبِ الأُرْدُنَّ، وَالْمَلِكُ عَبـَرَ ٣٩. »لَكَ 
رَ كِمْهَامُ مَعَهُ، وكَُلُّ شَعْبِ يَـهُوذَا عَبـَّرُوا الْمَلِكَ، وكََذَلِكَ نِصْ ٤٠ فُ شَعْبِ وَعَبـَرَ الْمَلِكُ إِلَى الْجِلْجَالِ وَعَبـَ

ا سَرِقَكَ إِخْوَتُـنَا رجَِالُ لِمَاذَ «: وَإِذَا بِجَمِيعِ رجَِالِ إِسْرَائيِلَ جَاءُونَ إِلَى الْمَلِكِ، وَقاَلُوا للِْمَلِكِ ٤١. إِسْرَائيِلَ 
: فأََجَابَ كُلُّ رجَِالِ يَـهُوذَا رجَِالَ إِسْرَائيِلَ ٤٢» يَـهُوذَا وَعَبـَرُوا الأُرْدُنَّ باِلْمَلِكِ وَبَـيْتِهِ وكَُلِّ رجَِالِ دَاوُدَ مَعَهُ؟

» لْ أَكَلْنَا شَيْئاً مِنَ الْمَلِكِ أَوْ وَهَبـَنَا هِبَةً؟وَلِمَاذَا تَـغْتَاظُ مِنْ هَذَا الأَمْرِ؟ هَ . لأَنَّ الْمَلِكَ قَريِبٌ إِلَيَّ «
فَلِمَاذَا . لِي عَشَرَةُ أَسْهُمٍ فِي الْمَلِكِ، وَأنَاَ أَحَقُّ مِنْكَ بِدَاوُدَ «: فأََجَابَ رجَِالُ إِسْرَائيِلَ رجَِالَ يَـهُوذَا٤٣

وكََانَ كَلاَمُ رجَِالِ يَـهُوذَا أَقْسَى مِنْ كَلاَمِ رجَِالِ » مَلِكِي؟ اسْتَخْفَفْتَ بِي وَلَمْ يَكُنْ كَلاَمِي أَوَّلاً فِي إِرْجَاعِ 
 .إِسْرَائيِلَ 
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" وادى الرجيلة"مكانها اليوم . مدينة فى أرض جلعاد عاش فيها برزلاى: روجليم  :۳۱ع

 .بالقرب من أربد
وم كان برزلاى أحد الشخصيات الهامة التى استضافت داود أثناء هروبه من وجه أبشال

 .وجاء ليودعه عند نهر الأردن عند عودته إلى عرشه
 
كان عبور الأردن عمل شاق بالنسبة لبرزلاى الذى كان قد بلغ الثمانين من عمره،  :۳۲ع

ولكنه تحمل ذلك إكرامًا لداود، وقد سبق وأظهر محبة كبيرة للملك إذ عندما كان داود فى محنايم 
 .مدة إقامتهم قدم هدايا وطعامًا له ولمرافقيه وعالهم

 
خلال عبورهم الأردن، عرض عليه الملك الذهاب معه إلى أورشليم ليعيش بجواره  :۳۳ع

 .فيرد له جميله ويكرمه كما أكرمه برزلاى وهو فى محنايم
 
اعتذر برزلاى لأنه رجل مسن بلغ الثمانين ولم يعد يستطعم أنواع الطعام  :۳٥، ۳٤ع

وهو لا يريد . ين والمغنيات الذين يغنون فى بيوت الملوكولا الشراب ولا يستمتع بأصوات المغني
أن يكون عبئًا على الملك، فهو يحتاج إلى رعاية خاصة مما يلزم المسن عمومًا، كأن يراعى 
أنواعًا معينة من الطعام ونمط حياة منتظم بسبب الضعف والمرض الذين هما من سمات 

 .الشيخوخة
 
الأردن معه ولو لمسافة قصيرة ثم لا داعى  طلب من الملك أن يودعه بعبوره :۳٦ع

 .لمكافأة أخرى له، فيكفيه هذا الشرف
 
طلب الإذن ليعود بعد ذلك إلى مدينته، وحين يحين موعد الرحيل من هذا العالم  :۳۷ع

يدفن فى قبر أبيه وأمه، وإن كان لابد من المكافأة فليعبر ابنه كمهام مع الملك فيأخذه معه 
 .وضًا عنهويكرمه كما يشاء ع

 



سِعُ عَشرََ  احُ حَ صْ الأَ  ا  التَّ

γ٤٣٧γ 

رحب الملك باقتراح برزلاى باصطحاب كمهام معه، ووعد بمكافأته بقدر ما يتمنى  :۳۸ع
: ٤١أر(ويقال أنه أصبـح حاكمًا لبيت لحم . له برزلاى ويفعل له ولبرزلاى نفسه كل ما يطلبه

 .، ويقول التقليد اليهودى أن فى بيته ولد المسيح حين تجسد)١٧
 
قبلاً إياه قبلة المحبة وطلب له البركة من الرب، فانصرف ودع الملك برزلاى م :۳۹ع

 .راجعًا إلى مدينته فى جلعاد وأكمل الشعب عبور الأردن مع الملك
كان برزلاى مثالاً يُحتَذى به فى الوقار والحكمة وليس مثل بعض المسنين الذين يتصرفون   ?

قدمة فليكلل شيخوخته بطياشة تماثل تصرفات الأحداث الصغار، فمن كان منا فى سن مت
 .بالصلاح ولتتسم تصرفاته بالاتزان والعقل، فيتجرد عن الماديات ويستعد بحياة روحية للأبدية

 
القريبة من " الجلجال"عبر الملك نهر الأردن من الشرق إلى الغرب ووصل مدينة  :٤۰ع

نصف أريحا، وكان كمهام فى صحبة الملك كما كان فى صحبته أيضًا رجال سبط يهوذا و 
تأخر النصف الآخر عن الحضور فى الوقت المناسب ربما لبعد المسافة بين (أسباط إسرائيل 

 ).وهى الأسباط التى سكنت شمال فلسطين" الجلجال"مكان إقامة تلك الأسباط ومنطقة 
 :وبهذا اصطحب داود أنواعًا كثيرة من شعبه، فهو يرمز للمسيح الذى يقبل الجميع 

 .ز لكل الكنيسةالذى يرم: سبط يهوذا  -١
 .الذى يرمز للأشرار والمتمردين الذين يغيِّرهم االله بالتوبة فيعودوا إليه: عماسا  -٢
 .الذى يرمز للخطاة الذين يحاولون التوبة: شمعى وصيبا  -٣
 .الذى يرمز للنفوس المحطمة والمظلومة: مفيبوشث  -٤
 .الذى يرمز للاتقياء المنشغلين بالأبدية: برزلاى  -٥
 .ز للنفوس الحديثة الإيمانالذى يرم: كمهام  -٦
 
 
 .استأثر رجال يهوذا بالملك فى احتفالهم بعودته: لماذا سرقك إخوتنا  :٤۱ع

حسب  –لما وصلت بقية الأسباط بعد عبور الملك غربًا احتجوا على سبط يهوذا الذى 
 استأثر بالاحتفاء بالملك وعبروا الأردن مع الملك ومع أهل بيته دون أن ينتظروهم –قولهم 

 .ليشاركوا فى الاحتفاء
 



انيِسِفرُْ صَمُوئِي  لَ الثَّ

γ٤٣٨γ 

احتد سبط يهوذا فى اجابته على اعتراض الأسباط، بدعوى أن الملك من سبطهم  :٤۲ع
وتوجد بينه وبينهم صلة قرابة، وأنه لا يحق للأسباط أن يغضبوا من عبور يهوذا مع الملك، 

 .نهاوقالوا نحن لم نستأثر بعطايا أخذناها من الملك ولم ننل منحة خاصة حرمتم أنتم م
 
لم يسكت رجال الأسباط وردوا على رجال يهوذا بأنهم أغلبية، فهم يمثلون عشرة  :٤۳ع

أسباط ويهوذا سبط واحد، وبالتالى فلهم الحق الأكبر فى إرجاع الملك، فردّ رجال يهوذا على 
 .رجال الأسباط بكلام قاسٍ، أى حدثت مشادة بينهم فى الكلام

 
 
 
 



شْرُونَ  احُ حَ صْ الأَ   العِ

γ٤٣٩γ 

 

شْرُونَ  احُ حَ صْ الأَ   العِ
 فتنة شبع بن بكرى

Rη Ε η 
 

 ):۳-۱ع(شبع يعلن نفسه ملكًا )  ۱(

يَامِينِيٌّ، فَضَرَبَ باِلْبُوقِ وَقاَلَ ١ لَيْسَ لَنَا «: وَاتَّـفَقَ هُنَاكَ رجَُلٌ لَئِيمٌ اسْمُهُ شَبَعُ بْنُ بِكْرِي رَجُلٌ بنِـْ
فَصَعِدَ كُلُّ رجَِالِ ٢. »كُلُّ رجَُلٍ إِلَى خَيْمَتِهِ ياَ إِسْرَائيِلُ . ابْنِ يَسَّىقِسْمٌ فِي دَاوُدَ وَلاَ لَنَا نَصِيبٌ فِي 

وَأَمَّا رجَِالُ يَـهُوذَا فَلاَزَمُوا مَلِكَهُمْ مِنَ الأُرْدُنِّ إِلَى . إِسْرَائيِلَ مِنْ وَراَءِ دَاوُدَ إِلَى وَراَءِ شَبَعَ بْنِ بِكْرِي
رَارِيَّ الْعَشَرَ اللَّوَاتِي تَـركََهُنَّ لِحِفْظِ . دُ إِلَى بَـيْتِهِ فِي أُورُشَلِيمَ وَجَاءَ دَاوُ ٣. أُورُشَلِيمَ  وَأَخَذَ الْمَلِكُ النِّسَاءَ السَّ

، بَلْ كُنَّ مَحبُوسَاتٍ إِلَى مَوْتهِِنَّ يَـوْمِ  الْبـَيْتِ، وَجَعَلَهُنَّ تَحْتَ حَجْزٍ، وكََانَ يَـعُولُهُنَّ وَلَكِنْ لَمْ يَدْخُلْ إِليَْهِنَّ
 .فِي عِيشَةِ الْعُزُوبةَِ 

 
ان استغل رجل خبيث من سبط ) ١٩ص(نتج من المشادة بين رجال يهوذا وإسرائيل  :۱ع

بنيامين الموقف بأن أعلن الانفصال عن مملكة داود، وحرّض الأسباط على عدم السير وراء 
 .داود والعودة إلى بيوتهم

نحو تمليك داود ولكنها انتهت بالانفصال بين  بدأت المناقشة كنوع من اظهار الحماس  ?
هذا يعلمنا ألا ندخل فى مناقشة لا طائل من ورائها بل ربما تؤدى إلى عكس . الأسباط

المباحثات الغبية والسخيفة إعرض عنها لأنها تولد : "قال بولس الرسول . المرجو منها
بمحبتك واحتمالك فلا تتكلم مع الغضوب، بل امتص غضبه ). ٢٣: ٢تى٢" (الخصومات

 .فتجذبه وتجنب نفسك مشاكل كثيرة
 
وجدت دعوة شبع آذانًا صاغية من جميع الأسباط، فبمجرد أن دعاهم لبوا دعوته  :۲ع

 وتركوا تبعيتهم للملك تابعين هذا الرجل الخبيث، معلنين بذلك ثورتهم على حكم داود، ولم يبقَ 



انيِ  سِفرُْ صَمُوئِيلَ الثَّ

γ٤٤٠γ 

وهكذا نرى تقلب نفسية الجماهير . أورشليممخلصًا له سوى سبط يهوذا الذى صاحبه حتى دخوله 
 .السريع

وقد سمح االله بهذا تأديبًا لداود الذى تقلب فى علاقته باالله عندما أخطأ فى قصة أوريا 
 .الحثى

 
وصل الملك إلى بيته فى أورشليم، فحجز سراريه العشر اللاتى تركهن لحفظ قصره  :۳ع

لعدم اللياقة، وعاملهن بإكرام وأكملن ، ولم يعاشرهن )٢٢: ١٦ص(واضطجع معهن أبشالوم 
 .حياتهن بتعفف

 
 ):۷-٤ع(داود يكلف عماسا وأبيشاى بالتصدى لشبع )  ۲(

فَذَهَبَ ٥. »اجْمَعْ لِي رجَِالَ يَـهُوذَا فِي ثَلاثَةَِ أيََّامٍ، وَاحْضُرْ أنَْتَ هُنَا«: وَقاَلَ الْمَلِكُ لِعَمَاسَا٤
رَ عَنِ الْمِيقَاتِ الَّذِي عَيـَّنَهُ عَمَاسَا ليَِجْمَعَ يَـهُوذَا، وَلَكِ  نَا «: فَـقَالَ دَاوُدُ لأبَيِشَايَ ٦. نَّهُ تأَخَّ الآنَ يُسِيءُ إِليَـْ

فَلِتَ . شَبَعُ بْنُ بِكْرِي أَكْثَـرَ مِنْ أبَْشَالُومَ   فَخُذْ أنَْتَ عَبِيدَ سَيِّدِكَ وَاتـْبـَعْهُ لِئَلاَّ يَجِدَ لنِـَفْسِهِ مُدُناً حَصِينَةً وَيَـنـْ
عَاةُ وَجَمِيعُ الأبَْطاَلِ، وَخَرَجُوا مِن أُورُشَلِيمَ : فَخَرَجَ وَراَءَهُ رجَِالُ يوُآبَ ٧. »مِنْ أَمَامِ أَعْيُنِنَا الْجَلاَّدُونَ وَالسُّ

 .ليَِتْبـَعُوا شَبَعَ بْنَ بِكْرِي
 
كان داود قد عين عماسا قائدًا لجيشه بعد أن عزل يوآب، لأنه تضايق من  :٤ع

 .فكلفه بتجميع جيش من سبط يهوذا فى خلال ثلاثة أيام ثم يعود إليه فى أورشليم تصرفاته،
 
أطاع عماسا ولكن يبدو أن الأمور لم تسر كما كان متوقعًا لها، فانقضت الأيام  :٥ع

 .الثلاثة دون أن يعود فى الموعد الذى حدده له داود
 
عودة عماسا أكثر من ذلك،  رأى داود بحنكته القيادية أنه ليس من الحكمة انتظار :٦ع

ليرتب صفوفه ويحتل أماكن حصينة فيصعب  –شبع بن بكرى  –فتأخره يعطى مجالاً للعدو 
القبض عليه، فكلف أبيشاى بأخذ الحرس الخاص بالملك والذهاب لمطاردة شبع، إذ كان داود 

 .متوقعًا أن فتنة شبع ستكون أخطر من فتنة أبشالوم



شْرُونَ  احُ حَ صْ الأَ   العِ

γ٤٤١γ 

وأخذ الجنود أبطال الحروب الذين كان يترأسهم يوآب، ومنهم نفذ أبيشاى أمر الملك  :۷ع
 .رجال الحرس الخاص بداود وكتائب المشاة، وخرجوا من أورشليم للسعى وراء شبع ومحاربته

 
ليس من الحكمة التكاسل والبطء فى مواجهة العدو الشيطان، بل ينبغى قطع الخطية بسرعة   ?

فاطرد الفكر من بدايته ولا تتهاون فى الكلام . الئلا تنمو داخل الإنسان وتصعب مقاومته
 .الشرير حتى لا تسقط فى الأفعال الرديئة

 
 ):۱۰-۸ع(يوآب يقتل عماسا غدرًا )  ۳(

امَهُمْ ٨ عُونَ جَاءَ عَمَاسَا قُدَّ  وكََانَ يوُآبُ مُتـَنَطِّقاً عَلَى. وَلَمَّا كَانوُا عِنْدَ الصَّخْرَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي فِي جِبـْ
. دَلَقَ السَّيْفُ ثَـوْبهِِ الَّذِي كَانَ لابَِسَهُ، وَفَـوْقَهُ مِنْطَقَةُ سَيْفٍ فِي غِمْدِهِ مَشْدُودَةٌ عَلَى حَقَوَيْهِ، فـَلَمَّا خَرَجَ انْ 

لَهُ  أَسَالِمٌ أنَْتَ ياَ أَخِي؟ وَأَمْسَكَتْ يَدُ يوُآبَ الْيُمْنَى بلِِحْيَةِ عَمَاسَا«: فَـقَالَ يوُآبُ لِعَمَاسَا٩ . »ليِـُقَبـِّ
لَى الأَرْضِ وَأَمَّا عَمَاسَا فَـلَمْ يَحْتَرِزْ مِنَ السَّيْفِ الَّذِي بيَِدِ يوُآبَ، فَضَرَبهَُ بِهِ فِي بَطْنِهِ فَدَلَقَ أَمْعَاءَهُ إِ ١٠

تَبِعَا شَبَعَ بْنَ بِكْرِ . وَلَمْ يُـثَنِّ عَلَيْهِ، فَمَاتَ   .يوَأَمَّا يوُآبُ وَأبَيِشَايُ أَخُوهُ فَـ
 
 .كم۸مدينة شمال أورشليم تبعد عنها بنحو :  جبعون :۸ع

خلال مسيرتهم وصلوا إلى صخرة شهيرة فى جبعون، فصادفوا هناك عماسا عائدًا 
بالجنود الذين جمعهم ومتجهًا لأورشليم لمقابلة الملك، ورافق يوآب أخاه أبيشاى، وكان مرتديًا 

وقد تعمد يوآب أن يكون التعليق غير محكم  ملابس الحرب وفوق ثوبه حزام معلق به السيف،
ليسقط، فيمسكه يوآب بيده اليسرى كأنه يريد ألا يسقط السيف على الأرض، ولكنه فى الحقيقة 

 .كان يستعد للغدر بعماسا كما سيظهر
 
استقبل يوآب عماسا بود مفتعل، مستفسرًا عن سلامته، وأمسك بلحيته بيده اليمنى  :۹ع

 .ة الأصدقاء الحميمين وقتئذليقبله كما كانت عاد
 
كان يوآب ممسكًا بيده اليمنى بلحية عماسا ليقبله وبيده اليسرى السيف الذى كان  :۱۰ع

قد انفلت من التعليق بالحزام، أما عماسا فلم يتوقع غدرًا من يوآب، فضربه يوآب بالسيف فى 



انيِ  سِفرُْ صَمُوئِيلَ الثَّ

γ٤٤٢γ 

. للقضاء على فتنتهبطنه ضربة واحدة أودت بحياته على الفور، ثم تبع يوآب وأبيشاى شبع 
وتظهر هنا غيرة يوآب وحقده على عماسا لأن داود أقامه قائدًا للجيش بدلاً منه، وذلك لقسوة 
يوآب فى كلامه مع داود بالإضافة إلى غدره فى قتل أبنير قبلاً وكذلك قتل أبشالوم، والآن 

يد سليمان يضيف إلى جرائمه جريمة أخرى بقتل رجل برئ هو عماسا، فاستحق العقاب على 
 .ابن داود

لا تسعَ وراء المراكز والكرامة لئلا تصطدم بالآخرين وتحقد عليهم وتعيش فى اكتئاب   ?
وتعاسة، بل اطلب ملكوت االله وثق أنه يعطيك سلامًا وكرامة فتعيش سعيدًا أفضل من كل 

 .من حولك
 
 ):۲۲-۱۱ع(يوآب وأبيشاى يقضيان على الفتنة )  ٤(

قَالَ  وَوَقَفَ عَِ◌ُ◌نْدَهُ ١١ مَنْ سُرَّ بيُِوآبَ، وَمَنْ هُوَ لِدَاوُدَ، فَـوَراَءَ «: وَاحِدٌ مِنْ غِلْمَانِ يوُآبَ، فَـ
مِ فِي وَسَطِ السِّكَّةِ ١٢. »يوُآبَ  وَلَمَّا رأََى الرَّجُلُ أَنَّ كُلَّ الشَّعْبِ يقَِفُونَ، . وكََانَ عَمَاسَا يَـتَمَرَّغُ فِي الدَّ

ةِ إِلَى الْحَقْلِ وَطَرَحَ عَلَيْهِ ثَـوْباً، لَمَّا رأََى أَنَّ كُلَّ مَنْ يَصِلُ إِليَْهِ يقَِفُ نَـقَلَ عَمَاسَا مِنَ السِّ  فَـلَمَّا نقُِلَ ١٣. كَّ
لَى وَعَبـَرَ فِي جَمِيعِ أَسْبَاطِ إِسْرَائيِلَ إِ ١٤. عَنِ السِّكَّةِ عَبـَرَ كُلُّ إِنْسَانٍ وَراَءَ يُوآبَ لاِتِّـبَاعِ شَبَعَ بْنِ بِكْرِي

وَجَاءُوا وَحَاصَرُوهُ فِي آبَلِ بَـيْتِ ١٥. آبَلَ وَبَـيْتِ مَعْكَةَ وَجَمِيعِ الْبِيريِِّينَ، فاَجْتَمَعُوا وَخَرَجُوا أيَْضاً وَراَءَهُ 
عْبِ الَّذِينَ مَعَ يُ  رَسَةً حَوْلَ الْمَدِينَةِ فأََقاَمَتْ فِي الْحِصَارِ، وَجَمِيعُ الشَّ وآبَ كَانوُا يُخْربِوُنَ مَعْكَةَ وَأَقاَمُوا مِتـْ

نَادَتِ امْرَأَةٌ حَكِيمَةٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ١٦. لأَجْلِ إِسْقَاطِ السُّورِ  مْ إِلَى . اسْمَعُوا. اِسْمَعُوا«: فَـ قُولُوا ليُِوآبَ تَـقَدَّ
هَا، فَـقَالَتِ الْمَرْأَةُ ١٧. »هَهُنَا فأَُكَلِّمَكَ  مَ إِليَـْ اسْمَعْ  «: فَـقَالَتْ لَهُ . »أنَاَ هُوَ «: فَـقَالَ » أأَنَْتَ يوُآبُ؟«: فَـتـَقَدَّ

قَالَ . »تِكَ كَلاَمَ أَمَ  . سُؤَالاً يَسْألَُونَ فِي آبَلَ : كَانوُا يَـتَكَلَّمُونَ أَوَّلاً قاَئلِِينَ «: فَـقَالَتْ ١٨. »أنَاَ سَامِعٌ «: فَـ
تـَهَوْا . رَائيِلَ أنَْتَ طاَلِبٌ أَنْ تُمِيتَ مَدِينَةً وَأمُّاً فِي إِسْ . أنَاَ مُسَالِمَةٌ أَمِينَةٌ فِي إِسْرَائيِلَ ١٩. وَهَكَذَا كَانوُا انْـ

؟ لَعُ نَصِيبَ الرَّبِّ لَعَ وَأَنْ أُهْلِكَ ! حَاشَايَ «: فأََجَابَ يوُآبُ ٢٠» لِمَاذَا تَـبـْ  . حَاشَايَ أَنْ أبَْـ
رَايِمَ اسْمُهُ شَبَعُ بْنُ بِكْرِي رَفَعَ يَدَهُ عَلَى الْمَلِكِ دَاوُدَ . الأَمْرُ لَيْسَ كَذَلِكَ ٢١ . لأَنَّ رجَُلاً مِنْ جَبَلِ أَفـْ

. »هُوَذَا رأَْسُهُ يُـلْقَى إِليَْكَ عَنِ السُّورِ «: فَـقَالَتِ الْمَرْأَةُ ليُِوآبَ . »لِّمُوهُ وَحْدَهُ فأَنَْصَرِفَ عَنِ الْمَدِينَةِ سَ 
عْبِ بِحِكْمَتِهَا فَـقَطعَُوا رأَْسَ شَبَعَ بْنِ بِكْرِي وَألَْقُوهُ إِلَى يوُآبَ ٢٢ ، فَضَرَبَ فأَتََتِ الْمَرْأَةُ إِلَى جَمِيعِ الشَّ

 .وَأَمَّا يوُآبُ فَـرَجَعَ إِلَى أُورُشَلِيمَ إِلَى الْمَلِكِ . باِلْبُوقِ فاَنْصَرَفُوا عَنِ الْمَدِينَةِ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى خَيْمَتِهِ 
 

كان الجنود يتباطأون فى المسير عند جثة عماسا، فوقف أحد تابعى يوآب إلى : ۱۱ع
لعدم التباطؤ والاستمرار فى السير خلف يوآب، وبتحيز جانب الجثة وكانت مهمته حث الجنود 
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ليوآب قرن اسم يوآب باسم داود إعلانًا أنه مازال قائد الجيوش وليس عماسا، مع أن هذا غير 
 .حقيقى، ولكن نجحت هذه الخطة وتبعت الجنود يوآب

 
ه كان عماسا مُلقَى على قارعة الطريق غارقًا فى دمه، فكان كل من يمر ب :۱۳، ۱۲ع

يتأثر من بشاعة المنظر ويتردد فى الاستمرار فى السير، فلما رأى الرجل التابع ليوآب أن وجود 
جثة عماسا يعطل الجنود عن السير وراء يوآب، نقل الجثة إلى داخل حقل بعيدًا عن الطريق 

 .وغطاها بثوب، فانتظم سير الجنود دون توقف خلف يوآب للسعى وراء شبع بن بكرى
 
هى الآن قرية صغيرة . مدينة حصينة فى أراضى سبط نفتالى: يت معكة آبل ب :۱٤ع

 .واقعة شمال غرب بحيرة الحولة
خلال مسيرة الجيش خلف يوآب، كان الكثيرون ينضمون إليه من الأسباط حتى وصل إلى 

، والتى تحصن فى داخلها شبع بن بكرى، وانضم إليه أفراد عائلة "آبل بيت معكة"مدينة تسمى 
 ".البيريين"مشهورة فى تلك المنطقة هم كبيرة 

 
 .سور من الحجارة والأتربةحاجز أو  :مترسة : ۱٥ع

علم قواد جيش داود من مصادر الاستطلاع الخاصة بهم أن شبع بن بكرى ورجاله فى 
، فحاصروها ليقبضوا عليه وأقاموا حولها المتاريس، ومنعوا الناس من "آيل بيت معكة"مدينة 

وبعد فترة من الحصار، بدأ رجال داود يفتحون ثغرات فى السور . من المدينةالدخول والخروج 
 .ليتمكنوا من دخول المدينة

 
فى هذا التوقيت، حين بدا أن المدينة عرضة للغزو والتخريب، ظهرت امرأة حكيمة : ۱٦ع

طلبوا ونادت تلك المرأة على جنود يوآب لي. كانت سببًا فى تجنيب مدينتها التدمير الذى يهددها
 .منه أن يقترب من السور حتى تكلمه

 
استجاب يوآب لطلبها، فسألته هل هو يوآب وهل هو مستعد لسماع ما تقوله،  :۱۷ع

 .فأجاب الإيجاب، وكلمته باحترام واتضاع إذ قالت أمتك أى جاريتك
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، حيث كان كل من "آبل"بدأت المرأة كلامها بذكر ما اشتهر به حكماء بلدها : ۱۸ع
كان رأيهم . ة يلجأ إليهم فيحلوا مشاكلهم ويحكموا فيما يعرض عليهم من قضاياهميطلب مشور 

صائبًا دائمًا وينهى المشـكلة على خير وجه، فهى تدعو يوآب للتفاهم كما توصى الشريعة 
 .ولا يندفع فى تدمير المدينة حتى لا يصنع شرًا) ١٠: ٢٠تث(

 
دينة محبة للسلام ومخلصة لشعب تتحدث المرأة بلسان مدينتها قائلة أنها م :۱۹ع

إسرائيل، وأنت يا يوآب أتيت بجيوشك لكى تدمر وتبيد مدينة من أمهات المدن فى إسرائيل 
ثم تابعت المرأة كلامها قائلة لماذا تسعى لإبادة إحدى مدن الرب ). لحكمة أهلها دعيت كذلك(

 !التى أعطاها ميراثاً لشعبه ؟
 
لنفسه أن يبيد ويهلك، وأن الأمر ليس بالصورة  أجاب يوآب أنه لا يسمح :۲۱، ۲۰ع

التى عرضتها، فكل ما هناك أن رجلاً اسمه شبع بن بكرى من منطقة جبل أفرايم أعلن عصيانه 
. على الملك وتمرد عليه، فإن قام أهل مدينتها بتسليمه له سينصرف حالاً ويرفع الحصار عنها

ينتها سيقبضوا على شبع ويقتلوه ويلقوا برأسه من أجابته المرأة أنه إن كان الأمر كذلك، فشعب مد
 .على السور

 
توجهت المرأة إلى شعب المدينة وأقنعتهم بحكمتها بوجوب تجنيب مدينتهم الدمار  :۲۲ع

والخراب مقابل إيوائهم لشخص متمرد وعاصٍ، وإذ كانوا عقلاء، قبضوا على شبع وقتلوه وألقوا 
وآب البوق معطيًا إشارة لجنوده بإنهاء الحرب، فضرب ي. برأسه إلى يوآب من على السور

وهكذا سمح االله بهذه الفتنة تأديبًا . فانصرفوا إلى بلادهم ورجع يوآب إلى الملك داود فى أورشليم
لداود على خطيته القديمة، ولكنه أنهى المشكلة بسرعة بقتل شبع، فاالله يريد أن نفهم تأديبه 

 .عبةونتوب وليست مسرته أن نقع فى آلام ص
فلنكن ايجابيين فى مجابهة . تدخل الحكماء بحكمتهم يجنب الكثير من المواقف الصعبة  ?

الأحداث ونتصرف بالحكمة التى ينعم االله بها علينا فى معالجة الأمور، فنكون رسل سلام 
هى شجرة حياة لممسكيها "فى المحيط الذى نعيش فيه، فالحكمة كما وصفها سفر الأمثال 

 ).١٨: ٣أم" (مغبوط والمتمسك بها
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 ):۲٦-۲۳ع(تعيين داود لرئاسات دينية وحربية وإدارية )  ٥(

عَاةِ، ٢٣  وكََانَ يوُآبُ عَلَى جَمِيعِ جَيْشِ إِسْرَائيِلَ، وَبَـنَاياَ بْنُ يَـهُوياَدَاعَ عَلَى الْجَلاَّدِينَ وَالسُّ
وَشِيوَا كَاتبِاً، وَصَادُوقُ وَأبَيَِاثاَرُ كَاهِنـَيْنِ، ٢٥ودَ مُسَجِّلاً، وَأَدُوراَمُ عَلَى الْجِزْيةَِ، وَيَـهُوشَافاَطُ بْنُ أَخِيلُ ٢٤
رَا الْيَائيِرِيُّ أيَْضاً كَانَ كَاهِناً لِدَاوُدَ ٢٦  .وَعِيـْ

 
الجلادون هم الشرطة والحرس الملكى والسعاة هم مشاة  :الجلادون والسعاة  :۲۳ع

 .الجيش

ى، صفح داود عن يوآب وأرجعه لقيادة كمكافأة على انتصاره فى قضية شبع بن بكر 

 .الجيش وثبته فى مركزه كما أقام داود بنايا بن يهوياداع على الحرس الملكى ومشاة الجيش

 

رجل أقامه داود للإشراف على تحصيل الجزية وبقى فى هذا المنصب  :أدورام : ۲٤ع

 .طوال مدة حكم سليمان وإلى عصر رحبعام

الخاضعة لسلطة  –غير شعب الرب  –لى الشعوب الأخرى الضريبة التى توقع ع :الجزية 

 .داود

 .شغل وظيفة مسجل فى مدة حكم داود وسليمان: يهوشافاط بن أخيلود 

عيّن داود أدورام للإشراف على جمع الجزية من الشعوب الأجنبية الخاضعة له، كما عيّن 

 .ة والأحكام القضائيةيهوشافاط بن أخيلود لتسجيل القوانين واللوائح والقرارات الإداري

 

 .كاتب فى عهد الملك داود :شيوا : ۲٥ع

 .عيّن داود شيوا أمين سر المملكة ومسئول الإشراف على حسابات الدولة

كـان صـادوق وأبياثار كاهنين عظيمين، وصـادوق مـن نسـل ألعـازار بـن هـرون وأبيــاثار مـن 

 ).٢٠: ٢٢صم١(ى مذبحة الكهنة نسـل ايثـامار بن هرون وهو ابن أخيمالك الذى قتله شاول ف
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أى مشيرًا خاصًا وليس كاهنًا يقوم بأعمال الكهنوت فى بيت  :كاهنًا عند داود : ٢٦ع

 .الرب

عيّن داود عيرا اليائيرى مشيرًا خاصًا له يرفع إليه رغبات شعبه وينقل الملك عن طريقه 

 .توجيهاته للمسئولين فى حكمه

مسئول عن كل مسئولية تخضع له حتى تسير الأمور فى جيد أن تكون حياتنا منظمة ويوجد   ?

فليتك إن كنت مسئولاً، توزع المسئوليات على الآخرين وتشفق عليهم، ومن ناحية . سلام

 .أخرى إخضع لكل مسئول حتى تسير حياتك فى استقرار
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شْرُونَ وَ الحَادِى  احُ حَ صْ الأَ   العِ
 حق الجبعونيين والحروب مع الفـلسطينيين

Rη Ε η 
 

 : )۱٤-۱ع(صلب الجبعونيين لنسل شاول )  ۱(

هُوَ «: فَـقَالَ الرَّبُّ . فَطلََبَ دَاوُدُ وَجْهَ الرَّبِّ . وكََانَ جُوعٌ فِي أيََّامِ دَاوُدَ ثَلاَثَ سِنِينَ، سَنَةً بَـعْدَ سَنَةٍ ١
عُونيِِّينَ لأَ  مَاءِ، لأنََّهُ قَـتَلَ الْجِبـْ عُونيُِّونَ ليَْسُوا مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ بَلْ مِنْ (٢. »جْلِ شَاوُلَ وَلأَجْلِ بَـيْتِ الدِّ وَالْجِبـْ

رَتهِِ عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ بَـقَاياَ الأَمُوريِِّينَ، وَقَدْ حَلَفَ لَهُمْ بَـنُو إِسْرَائيِلَ، وَطلََبَ شَاوُلُ أَنْ يَـقْتـُلَهُمْ لأَجْلِ  غَيـْ
عُونيِِّينَ وَقاَلَ لَهُمْ ٣) وَيَـهُوذَا ؟«: فَدَعَا الْمَلِكُ الْجِبـْ تُبَاركُِوا نَصِيبَ الرَّبِّ عَلُ لَكُمْ وَبِمَاذَا أُكَفِّرُ فَـ » مَاذَا أَفـْ

عُونيُِّونَ ٤ شَاوُلَ وَلاَ عِنْدَ بَـيْتِهِ، وَلَيْسَ لنََا أَنْ نمُِيتَ أَحَداً فِي لَيْسَ لنََا فِضَّةٌ وَلاَ ذَهَبٌ عِنْدَ «: فَـقَالَ لَهُ الْجِبـْ
عَلُهُ لَكُمْ «: فَـقَالَ . »إِسْرَائيِلَ  نَا «: فَـقَالُوا للِْمَلِكِ ٥. »مَهْمَا قُـلْتُمْ أَفـْ نَاناَ وَالَّذِي تآَمَرَ عَلَيـْ الرَّجُلُ الَّذِي أَفـْ

عَةِ ٦تُخُومِ إِسْرَائيِلَ، ليُِبِيدَناَ لِكَيْ لاَ نقُِيمَ فِي كُلِّ  عَةَ رجَِالٍ مِنْ بنَِيهِ فَـنَصْلِبـَهُمْ لِلرَّبِّ فِي جِبـْ فَـلْنـُعْطَ سَبـْ
وَأَشْفَقَ الْمَلِكُ عَلَى مَفِيبُوشَثَ بْنِ يُوناَثاَنَ بْنِ شَاوُلَ ٧. »أنَاَ أُعْطِي«: فَـقَالَ الْمَلِكُ . »شَاوُلَ مُخْتَارِ الرَّبِّ 

نَةِ أيََّةَ اللَّذَيْنِ ٨. الرَّبِّ الَّتِي بَـيْنَ دَاوُدَ وَيوُناَثاَنَ بْنِ شَاوُلَ  مِنْ أَجْلِ يَمِينِ  نَيْ رِصْفَةَ ابْـ فأََخَذَ الْمَلِكُ ابْـ
نَةِ شَاوُلَ الْخَمْسَةَ الَّذِينَ وَلَدَتـْهُمْ لِعَدْرِ : وَلَدَتـْهُمَا لِشَاوُلَ  ئيِلَ بْنِ أَرْمُونِيَ وَمَفِيبُوشَثَ، وَبنَِي مِيكَالَ ابْـ

 ، عُونيِِّينَ فَصَلَبُوهُمْ عَلَى الْجَبَلِ أَمَامَ الرَّبِّ ٩بَـرْزلاَِّيَ الْمَحُولِيِّ عَةُ مَعاً . وَسَلَّمَهُمْ إِلَى يَدِ الْجِبـْ فَسَقَطَ السَّبـْ
نَةُ أيََّةَ مِسْحاً وَفَـرَشَتْهُ  فأََخَذَتْ ١٠. وَقتُِلُوا فِي أيََّامِ الْحَصَادِ فِي أَوَّلِهَا فِي ابْتِدَاءِ حَصَادِ الشَّعِيرِ  رِصْفَةُ ابْـ

ورَ السَّمَاءِ لنِـَفْسِهَا عَلَى الصَّخْرِ مِنِ ابْتِدَاءِ الْحَصَادِ حَتَّى انْصَبَّ الْمَاءُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَمْ تَدعَْ طيُُ 
نَةُ أيََّةَ سُرِّيَّةُ شَاوُلَ ١١. تَـنْزِلُ عَلَيْهِمْ نَـهَاراً وَلاَ حَيـَوَاناَتِ الْحَقْلِ لَيْلاً  عَلَتْ رِصْفَةُ ابْـ . فأَُخْبِرَ دَاوُدُ بِمَا فَـ

نْ شَارعِِ فَذَهَبَ دَاوُدُ وَأَخَذَ عِظاَمَ شَاوُلَ وَعِظاَمَ يوُناَثاَنَ ابْنِهِ مِنْ أَهْلِ ياَبيِشِ جِلْعَادَ الَّذِينَ سَرقُِوهَا مِ ١٢
 . فِلِسْطِينِيُّونَ يَـوْمَ ضَرَبَ الْفِلِسْطِينِيُّونَ شَاوُلَ فِي جِلْبُوعَ بَـيْتِ شَانَ، حَيْثُ عَلَّقَهُمَا الْ 

وَدَفَـنُوا عِظاَمَ ١٤فأََصْعَدَ مِنْ هُنَاكَ عِظاَمَ شَاوُلَ وَعِظاَمَ يوُناَثاَنَ ابْنِهِ، وَجَمَعُوا عِظاَمَ الْمَصْلُوبيِنَ، ١٣
يَامِ  لَعَ فِي قَـبْرِ قَـيْسَ أبَيِهِ، وَعَمِلُوا كُلَّ مَا أَمَرَ بِهِ الْمَلِكُ شَاوُلَ وَيُوناَثاَنَ ابْنِهِ فِي أَرْضِ بنِـْ وَبَـعْدَ . ينَ فِي صَيـْ

 .ذَلِكَ اسْتَجَابَ اللَّهُ مِنْ أَجْلِ الأَرْضِ 
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 .معونة االله وإرشاده: طلب وجه الرب  :۱ع

سبون إلى كم شمالاً، وهم ينت٨سكان مدينة جبعون التى تبعد عن أورشليم : الجبعونيين 

 ).٩يش(الأموريين، قطعوا عهدًا مع يشوع 

وقعت مجاعة فى أرض إسرائيل استمرت ثلاث سنين، فصلى داود إلى الرب، فأعلمه أن 

المجاعة هى عقاب إلهى بسبب غدر شاول والشعب بالجبعونيين وقتله أناس منهم رغم العهد 

، ولكن لابد من احترام العهد فرغم أن يشوع قد أخطأ فى قطع العهد معهم. بينهم وبين يشوع

المقطوع باسم الرب وإلا يغضب، ولعل الشعب فرح بالاستيلاء على أرض الجبعونيين باعتبارها 

جزء من الأراضى التى يسكنها الوثنيون وينبغى أن يأخذها شعب االله، متناسين عهد االله الذى 

 .قطعه يشوع معهم

 

عا رؤساءهم وسألهم عما يصنع من عمل داود على استرضاء الجبعونيين، فد :۳، ۲ع

 .أجلهم

 
كان الجبعونيون شعب مسالم فأجابوا داود بأن شاول لم يستولِ على أموال منهم ولا  :٤ع

ذهب أو فضة حتى يطالبوا باستردادها من ورثته، كذلك ليس لهم سلطة على بنى إسرائيل حتى 
فى الوقت الحالى لم يسيئوا إليهم، ينتقم منهم بقتل أحدهم أو بعضهم، فضلاً عن أن بنى إسرائيل 

 .فقال لهم داود أن يطلبوا ما يشاءوا وسينفذ لهم طلبهم وذلك استرضاءً الله كما ذكرنا
وهذا يبين أن الجبعونيين تأثروا بمعاشرتهم لبنى إسرائيل، فصاروا مسالمين وغير متعلقين 

 .بالمال أو مستغلين لغيرهم
 
بنيامين وكانت عاصمة المملكة فى أيام شاول، هى نفسها جبعة : جبعة شاول  :٦، ٥ع

 .كم شمال أورشليم ٦وهى تل الغول الحالية على بعد 
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قال الجبعونيون أن ما يرضيهم هو قتل سبعة من نسل شاول الذى قتل الكثير منهم وحاول 
 .إبادتهم، ثم تعليق أجساد السبعة فى عاصمة ملك شاول وهى جبعة بنيامين، فوافق داود

يطلب الجبعونيون فضة أو ذهب لأن المبدأ المعروف منذ القديم أن الدم يفدى وهنا لم 
ولم يحددوا أشخاص معينين من نسل شاول لأنهم ). ٣١: ٣٥، عد ٦: ٩تك(بالدم وليس بالمال 

 .يعرفون عهد داود مع يوناثان بعدم إبادة نسله فتركوه يختار أيّة سبعة
 .فق على قتل السبعة وتعليقهم أم لاوقد أخطأ داود فى عدم سؤاله االله هل يوا

 
كان مفيبوشث الذى سُلِّم للجبعونيين مع الستة الآخرين هو ابن مباشر لشاول، وهو  :۷ع

غير مفيبوشث بن يوناثان وحفيد شاول الذى لم يشأ داود أن يسلمه حفاظًا على الوعد القديم 
 .الذى كان قد قطعه مع يوناثان أبيه ألا يقتل أحدًا من أولاده

 
سرية شاول، بسببها قام نزاع بين إيشبوشث وأبنير أدى إلى : رصفة بنت آية  :۸ع

 .انضمام أبنير إلى داود
ابنان لشاول من سريته رصفة، قتلهما الجبعونيون مع خمسة آخرين : أرمونى ومفيبوشث 

 .من عائلة شاول
ان قد وعد بها زوّجه شاول من ابنته البكر ميرب التى ك: عدريئيل بن برزلاى المحولى 

 .داود
 :كان أبناء شاول الذين سلّمهم الملك داود للجبعونيين هم 

ابنين لشاول من سريته رصفة ابنة آية هما أرمونى ومفيبوشث، خمسة هم أبناء ميكال 
 .وتبنتهم هى بعد موت أختها) ١٩: ١٨صم ١(الذين ولدتهم ميرب أختها لعدريئيل بن برزلاى 

 
اء شاول السبعة وصلبوهم على أحد الجبال وكان ذلك فى بدء قتل الجبعونيون أبن :۹ع

وهذا يظهر عدل االله لأجل شرور شاول الكثيرة فى حق . موسم حصاد الشعير أى فى شهر مايو
وإن كان . االله وداود والجبعونيين، ولأنه لم يعطِ ميرب ابنته لداود كما وعده بل أعطاها لعدرئيل

 .صيبهم العذاب فى الأبديةبعض هؤلاء البنين أتقياء، فلا ي
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حزنت رصفة ابنة آية على صلب ابنيها، فعملت على إكرام أجسادهما بأن فرشت  :۱۰ع
لنفسها قماشا خشنًا لتجلس عليه على نفس الصخرة التى صلبا عليها ولتحرس الأجساد حتى لا 

نزل تلتهمها الطيور الجارحة، واستمرت فى حراستها حتى صفح الرب عن الشعب ورحمهم و 
وقد ظلت رصفة حزينة فى تقشف بجلوسها على المسح غالبًا أيامًا كثيرة . المطر فأنزلت الأجساد

حتى نزل المطر إعلانًا لرفع االله غضبه وانتهاء المجاعة، مع أن الشريعة اليهودية تقضى بإنزال 
 ، ولكن هذه هى حالة خاصة، فمن صلب هؤلاء)٢٢: ٢١تث(الأجساد المصلوبة قبل المساء 

 .هم الجبعونيون الغير يهود وبالتالى فغير متمسكين بالشريعة
أمر غير معتاد، ولكن االله  -أى فى شهرى أبريل ومايو  -ونزول المطر أيام الحصاد 

سمح به إعلانًا عن إنهاء المجاعة ورضاه عن شعبه التائب، ولم ينتظر حتى شهر أكتوبر أو 
 .أن تظل الأجساد معلقة طوال هذه الشهورنوفمبر الذى ينزل فيه الأمطار، فمن الصعب 

 
كم ١٦مدينة على جبل جلعاد شرقى الأردن على بعد : يابيش جلعاد  :۱۲، ۱۱ع

 .جنوب شرق بيت شان، حاليًا تل أبى خرز شمال وادى اليابس
 .كم غرب نهر الأردن مكانها الآن تل الحصن٨مدينة على بعد : بيت شان 

 .ن جبل أفرايمالجزء الشمالى الشرقى م: جلبوع 
علم داود ما احتملته رصفة من تعب فى سبيل إكرام الأجساد والحفاظ عليها، فاشترك هو 
أيضًا فى هذا الإكرام بأخذ جسدى شاول ويوناثان من أهل يابيش جلعاد ليدفنهما، وكان أهل 
يابيش جلعاد قد عبروا الأردن وسرقوا جسديهما بعد قتلهما فى الحرب مـع الفلسطينيين 

 ).١٢، ١١: ٣١صم١(
 
المقصود أجسادهم فلا يمكن أن تتحلل كل الأجساد : عظام المصلوبين  :۱٤، ۱۳ع

 .بهذه السرعة
 ).حاليًا خربة صلاح شمال غرب القدس(مدينة فى أرض سبط بنيامين : صيلع 

أخذ داود أيضًا أجساد المصلوبين السبعة ودفن الجميع بإكرام فى قبر قيس أبى شاول فى 
، فأثبت داود بذلك أن قتل السبعة من بنى شاول لم يكن حقدًا منه "لجبعة"المجاورة " يلعص"مدينة 
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وكان الرب قد . عليهم، ولكنه كان مضطرًا لعمل هذا العمل التكفيرى ليرضى الرب عن شعبه
 .أعلن عن انتهاء غضبه بنزول المطر لرى الأرض فانتهت المجاعة

 
 ):۲۲-۱٥ع(الحروب ضد الفلسطينيين )  ۲(

وكََانَتْ أيَْضاً حَرْبٌ بَـيْنَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ وَإِسْرَائيِلَ، فاَنْحَدَرَ دَاوُدُ وَعَبِيدُهُ مَعَهُ وَحَاربَوُا ١٥
نُحَاسٍ  وَيِشْبِي بَـنُوبُ الَّذِي مِنْ أَوْلاَدِ راَفاَ، وَوَزْنُ رمُْحِهِ ثَلاَثُ مِئَةِ شَاقِلِ ١٦. الْفِلِسْطِينِيِّينَ، فأََعْيَا دَاوُدُ 

تَكَرَ أَنْ يَـقْتُلَ دَاوُدَ  . فأَنَْجَدَهُ أبَيِشَايُ ابْنُ صَرُويةََ فَضَرَبَ الْفِلِسْطِينِيَّ وَقَـتـَلَهُ ١٧. وَقَدْ تَـقَلَّدَ جَدِيداً، افـْ
. »طْفِئُ سِرَاجَ إِسْرَائيِلَ لاَ تَخْرُجُ أيَْضاً مَعَنَا إِلَى الْحَرْبِ، وَلاَ تُ «: حِينَئِذٍ حَلَفَ رجَِالُ دَاوُدَ لَهُ قاَئلِِينَ 

حِينَئِذٍ سَبْكَايُ الْحُوشِيُّ قَـتَلَ سَافَ . ثمَُّ بَـعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ أيَْضاً حَرْبٌ فِي جُوبَ مَعَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ ١٨
فأَلَْحَاناَنُ بْنُ يَـعْرِي أُرجَِيمَ . ينَ ثمَُّ كَانَتْ أيَْضاً حَرْبٌ فِي جُوبَ مَعَ الْفِلِسْطِينِيِّ ١٩. الَّذِي هُوَ مِنْ أَوْلاَدِ راَفاَ

، وكََانَتْ قَـنَاةُ رمُْحِهِ كَنـَوْلِ النَّسَّاجِينَ  ، ٢٠. الْبـَيْتـَلَحْمِيُّ قَـتَلَ جُلْيَاتَ الْجَتِّيَّ وكََانَتْ أيَْضاً حَرْبٌ فِي جَتَّ
، وَأَ  ) عَدَدُهَا أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ (صَابِعُ كُلٍّ مِنْ رجِْلَيْهِ سِتٌّ وكََانَ رجَُلٌ طَوِيلَ الْقَامَةِ أَصَابِعُ كُلٍّ مِنْ يَدَيْهِ سِتٌّ

رَ إِسْرَائيِلَ ضَرَبهَُ يُوناَثاَنُ بْنُ شَمْعَى أَخِي دَاوُدَ ٢١. وَهُوَ أيَْضاً وُلِدَ لِرَافاَ هَؤُلاَءِ الأَرْبَـعَةُ وُلِدُوا ٢٢. وَلَمَّا عَيـَّ
 .اوُدَ وَبيَِدِ عَبِيدِهِ لِرَافاَ فِي جَتَّ وَسَقَطُوا بيَِدِ دَ 

 
قامت حرب جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين، ونزل داود إلى المعركة ليشارك  :۱٥ع

ولكنه شعر بإجهاد شديد إذ كان قد جاوز الستين  –كما كان يفعل الملوك قديمًا  –جنوده القتال 
 .من عمره وقاسى فى حياته من متاعب كثيرة

 
رافاز وهو جبار فلسطينى أوشك أن يقتل داود ولكن من أولاد : يشبى بنوب  :۱٦ع

 .أبيشاى أسرع وقتله قبل أن يقترب من داود
 .كجم ٥أى نحو : ثلاثمائة شاقل نحاس 

 .أى تقلد سيفًا جديدًا: تقلد جديدًا 
، وهو ابن جليات الجبار الذى قتله داود فى صباه، ضمن المحاربين "يشبى بنوب"كان 

تعرف هذا الجندى على شخص . كجم وسلاحه جديدًا ٥محه حوالى الفلسطينيين، وكان وزن ر 
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لكن أبيشاى أخا يوآب . داود فى الميدان ولاحظ أنه متعب فظن أنه من السهل التعرض له وقتله
بعد هذا الحدث . لاحظ ما يدور حول الملك، فأسرع إلى نجدته وتمكن من قتل ذلك الجندى

وه بعد ذلك يخرج إلى الحروب معهم، لأنه يعتبر حلف رجال داود المخلصون له أنهم لن يدع
رمزًا مهمًا لشعبه وحياته كنز ثمين بالنسبة لرجاله وقتله فى أية معركة يعنى هزيمة الشعب 

 .بأسره
 
هى نفسها جازر، وهى مدينة قريبة من لخيش تتاخم أرض أفرايم، وتدعى : جوب  :۱۸ع

 .مكم شمال غرب أورشلي ٣٠حاليًا تل الجزر على بعد 
 .أحد أولاد رافا" ساف"أحد أبطال الملك داود، وهو الذى قتل : سبكاى الحوشى 

 ).٤: ٢٠أى١" (سفاى"من أولاد رافا، أحد جبابرة الفلسطينيين، ويدعى أيضًا : ساف 
كانت الحرب مع الفلسطينيين سلسلة من المعارك المتتالية ما كادت تنتهى إحداها حتى 

، وفى هذه المعركة قتل سبكاى، وهو أحد "جوب"ركة التالية هى وكانت أرض المع. تبدأ الأخرى
 .أحد قواد الفلسطينيين" لرافا"وهو من جبابرة الفلسطينيين وابن " ساف"أبطال داود، قتل 

 
 .هو الذى قتل أخا جليات الجتى: ألحانان بن يعرى أرجيم البيتلحمى  :۱۹ع

معركة أخرى فى نفس الموقع وفيها حتى نشبت " جوب"لم تكد تنتهى المعركة السابقة فى 
، إذ قتل جبارًا من مدينة جت "ألحانان بن يعرى أرجيم"لمع اسم بطل آخر من أبطال داود وهو 

وجليات هذا هو . اسمه جليات، كان ساق رمحه طويلة طول النوال الذى يستخدم فى النسيج
تخليدًا لذكراه واسمه شخص آخر غير الذى قتله داود فى صباه، ربما كان أخاه وسمى باسمه 

 ).٥: ٢٠أى١(الحقيقى لحمى كما ذكر فى 
 
قامت معركة أخرى فى جت إحدى مدن الفلسطينيين الخمسة الكبرى، ظهر  :۲۱، ۲۰ع

فيها شخص فلسطينى عجيب الخلقة، اصابع يديه ورجليه عددها أربعة وعشرون وليس عشرين 
يًا لليهود مثلما فعل جليات القديم، ، ظهر متحد"لرافا"كما لأى شخص عادى، وهو أيضًا ابن 

كما ذكر " شمة"آخذًا فى تعيير بنى إسرائيل مما أشعل حماس يوناثان بن شمعى أخى داود وهو 
 .، وقتله)٩: ١٦صم١(فى 
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فى المعارك المذكورة قتل أربعة من أقوى جنود الفلسطينيين بيد أبطال داود وهؤلاء  :۲۲ع

 :الأربعة هم 
 تله أبيشاىيشبى بنوب الذى ق -١
 ساف الذى قتله سبكاى -٢
 جليات الذى قتله ألحانان -٣
 الرجل ذو الأربعة والعشرين إصبعاً الذى قتله يوناثان -٤

 ".جت"الذى من " رافا"وهؤلاء الأربعة هم أبناء 
يقصد بهذا رجاله، فداود هو قائد الجيوش ورجاله هم الذين " سقط بيد داود"وعندما يقول 

 .لسطينيينقتلوا أبطال الف
يقف الرب دائمًا إلى جانب أولاده ما داموا متمسكين به، فيحرسهم وينصرهم فى الحروب  ?

فلنعلم أن النصرة فى . سواء كانت حروبًا بين البشر أو حروبًا روحية يثيرها عليهم عدو الخير
ة جميع الأحوال هى من عند الرب، لذا فلنتكل عليه ولا نضطرب من أجل التهديدات المحيط

 .بنا ونرفع قلوبنا بالصلاة واثقين من حمايته لنا
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انىِ احُ حَ صْ الأَ  شْرُونَ وَ  الثَّ  العِ
 نشيد داود

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(الرب ينقذ داود  )۱(

قَذَهُ فِيهِ الرَّبُّ مِنْ أيَْدِي كُلِّ أَعْ ١ دَائهِِ وَمِنْ وكََلَّمَ دَاوُدُ الرَّبَّ بِكَلاَمِ هَذَا النَّشِيدِ فِي الْيـَوْمِ الَّذِي أنَْـ
. تُـرْسِي وَقَـرْنُ خَلاَصِي. إِلَهُ صَخْرَتِي بِهِ أَحْتَمِي٣صَخْرَتِي وَحِصْنِي وَمُنْقِذِي،  الَرَّبُّ «: فَـقَالَ ٢يَدِ شَاوُلَ، 

لأَنَّ ٥. أَدْعُو الرَّبَّ الْحَمِيدَ فأَتََخَلَّصُ مِنْ أَعْدَائِي٤. مُخَلِّصِي، مِنَ الظُّلْمِ تُخَلِّصُنِي. مَلْجَإِي وَمَنَاصِي
زَعَتْنِي. تْنِيأَمْوَاجَ الْمَوْتِ اكْتـَنـَفَ  . شُرُكُ الْمَوْتِ أَصَابَـتْنِي. حِبَالُ الْهَاوِيةَِ أَحَاطَتْ بِي٦. سُيُولُ الْهَلاَكِ أَفـْ

 .فِي ضِيقِي دَعَوْتُ الرَّبَّ وَإِلَى إِلَهِي صَرَخْتُ، فَسَمِعَ مِنْ هَيْكَلِهِ صَوْتِي وَصُرَاخِي دَخَلَ أُذُنَـيْهِ ٧
 

ن التسبيح والنصرة، ولعل البعض يظنون أن الأفضل يتحدث داود فى هذا الأصحاح ع
وضع هذا النشيد بعد الأصحاح العاشر، حيث أحرز داود انتصارات كثيرة وقبل سقوطه فى 
الخطية المذكور فى الأصحاح الحادى عشر، خاصة وأنه يذكر فى هذا النشيد طهارة يده 

ارحمنى يا "سين الذى يبدأ بكلمات ونقاوته، ويوضع بدلاً من هذا النشيد المزمور الحادى والخم
لكن الوحى وضع النشيد فى هذا المكان ليعلن أن التوبة تغسل كل خطية وتعيد الإنسان ..." االله

 .إلى تسبيح االله والشعور بقوته ونصرته
 
كان لداود أعداء كثيرون منهم شاول ثم أبشالوم ابن داود نفسه وشمعى بن جيرا  :۱ع

أعدائه من شعبه، أما أعداؤه الخارجيون فلم يكونوا أقل شراسة  وشبع بن بكرى، هذا بخصوص
من هؤلاء، فكان له معارك مع الكثير من الشعوب المحيطة مثل الفلسطينيين وبنى عمون 
والآدوميين واليبوسيين؛ وقد أنقذه الرب من الجميع ونصره عليهم فنظم هذا النشيد يرنم به للرب 

 .ويسبحه
حد كبير المزمور الثامن عشر مع تغييرات طفيفة فى بعض وهذا النشيد يطابق إلى 

 .الألفاظ لتناسب الآلات الموسيقية المستخدمة فى العبادة الجماهيرية
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γ٤٥٥γ 

يشبه داود الرب بالصخرة، إذ كما تحمى الصخرة من يختبئ وراءها، يحميه الرب  :۲ع
عسكرية فى مواجهة  كذلك شبهه بالحصن، فكما تبُنَى الحصون لتكون دفاعات. حين يتكل عليه

العدو، كذلك فعل الرب مع داود، إذ أحاطه برعايته وقوته فلم يتمكن منه الأعداء، وبذلك أنقذه 
 .من كل من حاول الإساءة إليه أو النيل منه

 
دائرة خشبية مغطاة بالجلد لها عروة من الداخل يدخل فيها الجندى يده : ترس  :۳ع

 .يحميه من سهام الأعداءليحرك هذا القرص أمام وجهه وجسده ل
 .المكان الذى يختبئ فيه ليحميه: مناصى 

يكرر لجوءه إلى الرب لحمايته، كما تحمى الصخرة المحتمين بها بل كما يحمى الترس 
وكما ينطح . الجندى من ضربات العدو، هكذا حماه االله من كل الضربات التى صوبت نحوه

دخل إلى جانب داود فتشدده وتخلصه من مكائد الحيوان خصمه بقرنه، كانت القوة الإلهية تت
 ). ٩٠مز(وشرور الأعداء، إذ كان يلجأ إلى الرب فى كل ضيقة حلَّت به كما جاء فى 

 
 .صيغة مبالغة معناها يستحق الحمد الكثير: الحميد  :٤ع

كلما أحاطت بداود شدة أو ضيقة، كان يلجأ إلى الرب مصليًا فيسمع دعاءه ويخلصه من 
أدعنى فى ) "١٥: ٥٠مز(بنفس هذا المعنى ترنم داود فى . يستحق كل حمد وشكر شدته، فهو

 ".يوم الضيق أنقذك فتمجدنى
نلجأ للصلاة رافعين الأيادى طالبين  –بدلاً من أن نضطرب ونقلق إذا لحق بنا شر  –ليتنا  ?

ن لم يرفع أن ينجينا الرب ويخلصنا من التجربة متمسكين بوعوده، والرب قريب ولن يتوانى، وإ 
 .التجربة عنا، فيكفينا وجوده معنا فى عمق التجربة كما فعل مع الثلاث فتية فى آتون النار

 
 .فخاخ: شرك  :٦، ٥ع

يصور داود المخاطر التى تعرض لها كأنها أمواج هائلة أحاطت به من كل جانب وكادت 
ويصف حاله كما لو . قهاتقضى عليه، كما يشبهها أيضًا بالسيول الجارفة التى يفزعه ويرعبه تدف

أن الجحيم مد حباله لكى تمسك به وتضمه إليها، فكان الأمر كما لو أن الموت نصب شراكه 
 .حوله فأصبح لا مفر له من الموت



انيِسِفرُْ   صَمُوئِيلَ الثَّ

γ٤٥٦γ 

وقد سمح االله بالضيقات لتحيط بداود لتتجلى قوة االله فى إنقاذه فيمجده، فاالله لا يأخذنا من 
 .نجينا من مخاطرهالعالم الشرير بل يحفظنا من شروره وي

 
أمسكت به الضيقات من كل جانب ونصبت حوله الأشراك لتحيط به وتميته، فصرخ  :۷ع

لصلواته ودعائه لأن ) خيمة الاجتماع(عندئذ مستغيثاً بالرب، فاستجاب الرب من بيته المقدس 
 .بيت الرب هو مكان حلوله

ا الراحة والقوة عندما تتغذى إذا واجهت الضيقات، أسرع إلى الكنيسة أمك فتجد فى أحضانه ?
 .بجسد الرب ودمه فتشعر بالطمأنينة مهما أحاطت بك المشاكل

 
 ):۲۰-۸ع(الرب لا يتباطأ عن نجدة داود  )۲(

صَعِدَ دُخَانٌ مِنْ ٩. أُسُسُ السَّمَوَاتِ ارْتَـعَدَتْ وَارْتَجَّتْ، لأنََّهُ غَضِبَ . فاَرْتَجَّتِ الأَرْضُ وَارْتَـعَشَتْ ٨
. طأَْطأََ السَّمَاوَاتِ وَنَـزَلَ وَضَبَابٌ تَحْتَ رجِْلَيْهِ ١٠. جَمْرٌ اشْتـَعَلَتْ مِنْهُ . وَناَرٌ مِنْ فَمِهِ أَكَلَتْ  أنَْفِهِ،
جَعَلَ الظُّلْمَةَ حَوْلَهُ مَظَلاَّتٍ، مِيَاهاً مُتَجَمِّعَةً ١٢. ركَِبَ عَلَى كَرُوبٍ وَطاَرَ، وَرئُِيَ عَلَى أَجْنِحَةِ الرِّيحِ ١١

امَهُ اشْتـَعَلَتْ جَمْرُ ناَرٍ ١٣. ظَلاَمَ الْغَمَامِ وَ  عَاعِ قُدَّ مَاوَاتِ، وَالْعَلِيُّ أَعْطَى ١٤. مِنَ الشُّ أَرْعَدَ الرَّبُّ مِنَ السَّ
سُ فَظَهَرَتْ أَعْمَاقُ الْبَحْرِ، وَانْكَشَفَتْ أُسُ ١٦. أَرْسَلَ سِهَاماً فَشَتَّتـَهُمْ، بَـرْقاً فأََزْعَجَهُمْ ١٥. صَوْتهَُ 

، مِنْ نَسْمَةِ ريِحِ أنَْفِهِ  . نَشَلَنِي مِنْ مِيَاهٍ كَثِيرَةٍ . أَرْسَلَ مِنَ الْعُلَى فأََخَذَنِي١٧. الْمَسْكُونةَِ مِنْ زجَْرِ الرَّبِّ
قَذَنِي مِنْ عَدُوِّيَ الْقَوِيِّ، مِنْ مُبْغِضِيَّ لأنََّـهُمْ أَقـْوَى مِنِّي١٨ يَّتِي وكََانَ الرَّبُّ أَصَابوُنِي فِي يَـوْمِ بلَِ ١٩. أنَْـ

 .خَلَّصَنِي لأنََّهُ سُرَّ بِي. أَخْرَجَنِي إِلَى الرُّحْبِ ٢٠. سَنَدِي

 
وكان غضب . استجاب الرب سريعًا لصراخ عبده داود وهبّ ليخلصه من ضيقاته :۸ع

الرب عظيمًا على الأشرار المقاومين لداود، فاهتزت الأرض وتزلزلت من إعلان غضب الرب، 
ت أيضًا ارتجت كما لو كانت قائمة على أساسات وأعمدة تحركت من مواضعها خوفًا والسموا

 .واضطرابًا من إعلان الرب لغضبه
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عبّر داود عن غضب الرب على الأشرار بصورة مجازية كما لو كان يصعد من  :۹ع
أنفه دخان دليلاً على شدة سخط الرب عليهم، ومن فمه تخرج نار لتأكلهم، ومن كيانه جمر 

 .مشتعل يقضى على المضايقين له

 
أكمل داود صورته المجازية فتخيل كما لو أن السموات انحنت وانخفضت لينزل  :۱۰ع

 .الرب عليها ويأتى لنجدته، فيحمله السحاب مسرعًا لتخليصه من أعدائه

هكذا فعل ربنا يسوع المسيح، أخلى ذاته وأخذ صورة عبد ونزل من علوه ليخلص جنس   ?

فثق أنه أقرب ما يكون إليك . مستعد كل يوم أن يسرع إليك لينقذك من ضيقاتك البشر، وهو

 .فى وقت الضيقة، وتشعر بذلك عندما تطلبه وتلح عليه
 

 .طبقة ملائكية حاملة لعرش االله: كروب  :۱۱ع

يصف داود مجئ الرب راكبًا على كروب مسرعًا كسرعة الريح كأن هذا الريح طائر له 

 .أجنحة

 

 .مياه كثيرة متجمعة: حاشكة مياه  :۱۲ع

أى لا يدرك أحد حقيقة أمور االله (عبّر داود عن أسرار االله الخفية بالظلمة المحيطة به 

، كأنها مظلات أو سرادقات تحجب تلك الأمور عن الخليقة، فاالله أسراره محجوبة عن )وحكمته

 .ا وراءهاالبشر لا تدركها عقولهم كما لو كانت حولها سحب كثيفة المياه تخفى م

إن كنا بالعقل ندرك وجود االله، فلا يسعفنا العقل لمعرفة ذات االله، فلنكمل بالإيمان ما لا   ?

 .يسعفنا به العقل ولا نرتئى فوق ما ينبغى أن نرتئى

يستمر داود فى صوره المجازية البليغة، فيصور قدوم الرب يسبقه شعاع من نور  :۱۳ع

 .لرب المتقد على الأشراريشعل فى قوته نارًا تعبر عن غضب ا
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يصور داود هنا مظاهر طبيعية صادرة بأمر االله ومقدرته لتعبر عن جلاله  :۱٤ع

 .فالرعد الآتى من السماء كأنه صوت الرب معلنًا سخطه على المخالفين. وسلطانه على خليقته

 

يشبه الرب بمحارب يطلق سهامًا من قوسه فتشتت الأعداء، ويأمر سحب السماء  :۱٥ع

 .برق فتزعجهم وتبددهمت

 

كما أسرع الرب الأمس ليخلص شعبه من مطاردة جيوش المصريين، ها هو يسرع  :۱٦ع

ويذكر داود فى نشيده بما حدث حين انتهر الرب . بنفس الاندفاع الآن لينقذ داود من أعدائه

ع الطبيعة عندما اشتد غضبه على الأشرار، فانحسرت مياه البحر على يد موسى، وانكشف قا

 .البحر الذى يسميه أسس المسكونة لأنه مكان منخفض جدًا

حين تشتد التجربة علينا، يليق بنا أن نتذكر سابق أعمال االله الرحيمة العديدة معنا فتطمئن   ?

نفوسنا وتهدأ، مقرين بأن من أخرجنا من التجارب السابقة بأمان هو نفسه القادر أن ينشلنا 

 .من التجربة الحالية

 

وسط هذه القلاقل الكثيرة التى أزعجت الطبيعة كما أزعجت أعداء الرب، لم فى  :۱۷ع

 .يترك الرب عبده داود ليغرق وسط تلك الاضطرابات، بل مد يده وانتشله فخلص من الغرق

 

كان أعداء داود كثيرين، وكانوا من حيث ميزان القوى المادية أقوى منه، فلو تركه  :۱۸ع

ادوه، ولكن تدخل الرب بقدرته وأنقذه من أيديهم وأفشل كل مؤامراتهم الرب لنفسه لتغلبوا عليه وأب

 .تجاهه
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تعرض داود لأذاهم فعلاً وعانى كثيرًا من مشاغباتهم وتحدياتهم له واحتمل منهم  :۱۹ع

 .أضرارًا وبلايا كثيرة، ولكن الرب لم يدعهم ينتصرون عليه بل سانده وقواه ونصره عليهم

 

نما كان يعانى من حصار خانق ممن حوله من الأعداء، خلصه يقول داود، أنه بي :۲۰ع

 .الرب من أيديهم بانتشاله من وسط هذا الحصار وأخرجه إلى الرحب لأنه أحبه

 
 ):۲۸-۲۱ع(الرب يجازى كل واحد حسب استحقاقه  )۳(

نِّي حَفِظْتُ طرُُقَ الرَّبِّ وَلَمْ لأَ ٢٢. حَسَبَ طَهَارةَِ يَدَيَّ يَـرُدُّ عَلَيَّ . يُكَافِئُنِي الرَّبُّ حَسَبَ بِرِّي٢١
هَا٢٣. أَعْصِ إِلَهِي وَأَكُونُ كَامِلاً لَدَيْهِ وَأتََحَفَّظُ مِنْ ٢٤. لأَنَّ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ أَمَامِي وَفَـرَائِضُهُ لاَ أَحِيدُ عَنـْ

نـَيْهِ ٢٥. إِثْمِي مَعَ الرَّجُلِ . مَعَ الرَّحِيمِ تَكُونُ رحَِيماً «٢٦ .فَـيـَرُدُّ الرَّبُّ عَلَيَّ كَبِرِّي وكََطَهَارتَِي أَمَامَ عَيـْ
وَتُخَلِّصُ الشَّعْبَ ٢٨. مَعَ الطَّاهِرِ تَكُونُ طاَهِراً وَمَعَ الأَعْوَجِ تَكُونُ مُلْتَوِياً ٢٧. الْكَامِلِ تَكُونُ كَامِلاً 

تَضَعُهُمْ  نَاكَ عَلَى الْمُتـَرَفِّعِينَ فَـ  .الْبَائِسَ، وَعَيـْ
 

داود أن يكافئه الرب على تسامحه مع من أساءوا إليه، إذ كان يعامل يدعو  :۲۳-۲۱ع
الجميع معاملة حسنة ولم يعمل إلا الخير حتى مع من عادوه، وأنه عمل حسب وصايا الرب 
وشريعته ولم يعصه فى حكم من أحكامه، فأحكام الرب كانت دائمًا نصب عينيه ومحل اهتمامه 

 .بها شعبهولم يحد عن فرائض الرب التى ألزم 
 
يؤكد داود حرصه على طاعة الرب فى كل ما أمر به سعيًا وراء الكمال وحرصًا  :۲٤ع

 .على عدم ارتكاب الخطية وتجنب الوقوع فى الإثم

الكمال المطلق هو للرب وحده ولكن علينا أن نسعى نحو الكمال النسبى بقدر ما نستطيع   ?

ض طبيعتنا هذه حتى لا ننساق وراء رغبات وما تسمح لنا به طبيعتنا البشرية، على أن نرو 

 .الجسد، بل نسلم قيادتنا للروح الذى يقودنا فى سبيل البر والصلاح
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عمل الرب مع داود ومساندته فى محاربة الأعداء له هو مجازاة على أعمال البر  :۲٥ع

قد كان التى قام بها وبُعده عن أعمال الشر ونقاء قلبه من البغض والضغينة نحو الآخرين، و 
 ).٢٢: ١٣أع" (وجدت داود حسب قلبى: "مبررًا أمام الرب لنقاوة قلبه حسب قلب الرب 

 
الرب يعامل البشر حسب استحقاقهم، فيكون رحيمًا مع الذين يعاملون الآخرين  :۲٦ع

 .بالرحمة، والإنسان الذى يسلك بكماله أمام الرب يجزل له العطاء ويكافئه على صنيعه
 
ى يحيا فى طهارة ونقاوة يكافئه الرب بكل خير، والإنسان الذى ينحرف الإنسان الذ :۲۷ع

 .عن الاستقامة ويعوج طريقه تحل عليه المتاعب والبلايا جزاء انحرافه عن طرق الرب
 
يقاوم االله المستكبرين، أما المتواضعين . االله يرفع المتضعين ويذل المتكبرين :۲۸ع

 ).٥: ٥بط١(فيعطيهم نعمة 
أنفسنا كل فكر يرمى إلى تضخيم الذات، ولنسلك باتضاع أولاً أمام االله ثم نحو فلنبعد عن  ?

إخوتنا بنى البشر، نتذكر دائمًا أن سقوط الإنسانية فى شخص آدم كان بسبب سعيه نحو 
كوكب "كما أوعز له الشيطان، كذلك سقوط الشيطان بعد أن كان " تكونون مثل االله"التأله 

 .فى أن يضع كرسيه فوق كرسى االله كان لرغبته" الصبح المنير
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 ):۳۳-۲۹ع(الرب يرشد ويعضد محبيه  )٤(

، وَالرَّبُّ يُضِيءُ ظلُْمَتِي٢٩ تَحَمْتُ جَيْشاً ٣٠. لأنََّكَ أنَْتَ سِرَاجِي ياَ رَبُّ بإِِلَهِي . لأنَِّي بِكَ اقـْ
لأنََّهُ مَنْ هُوَ ٣٢. تُـرْسٌ هُوَ لِجَمِيعِ الْمُحْتَمِينَ بهِِ . بِّ نقَِيٌّ الَلَّهُ طَريِقُهُ كَامِلٌ وَقَـوْلُ الرَّ ٣١. تَسَوَّرْتُ أَسْوَاراً 

رُ إِلَهِنَا؟  ، وَمَنْ هُوَ صَخْرَةٌ غَيـْ رُ الرَّبِّ ةِ، وَيُصَيـِّرُ طَريِقِي كَامِلاً ٣٣إِلَهٌ غَيـْ  .الإِلَهُ الَّذِي يُـعَزِّزنُِي باِلْقُوَّ

 
ه ويبدد الظلام من حولهم، فيسلكوا فى طرقه الرب هو الذى ينير الطريق لأحبائ :۲۹ع

 .وينعموا برضاه وتزول من أمامهم المخاوف والهموم
 
يُرجع داود انتصاراته فى الحروب إلى قوة الرب التى تعينه، فغلبته على جيوش  :۳۰ع

 .الجبابرة واقتحامه تحصيناتهم القوية لم يكن ليتم إلا بوجود الرب معه
أن "اءه ويقوى ضعفاتهم، ونحن فى كل مرة نصلى فيها صلاة الشكر الرب هو الذى ينصر أبن ?

، فالظاهرون هم الأعداء الماديون "ينزع عنا وعن سائر شعبه قيام الأعداء الخفيين والظاهرين
 .المرئيون، أما الخفيون فهم أعداء الخير أى الأعداء الروحيين الذين هم الشياطين

 
به . وأعماله صالحة وكلمته حية ووصيته صادقة الرب عادل وسبله كلها مستقيمة :۳۱ع

يحتمى كل محبى اسمه القدوس، فهو يدافع عنهم كما يحمى الترس الذى يحمله المحارب ليتقى 
 .به ضربات العدو

 
التساؤل هنا يحمل معنى النفى، فيقول داود أنه ليس إله آخر غير الرب، به  :۳۲ع

 .نحتمى ونتحصن فنجد السند والراحة
 
وهو الذى يقوده فى . الله هو الذى يمد داود بالقوة التى بها ينتصر على أعدائها :۳۳ع

 .طريق البر ويرشده فيحيا فى أمان ولا تتعثر خطواته
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 ):٤۳-۳٤ع(الرب هو ناصرى فى الحروب  )٥(

يَدَيَّ الْقِتَالَ فَـتُحْنَى بِذِراَعَيَّ  الَّذِي يُـعَلِّمُ ٣٥الَّذِي يَجْعَلُ رجِْلَيَّ كَالإِيَّلِ وَعَلَى مُرْتَـفَعَاتِي يقُِيمُنِي ٣٤
عُ خَطَوَاتِي تَحْتِي فَـلَمْ ٣٧. وَتَجْعَلُ لِي تُـرْسَ خَلاَصِكَ وَلُطْفُكَ يُـعَظِّمُنِي٣٦. قَـوْسٌ مِنْ نُحَاسٍ  تُـوَسِّ

أفُْنِيهِمْ وَأَسْحَقُهُمْ فَلاَ يَـقُومُونَ، ٣٩. ألَْحَقُ أَعْدَائِي فأَُهْلِكُهُمْ، وَلاَ أَرْجِعُ حَتَّى أفُْنِيـَهُمْ ٣٨. تَـتـَقَلْقَلْ كَعْبَايَ 
ةً للِْقِتَالِ، وَتَصْرَعُ الْقَائِمِينَ عَلَيَّ تَحْتِي«٤٠. بَلْ يَسْقُطُونَ تَحْتَ رجِْلَيَّ  وَتُـعْطِينِي أَقْفِيَةَ ٤١. تُـنَطِّقُنِي قُـوَّ
فأََسْحَقُهُمْ كَغبَُارِ ٤٣. مُخَلِّصٌ، إِلَى الرَّبِّ فَلاَ يَسْتَجِيبـُهُمْ يَـتَطلََّعُونَ فـَلَيْسَ ٤٢. أَعْدَائِي وَمُبْغِضِيَّ فأَفُْنِيهِمْ 

 .مِثْلَ طِينِ الأَسْوَاقِ أَدُقُّـهُمْ وَأَدُوسُهُمْ . الأَرْضِ 

 
بالإضافة إلى القوة، يعطينى الرب سرعة الغزلان، فأختفى من أعدائى حيث لا  :۳٤ع

حصن على المرتفعات حيث أتمكن من العدو يستطيعون اللحاق بى، ويعطينى خفة الحركة لأت
 .وهو لا يقدر أن ينال منى

 
يد الرب تكون فوق يداى فى القتال، فهو الذى يعطيهما القوة والمهارة فى  :۳٥ع

الحروب، فتصبح ذراعاى قادرتين على إبطال قوى العدو وتدمير دفاعاته التى يحتمى بها 
 .وتتعطل تروسه فتتلف وتبطل فاعليتها

 
وأنت يا رب تسلحنى بقوتك وحمايتك لى، فمعاملتك الحانية لى ترفع من  :۳۷، ۳٦ع

معنوياتى وقدراتى، وتثبت خطواتى على الطريق فأجرى دون أن أتعثر، فعند الهرب من العدو لا 
 .يلحق بى وعند مطاردتى لهم ألحق بهم وأتمكن منهم

ن تعثر أو وقوع فى معصية، وإن الرب هو الذى يعين أولاده ويسندهم فى مسيرتهم الروحية دو  ?
 .سقطوا فهو يقيمهم

 
الرب يزيد من عزمى على مطاردة أعدائى، فألحق بهم وأهاجمهم فأبيدهم  :۳۹، ۳۸ع

 .وأذلهم ويسقطون تحت أقدامى ولا تقوم لهم قائمة فيما بعد
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تلبسنى قوة من عندك فيشتد عودى وتتصلب هامتى فأغلب مقاومى ويخضعون  :٤۰ع
 .لى

 
 .يجرى أعدائى أمامى فأرى أقفيتهم وأطاردهم فيخافوا منى: تعطينى أقفية أعدائى  :٤۱ع

 .ينهزم الأعداء أمامى ويفرون من وجهى، فأتتبعهم وألحق بهم وأبيدهم
 
نظروا إلى اليمين وإلى اليسار بحثاً عمن يخلصهم فلم يجدوا أحدًا، وإذا صرخوا  :٤۲ع

 .فضهمإلى الرب لا يستجيب لهم لأنهم رفضوه فر 
 
الرب يعطينى القوة لأسحقهم مثلما يُسحَق تراب الأرض بالأقدام، وأدوسهم مثلما  :٤۳ع

 .يداس فى الشوارع
 

 ):٤۹-٤٤ع(الله هو الحافظ لداود من بنى شعبه ومن الغرباء  )٦(

بَـنُو ٤٥. فْهُ يَـتـَعَبَّدُ لِيشَعْبٌ لَمْ أَعْرِ . وَتُـنْقِذُنِي مِنْ مُخَاصَمَاتِ شَعْبِي وَتَحْفَظنُِي رأَْساً لِلأمَُمِ ٤٤
لُونَ وَيَـزْحَفُونَ مِنْ حُصُونهِِمْ ٤٦. مِنْ سَمَاعِ الأُذُنِ يَسْمَعُونَ لِي. الْغُرَباَءِ يَـتَذَلَّلُونَ لِي  . بَـنُو الْغُرَباَءِ يَـبـْ

لَهُ الْمُنْتَقِمُ لِي وَالْمُخْضِعُ شُعُوباً الإِ ٤٨حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ وَمُبَارَكٌ صَخْرَتِي، وَمُرْتَـفَعٌ إِلَهُ صَخْرَةِ خَلاَصِي، ٤٧
، وَيُـنْقِذُنِي مِنْ رجَُلِ الظُّلْمِ ٤٩تَحْتِي،   . وَالَّذِي يُخْرجُِنِي مِنْ بَـيْنِ أَعْدَائِي وَيَـرْفَـعُنِي فـَوْقَ الْقَائِمِينَ عَلَيَّ

 
ممن يشكر داود الرب على إنقاذه ممن قاموا عليه بعصيان من شعبه كما أنقذه  :٤٤ع

أعلنوا عليه حربًا من الأمم المحيطة، فقد حفظه االله من غدرهم جميعًا ونصره عليهم فاستولى 
ويقصد بذلك الشعوب الوثنية التى لم تكن له أيّة خلطة بهم . على أراضيهم وتسلط عليهم

 .فصارت خاضعة لحكمه
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تنتقل الشعوب الغريبة عنه أصبحت خاضعة وتظهر له الولاء والطاعة، وحين  :٤٥ع
إليهم أخبار انتصاراته التى تتحقق بمساندة الرب، يستسلموا له معلنين طاعتهم وتوددهم 

 .لشخصه
 
الشعوب المعادية يصيبهم البلى، مثل الثوب الذى يبلى، أى تتآكل عزائمهم  :٤٦ع

وتتلاشى قواهم فيصبحوا كلا شئ، وإذا توقعوا قرب المواجهة العسكرية معى، فأنهم يخرجون من 
 .نهم ويأتون لى طائعين وخاضعينحصو 

 
يكرّر داود تشبيهه لمساندة الرب له وحمايته إياه بالصخرة التى تحمى الملتجئين  :٤۷ع

والرب إله حى ليس مثل آلهة الأمم العديمة الحياة، وهو عالٍ فوق كل . إليها من عدوان الآخرين
 .اسم وكل فكر وفوق كل ما فى السموات والأرض

 
م لداود من جميع المعاندين، سواء كانوا أفرادًا أو شعوبًا، فقد نصره عليهم االله ينتق :٤۸ع

 .جميعًا وأخضعهم تحت سلطانه
 
الرب نجانى من قبضتهم وجعلنى رأسًا لشعبى وملكًا على الجميع وأيضًا على  :٤۹ع

 .المقاومين، كما أنقذنى من شاول الذى ظلمنى كثيرًا وطاردنى وسعى لقتلى بدون ذنب
 قادر أن يعطيك مهابة فى أعين من حولك، فيكرموك ويخافوا أن يؤذوك، فتسلك فى االله ?

 .طمأنينة بل وتستطيع بمحبتك وحكمتك أن تجذبهم إلى االله
 
 ):٥۱، ٥۰ع(داود يحمد الرب ويسبحه  )۷(

كِهِ وَالصَّانِعُ رحَْمَةً بُـرْجُ خَلاَصٍ لِمَلِ ٥١. لِذَلِكَ أَحْمَدُكَ ياَ رَبُّ فِي الأُمَمِ وَلاِسْمِكَ أُرنَِّمُ ٥٠
 .»لِمَسِيحِهِ، لِدَاوُدَ وَنَسْلِهِ إِلَى الأبََدِ 

 
يحمد داود الرب على كل عطاياه ونعمه ويسبحه على جلال قوته فتسمع الأمم  :٥۰ع

 .بأعمال االله مع محبيه فيتمجد اسمه ويرتفع
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فمن الإيمان أيضًا أن  إن كان من الإيمان أن نلجأ إلى االله حين نتعرض لتجربة أو مشكلة، ?
ولا يكون سعينًا فى طلب الرب فى . نشكره فى أوقات الفرح والسلام ونسبحه على أحكام عدله

 .أزمنة الشدة فقط، بل حين تهدأ كل الأمور من حولنا يكون االله أيضًا فى فكرنا وفى قلوبنا
 

قد صنع . دائهاالله هو برج حصين يلجأ إليه داود ويتحصن فيه فينجو من مكائد أع :٥۱ع
امتدت رحمة االله إلى . الرب رحمة معه، إذ ثبته على كرسيه وخلصه من الأشرار المحيطين به

إن حفظ بنوك عهدى وشهاداتى التى أعلمهم إياها : "نسل داود أيضًا إذ وعد الرب داود قائلاً 
 ).١٢: ١٣٢مز" (فبنوهم أيضًا يجلسون إلى الأبد على كرسيك
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الثُِ  احُ حَ صْ الأَ  شْرُونَ وَ الثَّ  العِ
 أسماء أبطال داود  –كلمات داود الأخيرة  

Rη Ε η 
 

 ):۷-۱ع(داود يحكم بمخافة الله )  ۱(

وَحْيُ دَاوُدَ بْنِ يَسَّى، وَوَحْيُ الرَّجُلِ الْقَائِمِ فِي الْعُلاَ، مَسِيحِ «: فَـهَذِهِ هِيَ كَلِمَاتُ دَاوُدَ الأَخِيرَةُ ١
إِلَيَّ . قاَلَ إِلَهُ إِسْرَائيِلَ ٣. رُوحُ الرَّبِّ تَكَلَّمَ بِي وكََلِمَتُهُ عَلَى لِسَانِي٢: قُوبَ، وَمُرَنِّمِ إِسْرَائيِلَ الْحُلْوِ إِلَهِ يَـعْ 

بَاحِ إِذَا أَشْرَقَتِ وكََنُورِ الصَّ ٤إِذَا تَسَلَّطَ عَلَى النَّاسِ باَرٌّ يَـتَسَلَّطُ بِخَوْفِ اللَّهِ، . تَكَلَّمَ صَخْرَةُ إِسْرَائيِلَ 
ألَيَْسَ هَكَذَا بَـيْتِي عِنْدَ اللَّهِ لأنََّهُ ٥. الْمَطَرِ  غِبَّ كَعُشْبٍ مِنَ الأَرْضِ فِي صَبَاحٍ صَحْوٍ مُضِيءٍ . الشَّمْسُ 

قَناً فِي كُلِّ شَيْءٍ وَمَحْفُوظاً؟ أَفَلاَ يُـثْبِتُ كُلَّ خَلاَصِي وَ  وَلَكِنَّ بنَِي ٦كُلَّ مَسَرَّتِي؟ وَضَعَ لِي عَهْداً أبََدِياًّ مُتـْ
وَالرَّجُلُ الَّذِي يَمَسُّهُمْ يَـتَسَلَّحُ بِحَدِيدٍ وَعَصَا ٧. بلَِيـَّعَالَ جَمِيعَهُمْ كَشَوْكٍ مَطْرُوحٍ لأنََّـهُمْ لاَ يُـؤْخَذُونَ بيَِدٍ 

 .»فَـيَحْتَرِقُونَ باِلنَّارِ فِي مَكَانِهِمْ . رمُْحٍ 
 
تالية فى أواخر حياته، ذاكرًا أن كلماته هى وحى من الرب له، تكلم داود بالكلمات ال :۱ع

وهو . وقد كان راعيًا بسيطًا للغنم فرفعه االله وقلده أعلى المناصب بأن مسحه ملكًا ليقود شعبه

 .نفسه منظم المزامير العذبة التى كان يرنم للرب بها

ذلك فمن أجمل ما يمكن أن يفعله الترنيم هو عمل الملائكة، فهم يسبحون االله ليلاً ونهارًا، ل ?
الإنسان هو الترنيم والتسبيح للرب، فيمتلئ سلامًا وفرحًا وتزول متاعبه ويتمتع برؤية االله 

 .وعشرته
 

لم يتكلم داود من ذاته، بل كان كلامه وحيًا من الروح القدس، فكان الرب ينطق  :۲ع

 .على لسانه
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خرتهم التى عليها يتكلون، فيقول أن أكد داود أن الذى تكلم هو إله إسرائيل وص :۳ع
 .الملك البار إذا حكم شعبه فهو يحكمه بعدل وبمخافة االله

 
 .بعد المطر: غب المطر  :٤ع

فمثل هذا الملك يكون هاديًا لشعبه ينير لهم الطريق، كما يضئ نور الشمس حين تشرق 
زاهرًا بهيًا كما يزدهر  فى الصباح، فيقودهم لتحقيق تطلعاتهم الصالحة، ويكون حكمه لهم حكمًا

 .عشب الحقل بعد ريه بالمطر
 
صفات الحكم الجميلة التى وصفها داود فى الأعداد السابقة ستكون هى الصفات  :٥ع

التى تزين أسلوب حكمه وحكم نسله من بعده، فهى قائمة على البر لأن عهده مع االله عهدًا أبديًا 
جيل إلى جيل، فهو عهد ثابت ومحفوظ ويؤكد دوام  لا ينتهى بانتهاء حياته بل يلتزم به نسله من

 .مسرته وبهجته وتحقيق خلاصه
فجيد أن نتمسك . علينا أن نتذكر أن عهود االله مشروطة بسلوك الإنسان فى مخافة الرب ?

بعهوده ونذكرها بلجاجة فى صلواتنا، لكن علينا أن نعلم أن تحقيق هذه العهود يتوقف على 
االله، فالأبرار فقط هم الذين يتمتعون بعهود االله التى تملأ حياتهم مدى تمسكنا نحن بوصايا 

 .خلاصًا وفرحًا
 
 .إله وثنى، وبنى بليعال اسم يطلق على الأشرار الذى لا يخافون الرب: بليعال  :۷، ٦ع

أما الأشرار الذين لا يرتجى خير منهم، فقد شبههم داود بشوك مُلقَى على الأرض لا قيمة 
لإنسان أن يمسك به بيده لأن أطراف الشوك المدببة ستصيبه، فهو يضر كل من له، لا يحاول ا

يتعامل معه، لذلك فمن يريد أن يمسه عليه أن يتعامل معه بالشدة والعنف، مستخدمًا لذلك آلات 
قوية كالحديد وعصا رمح حتى يأمن الإصابة ويتقى وخز الشوك، ويتعامل معه عن بعد دون أن 

 .ضربهم بعصا الرمح وبالحديد باد هؤلاء الأشرار فى مكانهم يؤذى يديه، فإذا ما
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 ):۱۷-۸ع(أبطال الدرجة الأولى )  ۲(

هُوَ هَزَّ رمُْحَهُ عَلَى . يُشَيْبَ بَشَّبَثُ التَّحْكَمُونِيُّ رئَيِسُ الثَّلاثَةَِ : هَذِهِ أَسْمَاءُ الأبَْطاَلِ الَّذِينَ لِدَاوُدَ ٨
وَبَـعْدَهُ ألَِعَازاَرُ بْنُ دُودُو بْنِ أَخُوخِي أَحَدُ الثَّلاثَةَِ الأبَْطاَلِ الَّذِينَ كَانوُا مَعَ ٩. عَةً وَاحِدَةً ثَمَانِ مِئَةٍ قَـتـَلَهُمْ دُف ـْ

فأََقاَمَ  أَمَّا هُوَ ١٠. دَاوُدَ حِينَمَا عَيـَّرُوا الْفِلِسْطِينِيِّينَ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا هُنَاكَ لِلْحَرْبِ وَصَعِدَ رجَِالُ إِسْرَائيِلَ 
لِكَ وَضَرَبَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ حَتَّى كَلَّتْ يَدُهُ، وَلَصِقَتْ يَدُهُ باِلسَّيْفِ، وَصَنَعَ الرَّبُّ خَلاَصاً عَظِيماً فِي ذَ 

عَ الْفِلِسْطِينِيُّونَ جَيْشاً فاَجْتَمَ . وَبَـعْدَهُ شَمَّةُ بْنُ أَجِي الْهَرَارِيُّ ١١. الْيـَوْمِ، وَرجََعَ الشَّعْبُ وَراَءَهُ لِلنـَّهْبِ فَـقَطْ 
فَـوَقَفَ فِي وَسَطِ ١٢. وكََانَتْ هُنَاكَ قِطْعَةُ حَقْلٍ مَمْلُوءةً عَدَساً، فَـهَرَبَ الشَّعْبُ مِنْ أَمَامِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ 

قَذَهَا، وَضَرَبَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ فَصَنَعَ الرَّبُّ خَلاَصاً عَظِيماً  وَنَـزَلَ الثَّلاثَةَُ مِنَ الثَّلاثَيِنَ رئَيِساً ١٣ .الْقِطْعَةِ وَأنَْـ
وكََانَ ١٤. يِّينَ وَأتَُوا فِي الْحَصَادِ إِلَى دَاوُدَ إِلَى مَغَارةَِ عَدُلاَّمَ، وَجَيْشُ الْفِلِسْطِينِيِّينَ ناَزِلٌ فِي وَادِي الرَّفاَئِ 

هَ دَاوُدُ وَقاَلَ ١٥. ينَ حِينَئِذٍ فِي بَـيْتِ لَحْمٍ دَاوُدُ حِينَئِذٍ فِي الْحِصْنِ، وَحَفَظَةُ الْفِلِسْطِينِيِّ  مَنْ يَسْقِينِي «: فَـتَأَوَّ
فَشَقَّ الأبَْطاَلُ الثَّلاثَةَُ مَحَلَّةَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ وَاسْتـَقُوا مَاءً مِنْ ١٦» مَاءً مِنْ بئِْرِ بَـيْتِ لَحْمٍ الَّتِي عِنْدَ الْبَابِ؟

ي عِنْدَ الْبَابِ، وَحَمَلُوهُ وَأتَُوا بهِِ إِلَى دَاوُدَ، فَـلَمْ يَشَأْ أَنْ يَشْرَبهَُ بَلْ سَكَبَهُ للِرَّبِّ بئِْرِ بَـيْتِ لَحْمٍ الَّتِ 
عَلَ ذَلِكَ «: وَقاَلَ ١٧ فُسِهِمْ . حَاشَا لِي ياَ رَبُّ أَنْ أَفـْ فَـلَمْ يَشَأْ أَنْ . »هَذَا دَمُ الرِّجَالِ الَّذِينَ خَاطَرُوا بأِنَْـ

 .هَذَا مَا فَـعَلَهُ الثَّلاثَةَُ الأبَْطاَلُ . يَشْرَبهَُ 

 
اهتم داود بتشغيل الطاقات وإقامة القيادات وتنظيمها، لذا يذكر فى هذا الأصحاح  :۸ع

وتبدأ هذه القائمة بأسماء ثلاثة أبطال من الدرجة . قائمة بأسماء أبطاله الذين ساندوه فى حروبه
 :اعة والبطولة والدرجة العسكرية وهم الأولى، أى المتقدمين على غيرهم فى الشج

 ).١١: ١١أى١(أو الحكمونى وهو نفسه يشبعام كما ورد فى : يوشيب يشبث التحكمونى
 .جندى من الأعداء ٨٠٠استخدم رمحه فى الحروب ضد أعداء داود فقضى على 

، وتفسير هذا الاختلاف أن ٣٠٠قيل أن عدد من قتلهم ) ١١: ١١أى ١(فى أخبار الأيام (
محارب بينما رجال فرقته قتلوا الخمسمائة الباقين فكان نسب العمل  ٣٠٠شيب نفسه قتل بيديه يو 

 .واعتبر يوشيب قائدًا للأبطال الثلاثة الأولين. كله إليه من باب المجاز
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 .تعبت: كلت  :۱۰، ۹ع
 ، وقد اشترك مع داود فى محاربة الفلسطينيينألعازار بن دودو بن أخوخىالبطل الثانى هو 

وحين خرج الفلسطينيون للحرب، وانسحب رجال إسرائيل . غربى يهوذا" دميم"عند بلد اسمها 
ولكن بقى هذا البطل بمفرده يتحدى الفلسطينيين وظل يقاتلهم حتى كلت يداه من ضربهم، وقتل 
عددًا وفيرًا منهم، وإذ ظلت يده قابضة على السيف مدة طويلة، كادت أن تلتصق به حيث وجد 

ى فتح قبضته عن السيف، فلما رآه رجال إسرائيل يحقق هذا النصر العظيم، تجمعوا صعوبة ف
 .من جديد وساروا وراءه لنهب أمتعة القتلى وغنائم الحرب

 
، كانت بطولته حين هجم شـمة بـن أجـى الهرارىالبطـل الثـالث هو  :۱۲، ۱۱ع

سرائيل وتركوا الحقل حين الفلسطينيون على بنى إسرائيل فى حقل مزروع عدسًا، فخاف بنو إ
تصدى لهم شمة بمفرده، إذ وقف وسط الحقل وأنقذه من يد الفلسطينيين وضربهم ضربة عظيمة 

 .فصنع الرب خلاصًا على يده
 
 .تقع غرب بيت لحم: مغارة عدلام  :۱۳ع

بعد أن تكلم الوحى عن البطولات الفردية التى حققها كل من الأبطال الثلاثة الأولون، 
حدث هذا العمل البطولى أثناء الحرب الأولى . عملاً بطوليًا جماعيًا قام به الثلاثة معًا يذكر هنا

، وكانت الحرب فى أيام )٢١-١٧: ٥ص(مع الفلسطينيين، بعد أن استولى داود على أورشليم 
الصيف الحارة أثناء وقت الحصاد، وكان داود وقتها فى مغارة عدلام ليضع الخطط الحربية بينما 

 ".وادى الرفائيين"الفلسطينيون مجتمعين فى كان 
 
 .فرق من جيش الفلسطينيين: حفظة الفلسطينيين  :۱٤ع

كان داود مقيمًا فى الحصن الذى هو المغارة بينما بعض فرق جيش الفلسطينيين استولت 
 .على بيت لحم واستعدت لمقاتلة داود
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طشه بحنينه إلى بئر بيت فى هذا الجو شديد الحرارة عطش داود جدًا وعبّر عن ع :۱٥ع
 .لحم الذى هو عند مدخل المدينة التى ولد وتربى فيها

 
عز على الأبطال الثلاثة الأولين أن يروا ملكهم يتأوه من شدة العطش،  :۱۷، ۱٦ع

فخاطروا بحياتهم واخترقوا معسكر الفلسطينيين بكل جرأة وشجاعة حتى وصلوا إلى البئر وملأوا 
ليروى عطشه، لكن داود رأى أن هذا الماء غالٍ جدًا فثمنه هو دم أبطاله، ماء عادوا به إلى داود 

لأنهم عرضوا أنفسهم للموت لكى يحضروه، فأبى أن يشربه وسكبه على الأرض أمام االله وقال 
 .أنه يأبى أن يروى نفسه بجرعة ماء جاءت بتعريض رجاله الأبطال حياتهم للخطر

طلب راحتك على حساب الآخرين وتميل إلى البذل لا ليتك تكون متقشفًا متجردًا فلا ت  ?
الأنانية، كما رفض أن يريح داود نفسه على حساب أعدائه ونخسه قلبه لأنه طلب ماءً من 

 .بئر عند الأعداء، وكن على العكس مستعدًا للتعب من أجل الآخرين لتريحهم
 

 ):۲۳-۱۸ع(أبطال الدرجة الثانية )  ۳(

هَذَا هَزَّ رمُْحَهُ عَلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ قَـتـَلَهُمْ، . بَ ابْنُِ◌ صَرُويةََ هُوَ رئَيِسُ ثَلاثَةٍَ آوَأبَيِشَايُ أَخُو يوُ ١٨
ألََمْ يُكْرَمْ عَلَى الثَّلاثَةَِ فَكَانَ لَهُمْ رئَيِساً، إِلاَّ أنََّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى الثَّلاثَةَِ ١٩. فَكَانَ لَهُ اسْمٌ بَـيْنَ الثَّلاثَةَِ 

 . الأُوَلِ 
عَالِ، مِنْ قَـبْصِئِيلَ، هُوَ الَّذِي ضَرَبَ أَسَدَيْ مُوآبَ ٢٠ ، وَبَـنَاياَهُو بْنُ يَـهُوياَدَاعَ، ابْنُ ذِي بأَْسٍ، كَثِيرُ الأَفـْ

كَانَ وَهُوَ ضَرَبَ رجَُلاً مِصْريِاًّ ذَا مَنْظَرٍ، وَ ٢١. وَهُوَ الَّذِي نَـزَلَ وَضَرَبَ أَسَداً فِي وَسَطِ جُبٍّ يَـوْمَ الثَّـلْجِ 
عَلَهُ ٢٢. بيَِدِ الْمِصْرِيِّ رمُْحٌ، فَـنـَزَلَ إِليَْهِ بِعَصاً وَخَطَفَ الرُّمْحَ مِنْ يَدِ الْمِصْرِيِّ وَقَـتـَلَهُ بِرُمْحِهِ  هَذَا مَا فَـ

ثيِنَ، إِلاَّ أنََّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى وَأُكْرِمَ عَلَى الثَّلاَ ٢٣بَـنَاياَهُو بْنُ يَـهُوياَدَاعَ، فَكَانَ لَهُ اسْمٌ بَـيْنَ الثَّلاثَةَِ الأبَْطاَلِ، 
 .فَجَعَلَهُ دَاوُدُ مِنْ أَصْحَابِ سِرِّهِ . الثَّلاثَةَِ 

 
فى الأعداد التالية ذكر البطولات التى قام بها أبطال الدرجة الثانية الثلاثة بدءًا  :۱۸ع

ه فاستحق أن من أولهم ورئيسهم أبيشاى أخى يوآب، الذى قتل ثلثمائة من جنود الأعداء بمفرد
 .تكون له مكانة قيادية بين الأبطال الثلاثة
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كان أبيشاى أكفأ أبطال الدرجة الثانية فاعتبُِرَ رئيسًا لهم، ولكنه لم يصل فى  :۱۹ع
 ".يوشيب وألعازار وشمة"بطولاته إلى مصاف الثلاثة الأولين 

 
 ".خربة حورا"جنوبى يهوذا وهى الآن : قبصئيل  :۲۱، ۲۰ع

وكان رئيسًا للجلادين والسعاة " بنياهو بن يهوياداع"ى فى هذه المجموعة هو البطـل الثانـ
: ٤مل١(، وهو ابن رئيس الكهنة أيام داود وصار رئيسًا لجيش سليمان )٢٣: ٢٠ص(عند داود 

. ويقول عنه الوحى أنه كان رجلاً قويًا له أفعال عظيمة كثيرة، وهو أصلاً من بلدة قبصئيل). ٤
أعماله البطولية، إذ قتل فى إحداها أسدين كانا يخرجان من أرض موآب ويروى الوحى بعض 

والعمل البطولى الثانى هو دخوله إلى عرين أسد، فى يوم . يفترسان الناس فتصدى لهما وقتلهما
العمل البطولى الثالث هو قتله لرجل . كان الأسد محتميًا به من المطر والبرد، وقتل الأسد

ناس ويضايقهم ويؤذيهم، فقتله بأسلوب يشابه قصة داود مع جليات مصرى جبار كان يتعرض لل
 .الفلسطينى، إذ نزل إليه بدون سلاح إلا مجرد عصا وضربه وأخذ منه رمحه وقتله به

 
من المقربين إلى الملك والذى يعرف أسراره ويحتفظ بها مثل : أصحاب سره  :۲۳، ۲۲ع

 .الأسرار الحربية
جعلت اسمه بين الأبطال الثلاثة الذين من المرتبة الثانية، أعمال بناياهو البطولية هذه 

فكان بذلك يحتل مكانة أعلى من الأبطال الثلاثة الذين هم فى المرتبة الثالثة ولكنه لم يصل فى 
ولم يذكر الوحى اسم البطل الثالث فى هذه المجموعة ولعله عماسا . الدرجة إلى الثلاثة الأولين
 .قائدًا لجيشهالذى وعده داود أن يصير 

إن كنت معتمدًا على االله، سيعطيك قوة جبارة فتغلب أعداءك الشياطين مهما كانت قوتهم،   ?
 .بل وتقود غيرك فى طريق الحياة الروحية فتثبت فى االله وتخدمه وتتمتع بعمله فيك
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 ):۳۹-۲٤ع(الفئة الثالثة من الأبطال )  ٤(

وَشَمَّةُ ٢٥. الثَّلاثَيِنَ، وَألَْحَاناَنُ بْنُ دُودُو مِنْ بَـيْتِ لَحْمٍ وَعَسَائيِلُ أَخُو يوُآبَ كَانَ مِنَ ٢٤
 ، ، ٢٦الْحَرُودِيُّ، وَألَيِقَا الْحَرُودِيُّ ، وَعِيرَا بْنُ عِقِّيشَ التـَّقُوعِيُّ ، ٢٧وَحَالَصُ الْفَلْطِيُّ وَأبَيِعَزَرُ الْعَنَاثُوثِيُّ

 ، ، وَصَلْمُونُ ٢٨وَمَبُوناَيُ الْحُوشَاتِيُّ ، وَمَهْرَايُ النَّطُوفاَتِيُّ ، وَإِتَّايُ ٢٩الأَخُوخِيُّ وَخَالَبُ بْنُ بَـعْنَةَ النَّطُوفاَتِيُّ
يَامِينَ،  عَةِ بنَِي بنِـْ ايُ مِنْ أَوْدِيةَِ جَاعَشَ، ٣٠بْنُ ريِبَايَ مِنْ جِبـْ ، وَهِدَّ وَأبَوُ عَلْبُونَ ٣١وَبَـنَاياَ الْفَرْعَتُونِيُّ

، وَعَ  ، الْعَرَباَتِيُّ عْلُبُونِيُّ وَمِنْ بنَِي ياَشَنَ ٣٢زْمُوتُ الْبـَرْحُومِيُّ ةُ الْهَرَارِيُّ، ٣٣. يوُناَثاَنُ : وَألَْيَحْبَا الشَّ وَشَمَّ
 ، ، وَألَيِعَامُ بْنُ أَخِيتُوفَلَ الْجِيلُونِيُّ ٣٤وَأَخِيآمُ بْنُ شَاراَرَ الأَراَرِيُّ  ، وَألَِيفَلَطُ بْنُ أَحَسْبَايَ ابْنُ الْمَعْكِيِّ

، وَفَـعْرَايُ الأَربَِيُّ، ٣٥ وَصَالَقُ ٣٧وَيَجْآلُ بْنُ ناَثاَنَ مِنْ صُوبةََ، وَباَنِي الْجَادِيُّ، ٣٦وَحَصْرَايُ الْكَرْمَلِيُّ
، وَنَحْرَايُ الْبَئِيرُوتِيُّ  ، وَعِيرَا الْيِثْرِيُّ، وَجَارَبُ الْ ٣٨) حَامِلُ سِلاَحِ يوُآبَ بْنِ صَرُويةََ (الْعَمُّونِيُّ  يَثْرِيُّ

عَةٌ وَثَلاثَوُنَ . وَأُوريَِّا الْحِثِّيُّ ٣٩  .الْجَمِيعُ سَبـْ
 
يذكر الوحى بدءًا من هنا ثلاثين بطلاً آخرين يشكلون الفئة الثالثة من الأبطال  :۲٤ع

 :وهم
 ).٢٣: ٢ص(وهو أخو يوآب وأبيشاى الذى قتله أبنير دفاعًا عن نفسه : عسائيل 

 .بيت لحموموطنه : ألحانان بن دودو 
 
وتقع جنوب شرق " خربة حزيدن"ومكانها الآن " حرود"من بلدة : شمة الحرودى  :۲٥ع

، وهو نفسه )٢٧: ١١أى١(فى " شموت الهرورى"دعى أيضًا باسم . كم ٥أورشليم بنحو 
 ).٨: ٢٧أى١(فى " شمحوث اليزراحى"

 .هو من حرود أيضًا: اليقا الحرودى 
 
 .وهو من سبط أفرايم) ٢٧: ١١أى١" (ليونىالغ"هو نفسه : حالص الفلطى  :۲٦ع

وتقع ) ١٤ص(من بلدة تقوع التى منها المرأة التقوعية الحكيمة : عيرا بن عقيش التقوعى 
 .كم ٥تقوع جنوب شرق بيت لحم بنحو 
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بلدة أرميا النبى وهى اليوم قرية صغيرة باسم " عناثوت"من : أبيعزر العناثوثى  :۲۷ع
 .ليمكم عن أورش ٤تبعد " عناثا"

، وموطنه )١٨: ٢١صم ٢،  ٢٩: ١١أى١(فى " سبكاى"هو نفسه : مبوناى الحوشانى 
 .جنوب غرب بيت لحم" حوشان"التى هى الآن قرية " حوشه"

 
، ودعى الأخوخى )٢٩: ١١أى١(فى " عيلاى"وهو نفسه : صلمون الأخوخى  :۲۸ع

 . نسبة إلى أحد أسلافه
، وهو من نطوفة التى )١٣: ٢٧أى١(رح من سبط يهوذا من نسل زا: مهراى النطوفاتى 

 .كم جنوبًا ٨التى تبعد عن بيت لحم " يد فالوح"موضعها الآن خربة 
 
وهو من ) ٣٠: ١١أى١" (خالد"وله اسم آخر هو : خالب بن بعنه النطوفاتى  :۲۹ع

 .نطوفه أيضًا
 .من جبعة مسقط رأس شاول: أتاى بن ريباى 

 
جنوب غربى " فرعاتا"هى الآن . حدى مدن أفرايممن فرعتون، إ: بنايا الفرعتونى  :۳۰ع

 .كم ١٢نابلس بنحو 
وهو من الوديان القريبة من هضبة جبل جاعش فى أرض أفرايم : هداى بن أودية جاعش 

 .كم ٢٠وتقع إلى الشمال الشرقى من اللد بنحو 
 
ى فى واد" عين العربة"وهى الآن " بيت العربة"نسبة إلى : أبو علبون العرباتى  :۳۱ع

 .القلت
التى هى الآن " بحوريم"نسبة إلى ) ٣٣: ١١أى١" (البحرومى"أو : عزموت البرحومى 

 .القريبة من جبل الزيتون" راس التميم"
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، وهى الآن سلبيط التى تقع شمال "شعلبيم"أو " شعلبين"من : أليحبا الشعلبونى  :۳۲ع
 .كم ٣عجلون بحوالى 

 ).٣٤: ١١أى١" (هاشم" دعى أيضًا" ياشن: "يوناثان من بنى ياشن 
 
، وقد ذُكِرَ هنا لأنه )١١ع(هو نفسه شمة أحد الرؤساء الأولين : شمة الهرارى  :۳۳ع

 .كان أحد العاملين تحت قيادة عسائيل ولكنه نبغ فى الحرب فاعتبر من الثلاثة الأوائل
 ).١١ع" (هرار"أرار هى نفسها : أخيآم بن شارار الأرارى 

 
: ١١أى١" (أليفال"و" أبيفلط"ويسمى أيضًا : ابن المعكى أليفلط بن أحسباى  :۳٤ع

، وهى مملكة صغيرة شمال "معكة"، أى أن أصله من "المعكى"ينسب إلى أحد أسلافه ). ٣٥
 ).٦: ١٠صم٢(شرق فلسطين 

" جيلوه"ابن أخيتوفل مشير داود الذى اتبع أبشالوم، وهو من : أليعام بن أخيتوفل الجيلونى 
 .قبلالتى أتى وصفها من 

 
وهو من مواطنى ) ٣٧: ١١أى١" (حصرو"اسمه أيضًا : حصراى الكرملى  :۳٥ع

 ".الخليل"كم شمال شرق  ١١ومكانها الآن خربة بنفس الاسم على بعد " الكرمل"
باليهودية " أراب"وهو من بلدة اسمها ) ٣٧: ١١أى١" (نعراى"يدعى أيضًا : فعراى الأربى 

 .فى إقليمها الجبلى
 
 .وهو من مملكة آرام صوبة الواقعة غربى الفرات: ناثان من صوبة يجآل بن  :۳٦ع

 .من سبط جاد: بانى الجادى 
 
 .من بنى عمون: صالق العمونى  :۳۷ع

حامل سلاح يوآب بن صروية، وهو من بئيروت إحدى مدن : نحراى البئيروتى 
 ".البيرة"الجبعونيين فى نصيب بنيامين واسمها الآن 

 
 ".يثر"سبة إلى مؤسس الأسرة ن: عيرا اليثرى  :۳۸ع



الثُِ  احُ حَ صْ الأَ  شْرُونَ وَ الثَّ  العِ

γ٤٧٥γ 

 .أيضًا" يثر"من نسل : جارب اليثرى 
 
الذى عرضه داود للقتل ظلمًا ليتخلص من آثار خطيته وتزوج : أوريا الحثى  :۳۹ع

 .بامرأته بعد قتله
 ٣١، منهم الثلاثة أبطال من الرتبة الأولى والثلاثة أبطال من الرتبة الثانية و٣٧الجميع 

 .الثة، وقائدهم جميعًا كان يوآببطلاً من الرتبة الث
لأن ) ٢٤ع(مع ملاحظة أن الواحد والثلاثين هم حقيقة ثلاثون فقط كما هو مذكور فى 

 ).٣٣ع(شمة مكرّر كما ذكرنا فى 
ونجد أن يوآب لم يُذكَر هنا لأنه كان معروفًا أنه قائد الجيوش كلها لداود، ولعل عدم ذكره 

 .هما أبنير وعماسا بالإضافة إلى تعنيفه لداود يرجع إلى ظلمه بقتل إنسانين بريئين
من أبطال داود غير مذكورين ) ١١أخ ١(ونرى أيضًا أن هناك أسماء أخرى ذُكِرَت فى 

 .هنا، وهذا يبين وجود أبطال كثيرين تميز بهم جيش داود كنعمة إلهية مساندة له
 :وذكر قوائم الأبطال يعلن ما يلى 

 .بطال وتقدير االله لهم فيذكر اسمهم على مدى الأجيالتكريم وتمجيد لجهاد هؤلاء الأ -١
تمجيد وتعظيم لداود الذى اهتم بتدريبهم وتنسيق أعمالهم وإعطائهم الفرصة لتظهر  -٢

 .بطولاتهم
 .إعلان إيمان هؤلاء الأبطال الذى جعل االله يعمل بقوته فيهم فتظهر بطولاتهم -٣

مالهم، يذكر الوحى أسماءهم تقديرًا لما الرب يذكر لأحبائه الأحياء والراقدين جهادهم وأع  ?
قدّموه، لكى يجعل منهم قدوة صالحة للمؤمنين، فان كنا نطلب نصيبًا كنصيب القديسين علينا 

 .أن نسلك كما سلكوا
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 تعداد الشعب

Rη Ε η 
 

 ):۹-۱ع(أمر داود بالتعداد )  ۱(

مْضِ وَأَحْصِ إِسْرَائيِلَ ا«: وَعَادَ فَحَمِيَ غَضَبُ الرَّبِّ عَلَى إِسْرَائيِلَ فأََهَاجَ عَلَيْهِمْ دَاوُدَ قاَئِلاً ١
طُفْ فِي جَمِيعِ أَسْبَاطِ إِسْرَائيِلَ مِنْ دَانَ «: سِ الْجَيْشِ الَّذِي عِنْدَهُ فَـقَالَ الْمَلِكُ ليُِوآبَ رئَي٢ِ. »وَيَـهُوذَا

قَالَ يوُآبُ للِْمَلِكِ ٣. »إِلَى بئِْرِ سَبْعٍ وَعُدُّوا الشَّعْبَ، فأََعْلَمَ عَدَدَ الشَّعْبِ  لِيَزِدِ الرَّبُّ إِلَهُكَ الشَّعْبَ «: فَـ
نَ   » وَلَكِنْ لِمَاذَا يُسَرُّ سَيِّدِي الْمَلِكُ بِهَذَا الأَمْرِ؟. ا سَيِّدِي الْمَلِكِ ناَظِرَتاَنِ أَمْثاَلَهُمْ مِئَةَ ضِعْفٍ، وَعَيـْ

لِكِ فاَشْتَدَّ كَلاَمُ الْمَلِكِ عَلَى يوُآبَ وَعَلَى رُؤَسَاءِ الْجَيْشِ، فَخَرَجَ يوُآبُ وَرُؤَسَاءُ الْجَيْشِ مِنْ عِنْدِ الْمَ ٤
فَـعَبـَرُوا الأُرْدُنَّ وَنَـزَلُوا فِي عَرُوعِيرَ عَنْ يَمِينِ الْمَدِينَةِ الَّتِي فِي وَسَطِ وَادِي جَادَ وَتُجَاهَ ٥. ليِـَعُدُّوا إِسْرَائيِلَ 

ونَ، وَأتَُوا إِلَى جِلْعَادَ وَإِلَى أَرْضِ تَحْتِيمَ إِلَى حُدْشِي، ثُمَّ أتَُوا إِلَى دَانِ يَـعَنَ وَاسْتَدَارُوا إِلَى صَيْدُ ٦يَـعْزيِرَ، 
عَانيِِّينَ، ثمَُّ خَرَجُوا إِلَى جَنُوبِيِّ يَـهُوذَ ٧ ا إِلَى بئِْرِ سَبْعٍ ثمَُّ أتَُوا إِلَى حِصْنِ صُورٍ وَجَمِيعِ مُدُنِ الْحِوِّيِّينَ وَالْكَنـْ
فَدَفَعَ يوُآبُ جُمْلَةَ ٩. لِيمَ وَطاَفُوا كُلَّ الأَرْضِ، وَجَاءُوا فِي نِهَايةَِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَعِشْريِنَ يَـوْماً إِلَى أُورُشَ ٨

يَـهُوذَا  عَدَدِ الشَّعْبِ إِلَى الْمَلِكِ، فَكَانَ إِسْرَائيِلُ ثَمَانَ مِئَةِ ألَْفِ رَجُلٍ ذِي بأَْسٍ مُسْتَلِّ السَّيْفِ، وَرجَِالُ 
 .خَمْسَ مِئَةِ ألَْفِ رجَُلٍ 

 
نما فى سفر أخبار يذكر النص هنا أن الرب هو الذى أهاج داود ليعد الشعب، بي :۱ع

تفسير ذلك هو أن الرب لا يدفع الناس . ينسب هذا الأمر للشيطان) ١: ٢١أخ١(الأيام الأول 
للشر، فحين يميل الناس من أنفسهم لغواية عدو الخير، فإنه يتركهم ليفعلوا ما يريدون ويكون 

 .ذلك بسماح من االله
ولم . هم وقد أيّده الشعب فى ذلككان الغرض من رغبة داود فى التعداد هو المباهاة بكثرت

يكن هذا الغرض متفقًا وإرادة االله الذى شرَّع القيام بالإحصاء لأغراض دينية طقسية محدّدة سبق 
وهى دفع فدية عن الذكور أو حصر المتقدمين للتجنيد أو إعداد ) ١١: ٣٠خر(أن عينها لهم االله 

 ...اللاويين الذين سيشتركون فى خدمة بيت الرب 
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فحموّ غضب االله هو بسبب خطية داود والشعب، وهى أساسًا الكبرياء، فسمح لداود أن  إذًا
وقد حمى . يأمر بالتعداد ولكنه كان غاضبًا من ذلك لذا عاقبه كما سنرى فى هذا الأصحاح

غضب االله قبل ذلك على الشعب مرات كثيرة بسبب خطاياهم منذ أيام موسى وما قبله حتى 
فى مصر وسقوط المتذمرين موتى فى برية سيناء وسخطه أيضًا على الآن، فسمح بإذلالهم 

 ...".عاد فحمى غضب الرب"، لذا يقول )٢١ص(الشعب بسبب خطية شاول فى أمر الجبعونيين 
 :وخطية داود فى التعداد كبيرة لما يلى 

الكبرياء كما ذكرنا خاصة وأنه انتصر فى حروب كثيرة واتسعت مملكته فأراد أن يعرف  -١
ويفتخر بها، وشاركه الشعب فى الكبرياء ونسوا أن االله وحده هو سبب  قوته

 .انتصاراتهم
 .لم يستشر االله قبل التعداد -٢

لعله كان يريد بعد التعداد استخدام قوته فى حروب جديدة أو أى أعمال خاصة به لم  -٣
 .يأمر بها االله

سباط، لأن داود ذكر أنه أمر بتعداد إسرائيل ويهوذا، فاصلاً سبط يهوذا عن باقى الأ -٤
 .من هذا السبط وكان عدد هذا السبط قد ازداد فأراد أن يفتخر به

لعله كان له أغراض أخرى شخصية مثل استخدام الشعب لقضاء بعض مصالحه أو  -٥
 .لجمع ضرائب منه

لم يجمع منهم قيمة الفدية وهى نصف شاقل والتى تقدم للهيكل كما نصت الشريعة  -٦
 ).١٢: ٣٠خر(

أنه عدّ من هم أقل من عشرين سنة وهذا ) ٢٤، ٢٣: ٢٧أخ١(خبار يخبرنا سفر الأ -٧
 .مخالف للشريعة

نسى أن الشعب هو شعب االله وليس شعبه هو، فاالله هو وحده الذى يباركهم ويفتخر  -٨
 .بهم لأنهم صنعته، فلا يصح أن يسرق مجد االله

 
) دان(ل أمر الملك يوآب رئيس جيشه أن يجوب فى أنحاء البلاد من أقصى الشما :۲ع

 .ليعد الشعب ويأتى إليه بالنتيجة) بئر سبع(إلى أقصى الجنوب 
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أراد يوآب أن يثنى داود عن رغبته فى إحصاء الشعب، داعيًا الرب أن يكثر شعبه  :۳ع

وهذا تصرف . أضعاف أضعاف فينظر الملك إلى كثرتهم بفرح، وسأله عن رغبته من هذا الطلب
ى، ولكنه نبّه الملك إلى خطورة عدّ الشعب، فهذا يحمل حكيم من يوآب، فرغم أنه عنيف ودمو 

 .كبرياء ولكنه نبهه بتأدب شديد، فيوآب حريص على مصلحة الملك والمملكة
 
لم يصغِ داود لمحاولة يوآب ورؤساء الجيش إثنائه عن رغبته، بل انتهرهم وأصرّ  :٤ع

يجوبوا فى أنحاء المملكة بشدة على تنفيذ أمره، فاضطروا للإذعان لرغبته وخرجوا من عنده ل
 .ويحصوا الشعب

ليس من الحكمة أن نهمل نصائح الآخرين، بل نعوّد أنفسنا على الاستفادة من مشورات   ?
الحكماء المحيطين بنا ولا نصرّ على آرائنا بكبرياء حتى لو كان الإرشاد آتيًا من أناس أقل 

 .منا سنًا أو مركزًا أو علمًا
 
. صف لخط سير الجولة التى قام بها يوآب ورؤساء الجيشفى هذه الأعداد و  :۸-٥ع

إحدى مدن سبط جاد، " عروعير"فبدأوا بعبور نهر الأردن إلى الضفة الشرقية ومروا بالقرب من 
، وأتوا إلى جلعاد لإحصاء الأسباط القاطنة "يعزير"وكان مرورهم إلى يمين المدينة فى اتجاه بلدة 

، ومن هناك "تحتيم"فى أرض " حدشى"واصلوا السير إلى  ثم. هناك وهما سبطا رأوبين وجاد
، ثم استداروا إلى صيدون ثم إلى حصن صور وإلى جميع المدن التى "دان يعن"وصلوا إلى 

استولى عليها بنو إسرائيل من الحويين والكنعانيين؛ وفى اتجاه العودة إلى الجنوب حصدوا 
ن وصلوا إلى أراضى يهوذا ثم إلى بئر سبع فى الأعداد فى الأسباط القاطنة غربى الأردن إلى أ

أقصى الجنوب، فشملت جولتهم كل الأراضى التى يقطنها بنى إسرائيل شرق وغرب الأردن، 
واستغرقت تسعة أشهر وعشرين يومًا، وانتهت بوصولهم أورشليم وهى ذات المدينة التى كانوا قد 

ة عن دورة من الجنوب إلى شرق الأردن وخط السير المذكور عبار . انطلقوا منها ليبدأوا عملهم
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ومنه إلى أقصى شمال فلسطين ثم إلى الغرب، عودة إلى غرب نهر الأردن ثم من أقصى شماله 
 .إلى أقصى جنوبه

 
بعودة يوآب ورجاله قدموا للملك تقريرًا بنتائج الإحصاء التى أظهرت أن عدد ذكور  :۹ع

ألف، لا يشمل هذا العدد  ٨٠٠سنة فأكثر هو من ابن عشرين ) عدا سبط يهوذا(أسباط إسرائيل 
اللاويين ولا سبط بنيامين الذى كان يقع فى نهاية خط العودة، فيبدو أن الرجال الذين قاموا 

 .بالإحصاء كانوا قد أرهقوا فضلاً عن عدم اقتناعهم من البداية بجدوى هذا التعداد
لف، أى إجمالى العدد من أ ٥٠٠وكان عدد الذكور من عشرين سنة فأكثر من سبط يهوذا 

وإن كان عدد ). مليون وثلاثمائة ألف( ١٣٠٠٠٠٠أسباط إسرائيل مضاف إليهم سبط يهوذا هو 
الجنود يمثل حوالى الخمس أو السدس من الشعب، فمعنى هذا أن عدد الشعب وصل وقتذاك 

 .مليون، وهذا عدد كبير يرجع إلى بركة االله ورعايته لهم ٧أو  ٦إلى 
أى بزيادة  ١١٠٠٠٠٠أن عدد إسرائيل ) ٥: ٢١أى١(خبار الأيام الأول ويذكر سفر أ

ألفًا  ٣٠ألف رجل أى ينقص  ٤٧٠ألف عن عددهم هنا، كما يذكر أن عدد يهوذا كان  ٣٠٠
 :عن عددهم هنا، وتفسير هذا الاختلاف كالآتى 

السلاح الثلثمائة ألف الإضافيين فى أخبار الأيام هم المجندون فعلاً بصفة دائمة لحمل 
وهناك رأى آخر فى . وأما الثمان مائة ألف فهم من يصلحون لحمل السلاح إذا دعت الضرورة

الثلثمائة ألف وهم الفرق بين عدد المجندين من أسباط إسرائيل المذكور فى أخبار الأيام أى 
فيقول هذا الرأى، أن سفر صموئيل يذكر أن الثمان  ٨٠٠٠٠٠وعددهم هنا وهو  ١١٠٠٠٠٠

ف هم ذوى بأس أى ممتحنين ولهم كفاءة أكبر فى الحرب أما الثلثمائة الباقين فأقل مائة أل
 .كفاءة

" المنتخبين فى إسرائيل"ألفًا الذين لم يشملهم سفر أخبار الأيام فى التعداد هم  ٣٠كذلك الـ
 .وكان منوط بهم حفظ الأمن والحرس الملكى بصفة دائمة) ١: ٦ص(
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هنا لأنهم لا يشتركون فى الحروب بل مكرسون لخدمة ويلاحظ أن سبط لاوى لم يُحصَ 
الرب أما سبط بنيامين فقد يكون عددهم هو الثلاثون ألفًا وهم فارق عدد سبط يهوذا هنا عن ما 

 .يقابله سفر أخبار الأيام
 
 ):۱٦-۱۰ع(عقاب الله )  ۲(

لَقَدْ أَخْطأَْتُ جِدّاً فِي مَا فَـعَلْتُ، «: لِلرَّبِّ فَـقَالَ دَاوُدُ . وَضَرَبَ دَاوُدَ قَـلْبُهُ بَـعْدَمَا عَدَّ الشَّعْبَ ١٠
وَلَمَّا قاَمَ دَاوُدُ صَبَاحاً كَانَ كَلاَمُ الرَّبِّ إِلَى جَادٍ ١١. »وَالآنَ ياَ رَبُّ أَزِلْ إِثْمَ عَبْدِكَ لأنَِّي انْحَمَقْتُ جِدّاً 

ثَلاثَةًَ أنَاَ عَارِضٌ عَلَيْكَ، فاَخْتـَرْ لنِـَفْسِكَ : ا قاَلَ الرَّبُّ هَكَذَ : اِذْهَبْ وَقُلْ لِدَاوُدَ «١٢: النَّبِيِّ راَئِي دَاوُدَ 
عَلَهُ بِكَ  هَا فأََفـْ أتَأَْتِي عَلَيْكَ سَبْعُ سِنِي جُوعٍ فِي أَرْضِكَ، «: فأَتََى جَادُ إِلَى دَاوُدَ وَقاَلَ لَهُ ١٣. »وَاحِداً مِنـْ

ئِكَ وَهُمْ يَـتْبـَعُونَكَ، أَمْ يَكُونُ ثَلاثَةََ أيََّامٍ وَبأٌَ فِي أَرْضِكَ؟ فَالآنَ اعْرِفْ أَمْ تَـهْرُبُ ثَلاثَةََ أَشْهُرٍ أَمَامَ أَعْدَا
فَـلْنَسْقُطْ فِي يَدِ . قَدْ ضَاقَ بِيَ الأَمْرُ جِدّاً «: فَـقَالَ دَاوُدُ لِجَادٍ ١٤. »وَانْظرُْ مَاذَا أَرُدُّ جَوَاباً عَلَى مُرْسِلِي

فَجَعَلَ الرَّبُّ وَبأًَ فِي إِسْرَائيِلَ مِنَ الصَّبَاحِ إِلَى ١٥. »هُ كَثِيرَةٌ وَلاَ أَسْقُطْ فِي يَدِ إِنْسَانٍ الرَّبِّ لأَنَّ مَرَاحِمَ 
عُونَ ألَْفَ رَجُلٍ  وَبَسَطَ الْمَلاَكُ يَدَهُ عَلَى ١٦. الْمِيعَادِ، فَمَاتَ مِنَ الشَّعْبِ مِنْ دَانٍ إِلَى بئِْرِ سَبْعٍ سَبـْ

وكََانَ . »الآنَ رُدَّ يَدَكَ ! كَفَى«: يـُهْلِكَهَا، فَـنَدِمَ الرَّبُّ عَنِ الشَّرِّ وَقاَلَ للِْمَلاَكِ الْمُهْلِكِ الشَّعْبَ أُورُشَلِيمَ لِ 
 .مَلاَكُ الرَّبِّ عِنْدَ بَـيْدَرِ أَرُونةََ الْيَبُوسِيِّ 

 
رف شعر داود بخطئه وندم على الأمر الذى سبق وأصدره بإجراء التعداد، واعت :۱۰ع

وهذا . للرب بأن ما قام به هو حماقة لا مبرر لها، فأخذ يتوسل إلى الرب أن يغفر له خطأه هذا
يوضح صفة هامة فى داود وهى التوبة التى بها ينال رضا االله ورحمته مهما كانت خطاياه، 

 .ويبين أيضًا أن العدّ لم يكن من االله، لأن داود لم يفرح بل اغتم وضربه قلبه
ا نندفع وراء أهوائنا الشخصية فنتخذ قرارات نندم عليها فيما بعد، فلنتريث فى خياراتنا كثيرًا م  ?

 .حتى لا نقع فى الخطأ فنندم ونحزن
 
بات داود باكيًا نادمًا على خطئه مصليًا للرب أن يعفو عنه ويغفر له، وفى صباح  :۱۱ع

 .اليوم التالى جاءه جاد النبى برسالة من الرب
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الرب التى حملها جاد النبى إلى داود هى تخييره بين ثلاث عقوبات  كانت رسالة :۱۲ع
لابد أن يوقع الرب إحداها عليه، وهذا يبين عدل االله فى عقابه للخطية وفى نفس الوقت رحمته 

 .فى تخيير داود لإحدى العقوبات
 
 : بلّغ جاد لداود نص الرسالة وكانت العقوبات الثلاث التى خيَّر داود بينها هى :۱۳ع

 .تكون مجاعة فى الأرض تستمر سبع سنين: الأولى 
 .يطارده أعداؤه مدة ثلاثة أشهر وهو هارب من أمامهم: الثانية 
 .يضرب الرب الشعب بوبأ لمدة ثلاثة أيام: الثالثة 

أن المجاعة فى العقوبة الاولى هى لمدة ثلاث ) ١٢: ٢١أى١(وذكر فى سفر أخبار الأيام 
ما جاء هنا، وتفسير هذا الاختلاف هو أن سفر أخبار الأيام لم سنوات وليس سبع سنوات ك

يشمل المدة التى تسبق بداية المجاعة وتلى نهايتها والتى تكون عادة أخف وطأة من الفترة 
 .المتوسطة التى تكون فيها حدة المجاعة على أشدها

 
اختار احد احتار داود وأحس أنه أوقع نفسه فى مأزق لا فكاك منه، وبعد تفكير  :۱٤ع

الأمور الثلاثة التى يكون فيها تحت رحمة الرب الواسعة ولا يسقط فى الخيار الذى يجعله تحت 

رحمة أعدائه، فالرب يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان، يؤدب ثم يشفق، أما الإنسان فهو 

 .قاس القلب يضرب بلا رحمة

 

 .لتى تقدم كل يوم فى بيت الربغالبًا وقت تقديم الذبيحة المسائية ا: إلى الميعاد  :۱٥ع

، "الوبأ"كان خيار داود هو أن يكون فى يد االله، أى العقوبة الأولى أو العقوبة الثالثة وهى 

ألفًا من جميع الأسباط من أقصى الشمال إلى أقصى  ٧٠فنفّذ الرب العقوبة الثالثة وأهلك بالوبأ 

وقت التقدمة المسائية اليومية الجنوب، فكانوا يتساقطون طوال النهار، من الصباح إلى 
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والعقوبة التى حلت بهم تعالج مشكلة كبرياء داود والشعب لكثرة عددهم، فها ). ٢٩: ١٨مل١(

 .هو عددهم يقل حتى لا يتكبروا بل يعتمدوا على االله وحده

 

 .أى جرن وهو مكان لجمع وتخزين محاصيل الأرض: بيدر  :۱٦ع

فى أخبار الأيام، والاسمان " أرنان"ى صموئيل وف" أرونة"ورد الاسم : أرونة البيوسى 

لشخص واحد كان يمتلك بيدرًا على جبل المريا شرق أورشليم، اشتراه منه داود لإصعاد محرقات 

 ).٢١أى١(عليه، وهو نفس الجبل الذى أقيم عليه هيكل سليمان 

لى أورشليم كان أحد الملائكة، وهو المكلّف تنفيذ العقاب، مستمرًا فيه حتى جاء الدور ع

وقبل توسلات شعبها وتوبتهم، فأمر " مدينة الملك العظيم"لإهلاك أهلها، ولكن الرب عطف على 

 ٧٠الملاك أن يكف عن الضربة وكفى من ماتوا حتى وقتها وكانوا كما جاء فى العدد السابق 

 .ألفًا

رجل  وحين صدر الأمر إلى الملاك ليكف عن الضربة، كان وقتها عند مخزن غلال يملكه

وهذا يؤكد رحمة االله وتحننه على داود وشعبه التائب الصارخ . يبوسى الأصل اعتنق اليهودية

 .إليه فأوقف الضربة

 
 ):۲٥-۱۷ع(إقامة المذبح ورفع الضربة )  ۳(

أَذْنَـبْتُ، وَأَمَّا هَا أنَاَ أَخْطأَْتُ وَأنَاَ «: فَـقَالَ دَاوُدُ للِرَّبَّ عِنْدَمَا رأََى الْمَلاَكَ الضَّارِبَ الشَّعْبَ ١٧
فَجَاءَ جَادُ فِي ذَلِكَ الْيـَوْمِ إِلَى ١٨. »هَؤُلاَءِ الْخِرَافُ فَمَاذَا فَـعَلُوا؟ فَـلْتَكُنْ يَدُكَ عَلَيَّ وَعَلَى بَـيْتِ أبَِي

صَعِدَ دَاوُدُ حَسَبَ كَلاَمِ جَادَ  فَ ١٩. »اصْعَدْ وَأَقِمْ للِرَّبِّ مَذْبَحاً فِي بَـيْدَرِ أَرُونةََ الْيَبُوسِيِّ «: دَاوُدَ وَقاَلَ لَهُ 
فَـتَطلََّعَ أَرُونةَُ وَرأََى الْمَلِكَ وَعَبِيدَهُ يُـقْبِلُونَ إِليَْهِ، فَخَرَجَ أَرُونةَُ وَسَجَدَ للِْمَلِكِ عَلَى ٢٠. كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ 

لأَشْتَرِيَ مِنْكَ «: فَـقَالَ دَاوُدُ » لِكُ إِلَى عَبْدِهِ؟لِمَاذَا جَاءَ سَيِّدِي الْمَ «: وَقاَلَ أَرُونةَُ ٢١. وَجْهِهِ إِلَى الأَرْضِ 
قَالَ أَرُونةَُ لِدَاوُدَ ٢٢. »الْبـَيْدَرَ لأبَْنِيَ مَذْبَحاً للِرَّبِّ فَـتَكُفَّ الضَّرْبةَُ عَنِ الشَّعْبِ  لْيَأْخُذْهُ سَيِّدِي «: فَـ فَـ

نـَيْهِ  الَْكُلُّ ٢٣. »لْبـَقَرُ لِلْمُحْرَقَةِ، وَالنـَّوَارجُِ وَأَدَوَاتُ الْبـَقَرِ حَطبَاً ا. انْظرُْ . الْمَلِكُ وَيُصْعِدْ مَا يَحْسُنُ فِي عَيـْ
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فَـقَالَ الْمَلِكُ ٢٤. »الرَّبُّ إِلَهُكَ يَـرْضَى عَنْكَ «: وَقاَلَ أَرُونةَُ لِلْمَلِكِ . دَفَـعَهُ أَرُونةَُ الْمَالِكُ إِلَى الْمَلِكِ 
فاَشْتـَرَى دَاوُدُ الْبـَيْدَرَ . »بثَِمَنٍ وَلاَ أُصْعِدُ للِرَّبِّ إِلَهِي مُحْرَقاَتٍ مَجَّانيَِّةً  بَلْ أَشْتَرِي مِنْكَ . لاَ «: لأَرُونةََ 

. وَبَـنَى دَاوُدُ هُنَاكَ مَذْبَحاً لِلرَّبِّ وَأَصْعَدَ مُحْرَقاَتٍ وَذَباَئِحَ سَلاَمَةٍ ٢٥. وَالْبـَقَرَ بِخَمْسِينَ شَاقِلاً مِنَ الْفِضَّةِ 
 .الرَّبُّ مِنْ أَجْلِ الأَرْضِ، فَكَفَّتِ الضَّرْبةَُ عَنْ إِسْرَائيِلَ  وَاسْتَجَابَ 

 

رأى داود الملاك المكلف بتنفيذ الضربة، فحزن جدًا وتألم معترفًا بخطئه مرة  :۱۷ع

وهو . أخرى، وأقر بأن شعبه لم يذنب، فإن كان هو يستحق العقاب فهؤلاء لم يشاركوه خطأه

ه يطلب من الرب ألا يهلك شعبه بل يهلكه هو وأهل بيته بدلاً من كراعٍ أمين يشفق على رعيت

وهذا يبين مدى تحمل داود لمسئولية خطأه، رغم أن الشعب كان حقيقة يشاركه . الشعب البرئ

الشعور بالكبرياء لكثرة عددهم والتباهى بقوتهم، ولكنه أراد أن يفدى شعبه بتحمل العقاب هو 

 .ى مثال المسيح الفادى، ولكن االله عاقب الكل لأن الكل قد أخطأوأهل بيته بدلاً من الشعب، عل
 
استجاب الرب لصلوات داود وتضرعات شعبه، فرحمهم وأرسل جاد إلى داود  :۱۸ع

ليقول له، أن يصعد إلى جبل المريا ويبنى هناك مذبحًا للرب فى بيدر أرونة اليبوسى، ويقدم 
أن االله فتح عينى ) ٢٠: ٢١أى١(فر الأخبار ويذكر س. ذبائح للرب تكفيرًا عنه وعن الشعب

 .أرونة اليبوسى فرأى ملاك الرب لذا شعر بخطورة الأمر وحضور داود الملك إليه
: الرب لا يفرح بمعاقبة أولاده بل يحس بضيقاتهم ويحزن لما يصيبهم، كما يقول أشعياء النبى ?

دائمًا إلى االله طالبين فلنلجأ ). ٩: ٦٣إش" (فى كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم"
 .مراحمه الكثيرة وإحساناته التى لا تعد

 
نفذ داود أمر الرب الصادر إليه على فم جاد النبى، وجاء إلى بيدر أرونة  :۲۰، ۱۹ع

اليبوسى، ورأى أرونة الملك ورجاله قادمين نحوه فخرج لاستقباله وسجد أمامه تعبيرًا عن احترامه 
 .له
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سبب مجيئه إليه، فأخبره داود أن ذلك لغرض شراء بيدره لكى  سأل أرونة داود عن :۲۱ع

 .يقيم عليه مذبحًا للرب يقدم عليه الذبائح فتكف الضربة عن الشعب

 

كان أرونة رجلاً كريمًا أبدى استعداده للتنازل عن ملكية البيدر للملك ليقدم  :۲۳، ۲۲ع

ارج الخشبية التى تستخدم فى الدراس عليه ما يشاء من ذبائح، بل أراد أن يتبرع بالذبائح وبالنو 

ودعا . ليستعملها داود كوقود على المذبح، كل هذا يضعه أرونة تحت تصرف الملك دون مقابل

أرونة للملك أن يتقبل الرب منه التقدمات التى يقدمها له وليستجيب لصلاته ويرفع الوبأ عن 

م المذبح على أرضه، واستعداده ولأجل محبة أرونة التى ظهرت فى ترحيبه بالملك ليقي. الشعب

لإعطاء حيواناته وأدوات الدارس للمساعدة فى تقديم الذبيحة، أعطاه االله نعمة ليس فقط أن تكف 

الضربة عند بيدره بل أيضًا أن يقام المذبح على أرضه، ولعله أيضًا رأى الملاك المهلك وقد 

 .طاءفاالله يبارك كل من امتلأ قلبه بالمحبة والع. أوقف الضربة

 

 .جم١يزن نحو : الشاقل  :۲٤ع

أبى داود أن يقبل هذا العرض المجانى من أرونة، لأنه لم يشأ أن يصعد محرقات ليست 

وبناءً على . من ممتلكاته وعلى حساب غيره، بل أراد أن يكون إكرام الرب من ماله الخاص

شاقل من الفضة قبضها  ٥٠تصميم الملك، قبل أرونة أن يبيع البيدر والبقر وأدواتها للملك نظير 

 .وهو الثمن المناسب فى ذلك الحين) جرام فضة ٧٥٠(من الملك 

 

بنى داود المذبح وأصعد محرقات وذبائح سلامة للرب، فتقبل الرب تلك التقدمات  :۲٥ع

أن نارًا نزلت من ) ٢٦: ٢١أخ١(وذكر سفر أخبار الأيام . استجابة لصلوات داود من أجل شعبه

وكف الوبأ عن الشعب، ومنذ ذلك اليوم ابتدأ . محرقات كعلامة لقبولها من الربالسماء وأكلت ال

 .داود يقدم ذبائحه وذبائح شعبه فى ذلك المكان
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وجبل المريا الذى أصعد عليه داود ذبيحته فى حقل أرونة اليبوسى هو نفس المكان الذى 
ودى بأنه هو نفس المكان الذى ، وهناك تقليد يه)٢٢تك(قدم فيه قديمًا إبراهيم ابنه اسحق ذبيحة 

والأحداث الثلاثة كلها تدور حول فكرة الفداء الذى كمل فى . صلب فيه رب المجد يسوع المسيح
 .الصليب

أشكر االله الذى أحبك وفداك على الصليب ومراحمه مفتوحة لك ليغفر جميع خطاياك عندما  ?
االله فيك ولا تيأس مهما كانت  فتمسك بالاعتراف والتناول لتتمتع بعمل. تقبل إليه تائبًا
 .خطاياك كثيرة
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 حياة داود
 ،)١٤-١٣: ١٧، ١١، ١٠: ١٦صم١(الابن الأصغر والثامن ليسى ومعنى اسمه محبوب  -

: ١٧صم١(وكان يعيـش فـى بيت لحـم ويـرعى عنـم أبيـه، وكان حلو المنظر وشجاعًا جدًا 
٣٦-٣٤.( 

 ).١٦مص١(م .ق ١٠٦٥مسحه صموئيل ملكًا وكان ذلك عام  -

اسـتدعـاه شـاول ليضـرب له على العود ليذهب عنه الروح النجس الذى حلَّ عليه  -
 ).٢٣-١٩: ١٦صم١(

 ).١٨، ١٧صم١(قتل جليات وهتفت النساء له أكثر من شاول فاغتاظ الأخير  -

 ).١٨صم١(قتل مائتى فلسطينى كمهر لميكال ابنة شاول ثم تزوجها  -

شاول قتله، خاصة بعد انتصار داود على صار صديقًا ليوناثان بن شاول ثم حاول  -
 ).١٩صم١(الفلسطينيين، وتوسط يوناثان ليمنعه 

 ).١٧-١١:  ١٩صم١(حاول شاول قتله بالرمح ثم حاول القبض عليه فى بيته فهرّبته ميكال  -

، وأرسل شاول رسلاً للقبض عليه )١٨: ١٩صم١(هرب إلى صموئيل فى الرامة ونايوت  -
 ).١٩صم١(بنفسه وتنبأ  فتنبأوا هناك ثم حضر شاول

تعاهد مع يوناثان الذى أعطاه علامة على كراهية شاول له، ولما تأكد داود من أنه يحاول  -
 ).٢٠صم١(قتله هرب بعد أن قبّل يوناثان 

 ).٩-١: ٢١صم١(هرب إلى نوب مدينة الكهنة وأكل من خبز الكهنة وأخذ سيف جليات  -

جنون فلم يقبض عليه أخيش ملك جت هـرب إلـى جت مدينة الفلسطينيين وتظاهر بال -
 ).١٥-١٠: ٢١صم١(

رجل له ثم ذهب إلى موآب وترك أباه وأمه هناك، ولكنه عاد إلى اليهودية  ٤٠٠انضم  -
، والتجأ إليه أبياثار الكاهن الذى نجا من يد شاول قاتل )٢٢صم١(بإرشاد جاد النبى 

 ).٢٣-٢٠: ٢٢صم١(الكهنة 

ثم تركها إلى زيف لمطاردة شاول له وكان معه  انتصر على الفلسطينيين وخلص قعيلة -
 ).١٤-١: ٢٣صم١(رجل  ٦٠٠
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جدّد يوناثان العهد معه وحاول شاول القبض عليه فى برية زيف، ولكن هجوم الفلسطينيين  -
 ).٢٨-١٥: ٢٣صم١(جعله يترك مطاردته 

ذهب إلى عين جدى وطارده هناك شاول ولكنه وقع فى يده فقطع داود طرف جبته وعاتبه  -
 ).٢٤صم١(على مطاردته فخجل شاول منه وانصرف 

طلب مساعدة نابال، فوبخ رسله، وحينئذ قام داود ليقتله هو وكل رجاله، ولكن أبيجايل  -
 ).٢٥صم١(باعتذارها وهداياها أوقفت داود عن الشر، ثم مات نابال وتزوج داود بأبيجايل 

أخذ رمحه وكوز الماء ووبخه، استمرّ شاول فى مطاردته ووقع للمرة الثانية فى يد داود و  -
 ).٢٦صم١(فاعتذر شاول وانصرف عنه 

التجأ إلى أخيش ملك جت هو ورجاله وأقام فى صقلغ وهاجم الشعوب الوثنية جنوب يهوذا  -
 ).٢٧صم١(فظن أخيش أنه هاجم شعبه فاطمأن له 

استعدّ الفلسطينيون لمحاربة بنى إسرائيل ورفض رؤساء الفلسطينيين خروج داود معهم  -
 ).٣١صم١(وانتصروا على بنى إسرائيل وقتلوا شاول وأبناءه ) ٢٩صم١(

 ).١صم٢(حزن داود ورثائه لشاول ويوناثان  -

تملك داود فى حبرون بسبط يهوذا وتملك ايشبوشث ابن شاول فى محنايم على باقى  -
 ).٢صم٢(الأسباط 

ك داود على استمرت الحروب بين سبط يهوذا وباقى الأسباط وانتهت بعد سبع سنوات بتمل -
 ).٥، ٤، ٣، ٢صم٢(كل الأسباط، وقتل أبنير إيشبوشث واستعاد داود ميكال 

انتصر داود على اليبوسيين سكان أورشليم وأخذ حصنهم كما انتصـر على الفلسطينيين  -
 ).٥صم٢(

نقل تابوت عهد االله إلى أورشليم بإكرام عظيم وحاول بناء بيت للرب ولكن االله أجلّ ذلك  -
 ).٧، ٦صم٢(سليمان ابنه ليتم على يد 

توالـت انتصـاراتـه على الشعوب المحيطة وهى الفلسطينيون والموآبيون والأراميون  -
 ).٨صم٢(

 ).٩صم٢(معروف داود مع نسل شاول أى مفيبوشث  -



انيِ  سِفرُْ صَمُوئِيلَ الثَّ

γ٤٨٨γ 

 ).١٠صم٢(استمرار انتصارات داود على الأراميين والعمونيين  -

 ).١٢، ١١صم٢( أخطأ مع امرأة أوريا ثم قتله ووبّخه ناثان النبى فتاب -

 ).١٣صم٢(أخطأ أمنون مع ثامار أخته وقتله أبشالوم ثم هرب  -

 ).١٥، ١٤صم٢(عودة أبشالوم واستمالته للشعب وهروب داود من وجهه  -

، ١٦صم٢(إبطال مشورة أخيتوفل لأبشالوم ثم انتصار داود وقتل أبشالوم وعودته لأورشليم  -
١٩، ١٨، ١٧.( 

 ).٢٠صم٢(إخماد فتنة شبع بن بكرى ضد داود  -

 ).٢١صم٢(داود يرضى الجبعونيين وانتصاراته المتتالية على الفلسطينيين  -

 ).٢٣، ٢٢صم٢(نشيد النصرة لداود وقائمة أبطاله  -

خطية داود بعدّ الشعب وضربة االله بالوبأ وإيقافها وتقديم الذبيحة فى بيدر أرونة اليبوسى  -
 ).٢٤صم٢(

مليك داود لسليمان وقتل سليمان لأدونيا شيخوخة داود ومحاولة أدونيا تمليك نفسه ثم ت -
 ).٢، ١مل١(وموت داود 
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 داود كرمز للمسيح
 :يرمز داود للمسيح فى أمور كثيرة فى حياته منها 

 ).٦: ١أف(داود معنى اسمه المحبوب، والمسيح هو المحبوب من الآب  -١
 .البشرداود كان حسن المنظر أشقر بحلاوة فى العينين، والمسيح أبرع جمالاً من بنى  -٢

 .داود من بيت لحم، والمسيح كذلك ولد فى بيت لحم -٣

مُسِحَ داود سرًا وفى نفس الوقت كان شاول يملك علانية على المملكة، كما أن المسيح  -٤
يملك سرًا على قلوب المؤمنين به فى حين تظهر قوة الشيطان المسيطرة على العالم 

 .وشروره

يح مُسِحَ بحلول الروح القدس عليه فى داود هو مسيح الرب الذى مسحه صموئيل، والمس -٥
 .نهر الأردن

 .داود كان الابن الصغير المهمل، والمسيح ولد باتضاع فى مزود بقر -٦

داود الراعى الأمين الذى فدى أغنامه عندما قتل الأسد والدب، والمسيح الراعى الصالح  -٧
 .الذى بذل نفسه عن خرافه بموته على الصليب

ى الحرب، والمسيح تجسد ليفتقد إخوته بنى البشر ذهب داود ليسأل عن إخوته ف -٨
 .ويفديهم، وكما احتمل داود تعييرات إخوته احتمل المسيح مقاومة وتعييرات اليهود له

قتل داود جليات الجبار الذى يعيّر شعب االله، والمسيح قيَّد الشيطان الذى يحارب أولاد  -٩
 .االله

ت، ونحن نسبح المسيح مخلصنا كل هتفت النساء وغنّت لداود بعد انتصاره على جليا -١٠
 .حين

عاش داود مطاردًا من شاول ليس له مكان يستقر فيه، والمسيح عاش متجردًا ليس له  -١١
 .أين يسند رأسه

 .عامًا كما بدأ المسيح خدمته وهو ابن ثلاثين عامًا ٣٠ملك داود وعمره  -١٢

المسيح اليهود مع وحد داود سبط يهوذا مع باقى الأسباط ليكونوا مملكة واحدة، كما وحد  -١٣
 .الأمم فى الإيمان الواحد
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التف حول داود المتضايقون والمضطهدون فجعل منهم جيشًا، والمسيح التفت حوله  -١٤
 .الخطاة والمتعبون فحولهم إلى جيش مؤمنين يقهرون الشيطان بقوته

أحسن داود إلى الزيفيين ولكنهم خانوه وحاولوا تسليمه إلى شاول، والمسيح أحسن إلى  -١٥
 .ذا الأسخريوطى وإلى اليهود الذين شفاهم وأشبعهم ولكنهم خانوه وصلبوهيهو 

قام إيشبوشث ومعه باقى الأسباط على داود، وهكذا أيضًا قام العالم كله على المسيح  -١٦
 .وصلبوه

كما ملك داود على سبط يهوذا ثم على باقى الأسباط، هكذا ملك المسيح فى أورشليم ثم  -١٧
 .صى الأرضاليهودية والسامرة وإلى أق

المحاربون الذين تألموا مع داود أثناء مطاردته من شاول، تمجدوا معه عندما ملك  -١٨
وصاروا من أبطال حربه، هكذا من يحتمل الآلام من أجل المسيح على الأرض يتمجد 

 .فى ملكوت السموات
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